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الباب الثالت 


داسل الاختصاص 
وفيه فصلان: 


الفصل الا'ول: دليل الاختصاص عند بعض الأشعرية. 


الفصل القاني : نقض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
لدليل الاختصاص. 


الفصل الأول 
دليل الاختصاص عند بعض الاشعرية 


وفيه ثلائة مباحث: 


ا مبحث الاول: مصدر دليل الاختصاص. 


الملبحث الثاني: ذكر أقوال من أخذ بهذا الدليل من 
الأشعرية. 

المبحث الثالث: إيضاح ما تقدم من أقوالء» وبيان وجه 
استدلال من استدل من الأشعرية بهذا الدليل 
على نفي صفتي العلو والاستواء عن الله 
تعالى. 


الفصل الأول 
دليل الاختصاص عند بعض الأشعرية 

هذا الدليل متعلّق بدليل الأعراض وحدوث الأجسام» لقارذكره ه شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضمنهء وذكره مستقلاً عنه» وبين أنه يمكن 
إدخاله في دليل الأعراض وحدوث الأجسام» ويمكن فصله عنه. . 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله عن الأدلة التي بنى عليها المبتدعة 
مذهبهم في صفات الله تعالى: «... فإن جماع هذه الطرق هي طريقان 
أو ثلاثة: 

طريقة الأعراض» والاستدلال بها على حدوث الموصوف بهاء أو 
بيعضها: كالحركة والسكون. 

وطريقة التركيب» والاستدلال بها على أن الموصوف بها ممكن أو 
محدث . 

فهاتان الطريقتان هي جماع ما يذكر في هذا الباب. 

والثالئة: الاستدلال بالاختصاص على إمكان المختص أو حدوثه. 

قد يُقال: إِنّها طريقة أخرى» وقد تدخل في الأولى»20. 

فدليل الاختصاص إذاً قد يدخل في دليل الأعراض وحدوث 
الأجسام. وقد يفصل عنه. 

ووجه إدخاله في دليل الأعراض وحدوث الأجسام: أن الكلام فيهما 
عن حدوث الأجسام ؛ وافتقار الحادث إلى محدث؛ فكل حادث لابد له 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 1١41/17‏ . 
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من محدث.. 1ْ 

كذا في دليل الاختصاص: كل مخصّص لابد له من مخصّص » 
وم رجح رجح حدوله في وقت معين» وحيز معين» على شكل معين » 
ومقدار معين. . 

وهذا الدليل يحتاج إلى بيان وإيضاح. . 

لذا سأقسّم هذا الفصل - بعون الله تعالى - إلى ثلاثة مباحث؛ أذكر 
في أولها مصدر هذا الدليل.. وأذكر في الثاني أقوال من أخذ. من ٠‏ 
لكوي بهذا الدليل.. ويكون المبحث الثالث توضيحا لحقيقة :هذا . 
الدليل» ويانا لويقة اسن د لال امن استدل دمن الأشقرية على نفي: عنقي 
العلو والاستواء.عن الله تعالى. 


المبحث الأول 
مصدر دليل الاختصاص 

قد تقدم فيما مضى أن دليل الأعراض وحدوث الأجسام عه 
جهميّة معتزلية صرفةء أخذتها فرق المبتدعة الأخرى عن الجهمية 

ودليل الاختصاص جهمي معتزلي أيضا فيما لو نظرنا إلى التشابه 
الشديد بينه وبين دليل الأعراض وحدوث الأجسام . . 

إلا أن المحدث لهذا الدليل فى صورته التى هو عليهاء هو المتفلسف: 
ابن سينا(2» الذي أخذ أصل هذه الحجة «عن اللمتكلّمين؛ من المعتزلة 
ونحوهم؛ وخلطها بكلام سلفه الفلاسفة)”©2؛ فادعى أن تخصيص حال 


(1) هو أبو علي الحسين بن عبد الله الملقَّب عند أصحابه بالشيخ الرئيس من المتفلسفة 
الدهرية ملحد باطني قرمطي زنذيق منكر للمعاد من أتباع أرسطو تربى على كتب 
الفلاسفة. قال عنه الإمام ابن الصلاح: «كان شيطاناً من شياطين الإنس» وكفره الغزالي 
هلك سنة 578 ها . 
(انظر: وفيات الأعيان لابن خحلكان .1١57 ١51/7‏ وسير أعلام التبلاء للذهبي 
رك 2 رةه 
وانظر من كتب شيخ الإسلام: درء تعارض العقل والنقل 0١1١ - 8 /١‏ لا6(. 2750١17‏ 
لال لت هم لوه لا فم تضم اهل ١9/5‏ لاق 1# 61١4‏ خ/ ١81‏ 
بم سملل 501/4 548لاء .77١/٠١‏ ومجموع الفتارى 2157/4 15/4» 
:“ل .4.7/(٠١‏ الرالاه. 86 180.ومتهاج السنة النبوية /١‏ 4هلاءء 7/6 7847ء 
“4. والرد على المنطقيين م/م - 0/9 .١‏ وكتاب الصفدية ١89/7‏ شلال اماء 
07”ء 77. ونقض أساس التقديس - مطبوع - ١87/١‏ - 187 . وبغية المرتاد 1817 » 
0 

. 779/8 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
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دون جال بالفعل لابدّ له من مخصص؛ فيمتنع عنده أن يختص واقت: 
دون وقت بالحدوث» بلا سبب مخصص حادث”". ' 


يقول لكا عدم بعد أن ذكر قول المعتزلة ونحوهم من 
أهل الكلام» .وذكر حجتهم المعروفة عندهم؛ وهي دليل الأعراض المبني 
على إبطال حوادث لا ا «(إن واجب الوجود بذاته واجب الوجود 
فى جميع صفاته وأحواله الأولية» وأنه لم يتميز في العدم الصحيح حال' 
الأولى فيها به أن لا يوجد شيئاء أو بالأشياء أن لا توجد عنه أصلا؛ ؛ ٠‏ 
وحال بخلافها ولا يجوز أن تسنح إرادة متجددة إلا لداع ولا أن تسائح | 
جزافآً وكذلك لا يجوز أن تسنح طبيعة أو غير ذلك بلا تجدد حال. 
وكيف تسنح إرادة لحال تجدّدت» وحال ما يتجدد كحال ما مهد له 
التجدد فيتجدد؟ وإذا لم يكن تجددء كانت حال ما لم يتجدد شيء 0 
حالاً واحدة مستمرة ة على نهج واحد؛ سواء جعلت التجدد لام تيمر أن ' 
لأمر اله مئلة كحسن .من: الفعل وقبت ما اتيسرء أو قت معين» أو غير 
ذلك مما على أو لقبح كان يكون له أو كان قد زال» واف 5556 
ذلك» كان فزال)0 . 


فقول ابن سينا: «ولا يجوز أن تسنح إرادة متجددة إلا لداع ولا أن ' 
عع ورا : يريد منه أن تخصيص حال دون حال بالفعل: لابد:له 
مخصصء ولا يمكن أ ن يحصل ذلك جزافآ من غير داع . . 

إذا: فلا مخصص ... 


أي : الا يوصف الله بما يخصه. . 


,548 58/4 - 7 انظر الإشارات. والتنبيهات لابن سينا‎ )١( 
(؟) هكذا.‎ 
2.550 الإشارات والتنبيهات لابن سينا " - 4/ 8ه‎ )9( 
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وقوله: «وكذلك لا يجوز أن تسنح طبيعة أو غير ذلك بلا تحدد 
حال .+ وكيك "تسبح إرادة لحال تَجددت؛ وحال ما يتجدد كحال ما يمهد 
له التجدد فيتجده؟ وإذا لم يكن تَهدّدء كانت حال ما لم يتجدد شىء 
حالاً واحدة مستمرة على نهج واحد؛ ا جعلت التجدد لأمر تيسر أو 
لأمر زال مثلاً؛ كحسن من الفعل وقت ما تيسرء أو وقت معين» أو غير 
ذلك مما عدّء أو لقبح كان يكون له؛ أو كان قد زالء أو عائق» أو غير 
ذلك» كان فزال»: يفهم منه أن الأحوال إذا تساوت لزم انتفاء المخصص؛ 
فينتفى التخصيص» وينتفي بانتفائه الحدوث الذي ذكره أصحاب دليل 
الأعراض وحدوث الأجسام؛ كأن ابن سينا يرد بذلك عليهم؛ إذ من 
مذهبهم امتناع تخصيص المحدّث أو الممكن بلا مُحدث أو مخصص. . 
ومقصودهم: هو نفي قيام أفعال الله تعالى الاختيارية بذاته جل 
وعلا. . 
والقصد من إيراد قول ابن سينا هذا: مانبّهت عليه سابقاً من أنه 
سلف لبعض الأشعرية في هذا الدليل؛ فعنه تلقّاه من عاصره أو أتى بعده 


المبحث الثاني 
ذكر أقوال من أخذ بهذا الدليل من الأشعرية 

' اهتم بعض أعلام؛ الأشعرية - من بين سائر أصحابهم - بكلام ابن. 
سينا في التخصيص. :فأخذوا به» وجعلوه روني ال سي 
العلو والاستواء عن الله عز وجل. . 

#أذكر من هؤلاء:' 

عبد .القاهر البغدادي ''' الذي كان معاصراً لابن سيئاء: وقد قال مغله : 

يقول عن حادث ما: الإنه يحدث في وقته. ويحدث ما هوا من 
جنسه في وقت آخر. فلو كان حدوثه في وقت لاختصاصه به لوجب ! 
أن يحدث فِي وقته كل ماهو من جنسه. ٠‏ إذا بطل اختصاصه بوقته لأجل | 
الوقت. صح. أن اختصاصه به لأجل مخصّص خصصه به لولا ' 
تخصيصه إياه به» لم يكن حدوثه في وقته أولى من حدوثه قبل ذلك» أو . 
0 ش 

فعدم حدوث الحوادث التي من جنس واحد في وقت واحد: دليل ‏ / 
عند عبد القاهر البغدادي ‏ على أن الوقت ليس العلة في الحدوث» بل 
أمر آخر خصص حدوث حادث ما في وقت ماء ولم يُخصّص حدوث ْ 
حادث آخر من جنسه في الوقت نفسه. 


فهئ يرق أن حدوتك الحادث في وقت معيّن» دليل على أن مرجحا ؛ 


() تقدمت ترجمته ص .147/١‏ 
)١(‏ أصول الدين للبغدادي ص١2‏ 59. 


آخر رجح حدوثه في هذا الوقت دون غيره وهذا المرجح غيره؛ إذ لا 
يعقل أن يكون هو نفسه» أو حادثا مثلهء وإلا انتفت الحكمة من حدوثه 
فى هذا الوقت دون غيره. 

وهذا التخصيص إن لم تُعلّم نتيجته قد لا يتفطن إلى مراد المبتدعة 


ونتيجته تتضح في المبحث التالي بعون الله تعالى. . 
وخلاصتها: أن اتصاف الله تعالى بصفتي العلو والاستواء: يقتضي 


- 


أن مُخصصاً خصصه؛ فجعله في مكان». وجهةء وحيز » وده ف 
ذلك : . ١‏ 
والمفتقر إلى املخصص حادث. . 
والله ليس بحادث. . 
لذلك تُنْقَى عنه هاتان الصفتان» كيلا يقتضي إثباتهما حدوثه. . 
* وممن أذ بكلام ابن سينا - في التخصيص - من الأشعرية : 
الشهرستاني ”" الذي قال: «قد قام الدليل على أن كلّ حادث اختص 


بالوجود دون الخلئةة وبوقت وقدر دون وقت وقدر. ..)0". 

فاختصاص النادث. لوقت والقدن- يعتمى” مخصصيًا ابه عيذ 
الشهرستاني . ١‏ 

ويقول الشهرستاني أيضا: «التقدّر بالأشكال والصور» والتغير 
بالحوادث والغير» دليل الحدوث فلو كان الباري سبحاته متقدراً بقدرء 


.1١57؟/١ تقدمت ترجمته ص‎ )١( 
. نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص م5‎ (2 


١ 


متصوراً بصورة ‏ 0000 مققضا' كيذ متغير بصفة حادثة 


في ذاته لكان محدثاً)0؟ , 


فالتقدر ل درن عنده . , 

والكديياي بالقدن والنية عن العادماف عن عدر ا 5 
ا 2 | 

وكونه ذا حد وغاية ونهاية: دليل على حدوثه - بزعمه . 

جه عاونا كسما كلدم يله: تعطيل البادي جل وعلا عن 

صفتي العلو والاستواء! 
ومن بعد الشهرستاني» قال بهذا من الأشعرية: ْ 

الإيجي'' الذي جزم بوجوب وجود مُخصّص خصّص وجود الحاوث | 

في وقت ماء بمقدار ماء على صفة ما0". ْ 


وتبعه على ذلك بعض الاشعرية©©. 
ا اذم 0 ابن سينا» باستادهم | إليه 
سا ف ل دون أن يكلفوا. 


(1) نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص 8 .١١‏ 
() تقدمت ترجمته ص .١51١/١‏ 
() انظر المواقف للإيجى ص 7077, الا #/اا. 
(4) أذكر منهم:. 1 
أ شمس الدين الأصبهانئ في عقيدته ص 47 . 
ب - السنوسي في شرح السئوسية الكبرى ص 178 لحرفة 
ج - السنوسي في أم البراهين ص 15+ 37. 
د أحمد بن عيسى الأنصاري في شرح أم البراهين ص 015 لال, لاا, 17. 
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أنفسهم عناء بيانه وفهمه؛ ومشقة إيضاحه وشرحه. 

وسبب ذلك يرجع إلى أن كلام ابن سينا هذا كان نقضآ لدليل 
الأعراض وحدوث الأجسام» وإفساداً له» ولم يكن أخذاً وعملاً به. 

وقد تقدم ما لدليل الأعراض وحدوث الأجسام من مكانة عند 
الأشعرية ؛ ففيه الخنية عندهم عما سواه من الأدلة. 

ولكن من أذ بكلام ابن سينا فى التخصيص إنما أخذه مستأنسا به 
ومعضداً » لما يظنه من موافقته لمعتقده الفاسد في صفيٍ العلو والاستواء . 

وسيتضح في المبحث التالي - بعون الله تعالى - كيف استدل هذا 
النزر اليسير من أعلام الأشعرية بهذا الدليل على نفي هاتين الصفتين عن 
الله تعالى . 


المبحث الثالكث 
إيضاح ماتقدم من أنرانة. 
وبيان وجه استدلال من استدل من الأشعرية بهذا الدليل: 
على نفي صفتي العلو والاستواء عن الله تعالى 

0 معنا أن الأصل في دليل الأعراض وحدوث الأجسام هو كرف 
كل محدث لابد له من محدث. ١‏ 

وصخة هذا أمر بدهي يعرفه القاصي والداني. . 

ولكن أصحاب ذاك الدليل زادوا على هذه المقدمة ما غيّر هديا ١1‏ 
وبدل منظلقهاء ؛ وجعلها ‏ عتدهم - بداية سلسلة تَفَوا في خائىتها صفات : 
الله علي الفعلية» وبعض صفاته الأخرى؛ حين أتوأ بأصلهم : (ما لم . 
يخل من الحوادث» أو.لم يسبقهاء فهو حادث)». فنفوا جل ضففات الله : 
زاعمين أنها حوادث. والله لا تحله الحوادث. . : 

قالوا: لأن الآجسام هي التي لا حلي عن الحوادث» و 00 

وأتى ابن سينا( ». فغير في هذا الدليل الفاسدء» وعدل. وزاد» ٠‏ 
وبدل» حتى زاده فساداً وبطلانا. . ْ 

وقد وافق أصحاب :دليل الأعراض على ملعتي : ل لايك له ' 
من محدث) وزاد عليها: (الممكن لابدٌ له من مُخصص) » ثم :استرسل 
في 1 دليل الأعراض حتى أخرجه في صورة (دليل الاختضاص)؛ ١‏ 


.١١ تقدمت ترجمته ص‎ )١( 


أشد فساداً وبطلانا من سلفه. 

وقد تابعه على هذا الدليل أفرادٌ قليلون من الأشعرية» وافقوه على 
فحواه ومضمونهء واستدلوا به على تعطيل الباري جل وعلا عن صفتي 
العلوّ والاستواء. . 

وقد تقدمت أقوالهم في المبحث السابق» ولكنها بقيت عائمة تحتاج 
الي تفصيل وتوضيح حتى يفهم دليل الاختصاص» ويعلم مراد 
أصحابه . . 

وهذا يتضح فيما يأني: 

قد بي هذا الدليل كسابقه على إثبات حدوث الأجسام. . 

ومر في الدليل السابق أن المبتدعة استدلوا على حدوث الأجسام 
بالأعراض» أو بعضها. . 

قالوا: كون الجسم لا يخلو عن حركة أو سكون» واجتماع أو 
افتراق» من الأدلّة على حدوثه. . 

أما فى هذا الدليل - دليل الاختصاص: فقد أراد أصحابه إثبات 
حدوث الأجسام بطريقة ثائية؛ هى كونها ‏ أي الأجسام ذات قدر وشكل 
وكيفية» وفى حيز وجهة ومكان. . 

أي ذات اختصاص بهذه الأمور. . 

وقد حاولوا بإثبات ذلك: أن ينفُوا عن الله تعالى القَدرَّء والكيف» 

وصنيعهم هذا تسطيل لصفة عله جل وعلا على خلقة» وصفة 
استوائه سبحانه على عرشه. . 


ولتوضيح صنيعهم هذا لابد من تتبع النقاط التالية: 

أولا: حقيقة هذا الدليل - كما مرّ: الاستدلال بالاختضاص على 
إمكان المختصن أو حدوئه(2, 

فاختصاص الأجسام بما هي عليه؛ من كيف» أو مقدارء أو كونها في 
جهة : : من الأدلة على حدوثها عند أصحاب دليل الاختصاص . 

انيا: توضيح هذه الحقيقة يستلزم التفصيل ؛ وهو الآتى : 

هذا الدليل يتكون. من مقدمتين: 

أولاهما: (المقدمة ,الأولى): كل مخصص لابْد له من مُخصص 27 

قالوا في. بيان ذلك: لو لم يكن ثئة سُخصّصٍ جعل الجسم :على 
شكل معين» أو مقدار معين» أو في حيز معين» لكان ترجيحا لأحد؛ 
المتمائلين علئ الآخر بغير ١‏ رف نا الاك 
بالحدوث دون غيره من أفراد جنسه التي تمائله؟ 0 

وترجيح أحد للمتمائلين على الآخر بلا مرجح 58 القنساد 
بالضرورة9). 

ثانيهما : (المقدمة الثانية) : لتر فى ماه ف سا : 


قالوا في بيان ذلك : إن أجزاء العالم مفة 6 مفتقرة إلى ما يُخصّصها ما لها 


.141١ /9 انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
.1457 انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ا/‎ )0( 
,١47 - ١41/9 انظر المصدر نفسه‎ )5( 
000004١ /8 انظر المصدر نفسه‎ )4( 


من الصفات الجائزة لهاء وما كان كذلك فهو محدت7"©. 

وقد بتَوا ذلك على أحد أمرين: 

١‏ تناهي الأجسام: قالوا: كل جسم فهو متناه» ولابد أن يكون له 
فى النهاية شكلاً معيّناء ومقداراً معيّناء وحيزا معينا. وما كان كذلك فلابد 
له من مُخصّص يُخصّصه فيجعله على هذا الشكل والمقدار والحيّر©. . 

؟ - اجتماع الأجسام وافتراقها: وقد تقدّمت هذه الحجة في دليل 
الأعراض وحدوث الأجسامء وفُهم مراد أصحابها منها آنذاك» 
وخلاصته: أن الأجسام لو لم يكن ثمّة من يِبدّل حقيقة وضعها من 
الاجتماع أو الافتراق إلى العكس» لبقيت مجتمعة دائمآء أو مفترقة دائماً 
فثمّة مخصّص يجعلها مجتمعة تارة» ومفترقة أخرى”". 

وكل ما كان مفتقراً إلى المخصّص» فهو مخدث .:: 

قالوا: فإذ: الأجسام والجواهر حادثة”؟ . 

وبهذا علمّ وجه استدلال المبتدعة على حدوث الأجسام بطريقة 
الاختصاص؛ وهو: وجود مخصص جعل هذه الأجسام في شكل معين» 
أو مقدار معيّنء أو في حيز ما. . 

ثالنا: وجه استدلال أصحاب هذا الدليل - دليل الاختصاص - 


)١(‏ انظر أبكار الأفكار للآمدي 2758/7 وانظر أيضآً درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 
ك0 

.07 5701١ / انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 

(*) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 3801/9 "7701 . 
وقد تقدم تفنيد استدلال المبتدعة بالاجتماع والافتراق على الحدوث ص /١‏ 145 من هذه 
الأطروحة . 

(5) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 0١/7‏ 767 


"5 


بديلهم على نفي صفتي العلو والاستواء عن الله تعالى: 
قد مر آنفا أن دلئل الاختصاص هو أحد الأدلة العقليّة لبعض أئمة 
الأشعرية» يأخذون بهء ويستندون إليه في نفي صفبّي العلو والاستواء. 
وهذا الدليل كسابقه بَتوه على نفى الجسمية عن الله تعالئ؟: فالله 
تعالى عندهم. ليس جسما*, لأن الاجساء كلها ساالة. , ْ 
وحدوث الأجسام عرفوه في هذا الدليل من تناهيها؛ فكل جسم تمتنام : 
عندهم» وكل متنا فله شكل معيّن» ومقدار معيّنء وحيز معين. وكل ما - 
له شكل ومقدان رس يي فلابد له من مُخصّص يُخصّصه بو( 0 
وق فسروا ذلك بأن ا بال أنّه يجوز أن يكونا 
على مقدار أكبر أو أصغر ما هو عليه. أو شكل غير شكله. أو حير غير 
إما متيامناً عنه» أو امتياسراً. وإذا كان كذلك: فلابد له من ' 
مخصص يُخصّصه بما يُخصّص به. وكل مفتقر إلى المخصّص فهو 
محدث ؛ لأن المخصص لابد أن يكون فاعلاً مختارا» وأن يكون ما 


- 


يخصيّصه حادثا”" . 


إذآ: لدم عندهم ما له قَدر وحد معين » وهو حادث؛ لافتقاره 
إلى ما يخصصه. ْ 

والله تعالى ٠‏ يد هؤلاه - لين سنا ولا لنخمئص قدا 1 
وشكلء وهو ليس كذلك علي 7 
(©) راجع ص 57/7" لمعرفة موقف السلف من هذا اللفظ . 1 
)١(‏ انظر: نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص ه 1١‏ ادس فس ع 1 

للويجي ص 755. : 
(1) انظر في بيان ذلك كله: 'درء تعارص العقل والنقل لابن تيمية / 7801 804". 
(9) انظر المواقف للويجي صن 73777 . 
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وإثبات صفتَي العلوّء والاستواء لله تعالى يقتضي جسميته عند 
الأشعريّة؛ إذ اختصاصه بالجهة يقتضي مُخصّصاً عندهم» وكذا اختصاصه 
د 0 1 

لذلك تَقُوا صفتى العلو والاستواء بدعوى 8 اختصاص الله تبارك 
وتعالى بجهة العلوًء 500 وأنّه مباين للعالّم: يفتقر إلى مخصص» 
وهذا 2200 تعالى. . 

يقول الشهرستاني": «.. فلو كان الباري سبحانه متقدراً بِقَدر 
متصوراً بصورة؛ متناهياً بحد ونهاية » مختصاً بجهة» متغيرً بصفة حادثة 
في ذاته» لكان محدثا؛ إذ العقل بصريحه يقضي أن الأقدار في 0 
العقل متساوية؛ فما من قَدر وشكل يقدّره العقل إلا ويجوز أن يكون 
مخصوصاً بقدر آخر. واتضامية و معين» وتميزه بجهة ومسافة» 
اشلاغي عا ومن المعلوم الذي لا 2 فيه أن ذاتآ لم تكن 
موصوفة بصفة» ثم صارت موصوفة» فقد تغيرت عما كانت عليه 
والتغيّر دليل الحدوث. فإذا لم يستدل على حدوث الكائنات إلا لير 
الطارئّ عليها(". وبالجملة : فالتغير يستدعي مغيراً اخارعاعواذات المغير» 


والمقدر يستدعي مقد 1 


.١17/١ تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

(؟) هكذا أثبت الشهرستانى هذه الجملة بحذف جواب الشرط؛ هذا في حال تجرد «إذا" عن 
التنوين ويفهم منها - في حال تنوين (إذاة ‏ وحدائّية الطريق الدالٌ على حدوث الكائنات؛ 
وهو التغير. 

وليس الأمر كذلك عند الشهرستانى» بله أصحابه أيضا؛ إذ الطرق الدالّة على حدرث 
الكائنات عندهم كثيرة. فلعلّ الكلام ناقص وفيه سقطء والله أعلم. 

زف نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص ٠١8‏ . 


وف 


فلا يجوز إثبات: الجهة لله تعالى ‏ عند الشهرستاني ؛ ؛ ' لئلا : يكون 
محدثا؛ لذن العا بجهة يفتقر إلى مخصص » وما يفتقر إلى 

وكذا الشكل» وانلجد. . 

وليس النفي قاصراً على الحدّ» والجهة ‏ عند الشهرستاني» 7 أتعدئ 
ذلك. حتى شمل التغيّر» وقصد الشهرستاني من نفيه عن الله تعالى؛ 
نفي ما انّصف به جل وعلا من الأفعال؛ كل ذلك بدعوى أن التغير . 
يستدعي مغيّراً خارجا عن ذات المغير . . 

وطريقة الشهرستاني في نفي «التغير» عن الله تعالى استناداً إلئ دليل 
الاختصاص» تخالف صنيع أصحابه» الذين اقتصروا على نفي اللجهة 
والحدّ والقّدْر والشكل. 

'وأصحات دليل الاختصاص الآخرين لم ا د 
. دليل الاختصاص» بل تَفَوه مستندين إلى دليل الأغراض وحداوث 
الأجسام المتقدم . 0 

ما الذي تكره سيعندين: إلى دليل الأغراضن ».كوو النهة اليل 
والشكل» والقّدر. . اا 

يقول الإيجي7": «لو كان في مكان؛ فإمًا في بعض الأحيازء أو في ٠‏ 
جميعها. وكلاهما باطل. أما الأوّل: فلتساوي الأحياز ونسبته إليها؛ 


فيكون اختصاصه ببعضها ترجيحا بلا مرجّح . أو يلزم الاحتياج في تحيزة 
- الذي لا تنفك ذاته غنه - إلى الغيوف07: 


)١(‏ تقدمت ترجمته ص تل 
(1) المواقف للإيجي ص "70 . 
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فتساوي الأحياز - على حد زعم الإيجي ‏ حال دون إثبات المكان لله 
تبارك وتعالى؛ لأنّ اختصاصه بحيز دون غيره - مع تساوي الجميع - يفتقر 
إلى مرجح . 

ووجوده في المكان يُخالف صفة الغنى ‏ عند الإيجي؛ إذ كيف يفتقر 
إلى مكان وهو الغني عن العالمين؟ 

وهذه الحجة تمسّك بها بعض متأخخري الأشعرية» وبنوا عليها عقيدتهم 
في نفي المكان عن الله تعالى؛ زاعمين أن إثبات المكان يخالف صفة 
الغنى17 , 

ولم يقتصر استدلال الإيجي بدليل الاختصاص على نفي المكان» بل 
تجاوز ذلك إلى نفي الزمان أيضاً؛ إذ المختص بزمان معين - عند الإيجي - 


ااعير د 
ع 


يقول الإيجي : «اللختص بزمان معين محدت200 , 


فتَقَى عن الله تعالى المكان والزمان مستندا إلى دليل الاختصاص . 

تنبيه لابد منه: 

الملاحظ على الأشعرية أنهم اهتموا بدليل الأعراض وحدوث 
الأجسام» ولم يلتفتوا إلى دليل الاختصاص» ويبدو ذلك جليآ في 
كتبهم ؛ 

فمتقدموهم ضربوا عن ذكره صفحاً. 

وكذا جل متأخريهم. . 


. 17 وشرحها لأحمد بن عيسى الأنصاري ص‎ .١7 انظر: أم البراهين للسنوسي ص‎ )١( 
7940 المواقف للايجي ص‎ )1( 


ومن ذكره من امتأختّرين لم يوله ما أولى ذليل الأعراض من عناية 0 

لذا تجهد جل كتبهم لا تذكره اليك روم برك 
في شرحه. 

'والحق أنّي لم أستطع فهم. دليل الاختصاص من كتب :أصحابه 
لغموضه فيهاء وعدم بيانه. . 1 : 

وقد كان شرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له مشعلا شف 
غموضة» وبدد ظلمة :جوانبه. 

وجل الردود على هذا الدليل تقدّمت في الباب السابق ‏ دليل 
الأعراض وحدوث الأجسام - لزيد التعلّق فيما بين البابين» وؤحدة 
الشبهات المارة 2 ٠‏ 0-7 

وقد بقيت شبهات بسيطة نقضها شيخ الإسلام ابن تيمية زحمه الله 
خصّصت لها الفصل الثاني من هذا الباب. 


5؟ 


الفصل الثاني 
نقض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
لدايل الاختصاص 
وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: بيان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لضعف 
دليل الاختصاص. 

المبحث الثاني: مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية لنص دليل 
الاختصاص. 


المبحث الثالث: بيان تناقض أصحاب هذا الدليل. 


المبحث الرابج: بيان ما في لفظ الاختصاص من الإجمال. 


الفصل الثاني 

نقض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لدليل الاختصاص 

تقدم معنا أن شيخ الإسلام أبن ثيمية رحمه الله اعتبر هذا الدليل - 
دليل الاختصاص» ودليلّي المبتدعة الآخَرَيْنَ؛ دليل الأعراض» ودليل 
التركيب: أعظم القواطع العقلية التي يُعارض بها المبتدعة الكتب الإلهية» 
والنصوص النبوية» وما كان عليه سلف الأمّة وأئمتها”". 

لذلك كان هدم هذه القواطع العقليّة ‏ بزعمهم, والأصول الأساسيّة : 
هدماً لمذهب المبتدعة» ونا له من جذوره؛ فإذا هدم الأصل» فلا 
عبرة بالفرع؛ كالشجرة تُجتث من جذورهاء أي حياة في أغصانها 
وفروعها. . 

وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذا الدليل ضمن دليل الأعراض 
وحدوث الأجسامء وذكره مستقلا عنهء وبين أله يمكن إدخاله في دليل 
الأعراض وحدوث الأجسامء ويمكن فصله عنه ‏ كما تقدّم ذلك” . 

وقد جاءت ردود شيخ الإسلام رحمه الله على دليل الاختصاص» 
داخلة ضمن ردوده المتقدّمة على دليل الأعراض وحدوث الأجسام» 
باستثناء بعض الحوانب؛ كبيانه لضعف هذا الدليل» ومناقشته لتصه» 
وبيانه لتناقض أصحايه. . 


وبتقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث يتّضح المطلوب - بعون الله 
تعالى. 


. من الجزء الثاني‎ 7١ انظر ص‎ )١( 
انظر ص 4 من هذا الجزء.‎ )( 


لح 


ْ المبحث الأول 
بيان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
لضعف دليل الاختصاص 
ابد قبل ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تضغيف 
دليل الاختصاص من تأمّل الآتي : 00 
دليل الاختصاص: طريقة أحدثها ابن سينا 2 كما مر؛ وهي مركبة 
من كلام الفلاسفة والمعتزلة9 . 
هذا الدليل متعلّق بدليل الأعراض وحدوث الأجسام كما تقدم» 
وقد بني" مثله كما أسلفت اماد اا فاللّه 
تعالى ليس جسما عند أصحاب الدليل ©2؛ لحدوث الأجسام كلها. ' 
وقد مر أن أصحاب دليل الأعراض وحدوث الأجسام أثبوا خدوث 
العالّم بحدوث الأجسام؛ ودلّلوا على حدوث الأجسام بكونها لا حر 
من الحوادث . 
أما أصحاب دليل الاختصاص: فقد دللوا على حدوث ٠‏ الأجسام 
بتناهيها, وكونها على :مقدار وشكل معين. . ْ 
* وقد تقدم أن دليلهم يتضمن مقدمتين: ب 
أولاهما: الحايث لا يختصر بوقتء أو شكل» أو مقدارء دون 


. :من هذا الجزء‎ ١١ تقدمت ترجمته ص‎ )١( 
.7140 /8 انظر درء تعارض العقل. والنقل لابن تيمية‎ )1( 
. راجع ص 07/7" لمعرفة موقف السلف من هذا اللفظ‎ )*( 


.و 


وقت» أو شكل؛ أو مقدار» إلا بمخصص. 

ثانيهما: : كل مفتقر إلى المُخصّص مُحَدث. 

وتضعيف شيخ الإسلام رحمه الله لهذا الدليل انصب على المقدمة 
الثانية منهما: 

فقد نقل رحمه الله تعالى تضعيف أحد أعلام الأشعرية؛ وهو 
الآمدي7" لها. . 

والآمدي. واحدً من الذين ذكروا دليل الاختصاص من الأشعرية» إلا 
أله لم يذكُره مستأنسا به» بل ذكره مُضعفا له. . 

وتضعيف الآمدئ لهذا الدليل أوقع في نفوس أصحابه من الأشعرية» 
وأشدّ إلزاماً لهم من نقد غيره له؛ لأنّ ذلك صادرٌ عن واحد من ينهج 
منهجهم » ويسير في ركابهم؛ فيقول بقولهم في تاريل نصوص 
الصفات . . 

لذلك كان اعتماد شيخ الإسلام رحمه الله على كلامه في هدم حجة 
الخصم دليلاً على فطنته رحمه الله وإدراكه لما هو أشد وقعاً في نفس 
المخالف. 

يقول الآمدي في معرض تضعيفه لدليل الاختصاص: «.. وهذا 
المسلك © ضعيف أيضاً؛ إذ لقائل أن يقول: المقدمة الأولى وإن كانت 
مسلّمةء غير أن المقدّمة الثانية؛ وهي أن كل مفتقر إلى الُخصّص 
محدث» وما ذكر في تقريرها: باطل21 . 


)١(‏ تقدمت ترجمته ص 9؟/194. 

(؟) يقصد دليل الاختصاص. 

() أبكار الأفكار للآمدي .+ - 81. وانظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 
«/رعم” 5594/5. 


١ 


وقد عقب شيخ الإسلام على كلام الآمدي هذا ا «قلت:: .هذا 
المسلك أضعف من مبألة الحركة والسكون”"©؛ فإِنّ هذا *" , يفتقر إلى ما 
يفتقر إليه ذاك2"0 من غير عكس؛ إذ كلاهما مفتقر إلى بيان امتناع 
حوادث متعاقبة دائمة!؛ '» وقد عرف ما فيه. وهذا * يزيد باحتياجه إلى 
يان أن" الجسم لا يخلذ عن صفات حادثة غير الحركة والسكونء هذا 
يخالف فيه جمهور العقلاء. وهذا ”" مبني على مقدمات؛ على أنه الاين 
0 أو اجتماع أو افتراق» وأن ذلك لا يكون إلا بخصيض » 3 
وأن كل ما لابد له من مخصّص فهو مُحدّت)0. 1 
فدليل الاختصاض يزيد عن دليل الأعراض وحدوث الاجسام 
باحتياجه إلى إيضاح عدم خلو الجسم عن صفات أخرى حادثة .غير 
الحركة والسكون؛ ككونه ذا شكل» أو مقدارء أو في حيزٍ ع حل 
زعم أضحابيه وهذا ألا يوافق عليه جمهور العقلاء ؛ إذ 1 التخيّر ا 
والقدر دليلاً على الحدوث علذهم . . 0 ْ 
وأيضآ قول أصخاب دليل الاتمتيامين بتناهي الأجسام, ب 
اجتماعها وافتراقهاء وأن ذلك لا يكون إلا بمخصصَ راكوا فيد على 
أصحاب دليل الأعراض وحدوث الأجسام» فزاد دليلهم إغراقاً في 
)١(‏ يبيد رمه لأا يل الاختصاص ضيف من دلي الأعراض وحدوث اللجسام. . 
(1) يعني دليل الاختصاص . 
إفرفق يغني دليل الأعراض وحدوث الأجسام . 
(5) تقدم توضيح ذلك في مسألة حوادث لا أول لها. 
)0( أي دليل الاختصاص. 
(7) أى دليل الاختصاص. ١‏ 
(7) وهذا ما يعرف عندهم بتناهي الاجسام . 


)2 درء تعارض العقل والتقق لابن تيمية ”/ 785 7606 وانظر نقض أساس التقديس له 
ا 


له من قدر 


7 


البدعة» ونزولاً عن دليل الأعراض في دركاتها. 

ولم يقتصر تضعيف الآمدي لدليل الاختصاصء ورده له على المقدمة 
الثانية منهء بل شمله كلّه في موضع آخرء فنقده» وتوجه طعنه خلال 
النقد على تطبيق أصحاب هذا الدليل لدليلهم على ذات الله تعالى؛ فبين 
أن هذا مما لا يسلّم لهم. 

يقول الآمدي ذاكراً طريقة هؤلاء النفر القليل من الأشعرية الذين 
أخذوا بدليل الاختصاص» وموضحاً تطبيقهم لدليلهم هذا على ذات الله 
سبحانه وتعالى: «وقد سلك بعض الأصحاب فى الرد على هؤلاء 7) 
طريقاً شاملاً» فقال: لو كان الباري مُقَدراً بقدرء متصوراً بصورة» متناهياً 
بحد ونهاية» مختصاً بجهة» متغيراً بصفة حادئة في ذاته» لكان مَحَدكَا؛ 
إذ العقل الصريح يقضي بان المقادير - في تيز العقل - متساوية» فما من 
مقدار وشكل يقدّر في فى العقل إلا ويجوز أن يكون مخصوصاً بغيره؛ 
فاختصاصه بما اختص به من مقدار أو شكل أو غيره يستدعي مخصصاء 
ولو استدعى مخصصا لكان الباري محدكا»”. ١‏ 

وعقّب الآمدي على كلامهم ناقداً له بقوله: «لكن هذا المسلك ما لا 
يقوى. إنّه وإن سم أن ما يفرض من المقادير والجهات وغيرها ممكنة في 
أنفسها» وأنّ ما وقع منها لاب له من مخصّص. لكن : إِنّما يلزم أن 
يكون الباري حادثاً أن لو كان المخصّص خارجاً عن ذاته ونفسه. ولعل 
صاحب هذا القول لا يقول بهء وعند ذلك فلا يلزم أن يكون الباري 


)١(‏ في الردٌ على مبتي العلرَ لله تعالى. فالآمدي مثل أصحابه من متأختري الأشعريّة ينكر 
علو الله على خلقه: ولكئه لا يسلك فى تعليل ذلك دليل الاختصاص؟ كفعل بعض 
الأشعرية . ْ 

(9) غاية المرام للآمدي ص .18١‏ 


وف 


تعالى حادثا» ولا محوجا إلى غيره أصلة»0". 

دل الاسام داصيد ادق ميف وما له قر د على ع 
قوله. ولا يصلح أن يطبّق على ذات الباري جل وعلا. . 

وبهذا الرد من الآمديء (شهد شاهد من أهلها) على ضعف دليل 
الاخغتصاصء. وفساده. وبطلان صنيع من طبّقه على ذات الله تعالى » 
خالق كل شيء سبحانه. . شْ 

وترلك المخالفين يرد بعضهم على بعض من ديدن شيخ الإسلام 
رحمه الله وصنيعه» وهو سمة واضحة من سمات منهجه الفريد - رحمه 
الله ب مع المخالف؛ اين 
في نفوس أصحابهاء ولدى الآخرين 


)١(‏ غاية المرام للآمدي ص١١18.‏ “وانظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية مام ف 
0 مم4 : فقد تقل كلام الآمدي مطولة. : 


>73: 


المبحث الثاني 
مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
نص دليل الاختصاص 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: مناقشة المقدّمة الأولى: 


(افتقان الخصص إلى متخضصص). 
المطلب الثاني :مناقشة المقدمة الثانية: 


(كل ما يفتقر إلى مخصّص فهوحادث). 


اللبحث الثاني 
مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
لنص دليل الاختصاص 

استدل أصحاب دليل الاختصاص بدليلهم على حدوث الأجسام» 
وبالتالي حدوث العالّم المشتمل على هذه الأجسام؛ فقالوا: أجزاء العالم 
مفتقرة إلى ما يُخصّصها بما لها من الصفات الجائزة لهاء وما كان كذلك 
فهرمحدت”7 . 

وقد تقدّم الكلام على أن دليل الاختصاص مكوث من مقدمتين: 

إحداهما: الخصّص لابّدٌ له من مخصص . 

الثانية : كل ما يفتقر إلى مُخصّص فهو حادث. 

وقد بَتَى أصحاب هذا الدليل المقدمة الثانية من دليلهم؛ كل ما يفتقر 
إلى مخصص فهو حادث ‏ على أحد أمرين - كما تقدام 2©9: 

١‏ على تناهي الأجسامء وكونها في النهاية ذات قَدر. 

؟ ‏ على اجتماع الأجسام وافتراقها. . 

وقد تقدّم تفنيد هذه الحجة ‏ اجتماع الأجسام وافتراقها دليل على 
حدوثها - في دليل الأعراض وحدوث الأجسام”": واتضح آنذاك أن 
قولّهم: (لابْد للجسم من اجتماع وافتراق): مبني على مسألة الجوهر 
)١(‏ انظر أيكار الأفكار للآمدي 578/7 وانظر أيضاً درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 


اها 


(؟) انظر ص ٠١‏ من هذا الجزء. 
() تقدم ذلك فى7/ 795. 


يذنا 


الفرد. 5 أن ا التكلمن؛ أصحاب الدليل المتقدم دليل الأعراض 
وحدوث الأجسام ينكرونه07) 

وبقيت اللحعجة الأولى - الى بن بنيت على المقدمة الثانية : تناهي الجسم ) 
وكونه ذا قَدر في النهاية : دليل عن باز 

ال حص نما تعد قافن المبحث إن شاء الله ' 

ومناقشة المقذمة الأولى من هذا الدليل» مع الحجة الأولى التي بن بنيت : 
عليها المقدمة الثانية» يستدعي تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين. . 


)١(‏ انظر ص 795/7 -7817. وانظر أيضاً: درء تعارض العقل والنقل ا 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل' لابن تيمية ؟/ /7"41. 8 


م 


المطلب الأول 
اتن الادنة الآولى 
افنثار التخصص إلى مخصطن 
المقدمة الأولى : كانت فى الأصل - فى دليل الأعراض وحدوث 
الأجسام : «كل محدث لا بد له من محدث». 
و امُحدث لا بد له من مُحدث : أمر بدهىئ عند الخاصة والعامّة. 
وذ معللها 'الرندات اليل الاعفياس : المقصصن: لزن له هرم 
عو 5 
وهذا أمر بدهئ أيضاً؛ «فإنُ القائل إذا قال: التخصيص يفتقر إلى 
رن والتقدير إلى مقدّرء كان بمنزلة من يقول: التحريك يفتقر إلى 
مُحرلة» وأكان ذلك. وهذا لا ريب فيه؛ فإِنْ التخصيص مصدر: 
خصص يخصص تخصيصاكً وكذلك التقدير» والتكليم» ونحو ذلك. 
ومصدر الفعل المتعدي » لا 3 له من فاعل يتعدى فعلهء فإذا قُدَر مصدر 
متعد بلا فاعل يتعدى فعله» كان متناقض):27 . 
فقول أصحاب هذا الدليل: (المخصّص لا ب له من مخضض: 
أوالتخصيص يفتقر إلى مُخَصّص) لا يعاب عليهم, وإِنّما يعاب التطويل» 
والتبعيد الذي أدخلوه على هذه الحملة . . 
فقد زاد أصحاب دليل الاختصاص على هذه المقدّمة: أن اللُحدّث لا 
يختص بوقت دون وقت إلا يمخضهن والأوقات متمائلة» والأأمور 


كنا 


متمائلة» فيمتنع اختصاص بعضها دون بعض إلا بمخصّص منفصل9©.. 


ثم زادوا: التخصيص ممكن» والممكن لا يترجح وجواته: على ١‏ ش 
عدمهء أو لا يترجّح أحد طرفيه على الآخر إلا مرج" . 

فسلكوا في هذه المقدّمة «من التطويل والبعيد ما لذ يباج إليه. بل؟ 
5 كان فيه مضرة06؟. ذه 

وقد تركوا الأمر البدهي (الحدث لابد له من محدث)» وخاضوا' أفي 
متاهة لا يدرى آخرها؛ مع أن «العلم بأنْ الملحدث لابد له من محدث؛ ؛ 
هو أبده للعقل» وأرمبخ في القلب» وأظهر عند الخاصة والعامٌة» من 
تخصيص بعض الأزمان بالحدوث دون بعض )17 . 

فالتطويل في المقلدمة الأولى :(المخصّص لا بد له من 1 
والتبعيد الذي فيهاء نزل بها عن درجة مقدمة دليل الأعراض وحدوث : 
الأجسام: (المُخدث لابدَ له من مُحدث). . مع التسليم بأنّها صحيحة, 


. 785/7 انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
.7841/ /# انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )1( 

(؟) درء تعارض العقل والنقل لابن: تيمية 177/8 

(5) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 4/ .71٠١‏ 


+ 


المطلب الثانى 
مناقشة المقدمة الثانية 
5 5 
كل ما يفتقر إلى مخصص فهو حادث 
تقدم أن أصحاب دليل الاختصاص بتَو المقدمة الثانية من دليلهم 5 
(كل ما يفتقر إلى مخصّص فهو حادث ‏ على أحد أمرين: 
١‏ على تناهي الأجسام» وكونها في النهاية ذات قدر. . . 
"- على اجتماع الأجسام وافتراقها. . . 
وقد تقلام تفنيد قولهم: اجتماع الأجسام وافتراقها دليل على 
محوقي ا 
وبقيت الحجة الأولى ‏ التى بنيت على المقدّمة الثانية: (تناهى 
الجسم» وكونه ذا قَدر في النهاية: دليل على حدوثه). . 
وهى التى سينصب عليها النقد والمناقشة فى هذا المطلب إن شاء الله 
تعالى. . 
فأقول وبالله التوفيق: 
من اللاحظ على من قال بدليل الاختصاص من الأشعرية أنّهم 
عمّموا حجتهم؛ فقالوا بحدوث كل ذي قَدَر؛ٍ جاعلين القَدرَ سمة من 
سمات الحدوث؛ لافتقاره إلى مُخصص. . 
ومرادهم من ذلك: نفي القّدر عن الله تعالى؛ لثلا يكون جسماً 
حادثاً.. وبالتالى نفى صفتي العلو والاستواء المستلزمتين أن يكون 
)١(‏ تقدم ذلك فى ؟/791. 


1:١ 


المتصف بهما في حيز ‏ ومكان» وبالتالي أن يكون ذا قدر. . 

وهذه المقالة في إنكار القدر تؤدّي في النهاية: 

. إمًا إلى إنكار الخالق جل وعلا.‎ - ١ 

؟ - أو إنكار أي صفة له سبحانه وتعالى» ليس العلو والاستواء 

وقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه 0 ووقف. مع 
أصحاب دليل الاختصناص عدة وقفات بشأنها. 

الوقفة الأولى: أنكر شيخ الإسلام رحمه الله على أصحاب هذا 
الدليل تفريقهم بين القّدر والصفة من حيث إثباتهما لله تعالى» أو نفيهما 

وبيّن رحمه الله تعالى أن «كلّ شيء له حقيقة تخصهء وقدرء 
وصفات تقوم به. أفهنا ثلاثة أشياء: المقدار» والحقيقة , وضفات 
| الحقيقة00 , 00 ْ 

فكل موجود ‏ إذأ - لا بد له من قَدَر وصفة» فما يقال في أحد حذهما 
يقال في الآخره وما يقال في مسالة القْره يقال في مسألة الضفات. ٍ. 

سبب ذلك: أن «القَدْرَ صفة من صفات ذي القّدر؛ كألواته. 
وأكوانه» وسائر ما يُمكن أن يتّصف به الجسم؛ من الحياة» والعلم 
والقدرة» والكلام» والسمع» والبصرء وغير ذلك. فإن صقاته نوعنان: 
منها ما يختص بالأحياء؛ مثل هذه الصفات. ومنها ما يشترك فيه الحىئ 
وغيره؛ كالأكوان» والقَدّرء والطعم؛ والريح)”© 1 


.701/ /5 درء تعارض. العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
درء تعارض العقل والتقل لابن تيمية '/ مو" _ كوك‎ )( 


1: 


فكون القَدْر صفة من صفات ذي القَدْرء يجعل ما يقال فيه يقال في 
الصفات» وبالعكسر : 

«فإذا قال القائل: كل ذي قَدْرء يمكن أن يكون قَدْره على خلاف ما 
هو عليه» كان بمنزلة أن يقول: كل موصوف يمكن أن يكون موصوقاً 
بخلاف صفته: فإذا عرضنا على عقولنا ما نعلمه من الموجودات التي لها 
أقدار وصفاتء»ء كان تجويزنا لكونها على خلاف أقدارهاء كتجويزنا لها 
أن تكون على تخلاف صفاتها. بل القَدرٌ من الصفات:0©. 

فلا يجوز إذاً التفريق بين القّدر والصفة. . 

ولكنّ أصحاب هذا الدليل من الاتارية ناقضوا ذلك؛ ففرقوا بين 
القدْر والصفةء ومهدوا لخصومهم - بصنيعهم - الطريق كي يطعنوا في 

فلو سَلمّت للأشعريّة حجتهم في القَدراكل ذي در فهو جسم) 
لسَلمّت للفلاسفة والمعتزلة حجتهم في الصفات «كل ذي صفة فهو 
جسم)ء وأمكن لهم أي للفلاسفة والمعتزلة - حينئذ أن يصموا الأشعرية 

والحق أنّه لا فرق بين الصفة والقّدر؛ فالقَدر من جملة الصفات. . 

ولا يلم لكلا الفريقين تعميم قاعدتهم؛ فليس كل ذي قدر 
محدلف ) ا 0 
هذا الدليل: وا ع ارت صر 
50-0 فرد ‏ رحمه الله على زعمهم أنْ ذا القَّدْر يمكن أن يوجد 


797/7 درء تعارض االعقل والتقل لابن تيمية‎ )١( 


وذ 


على خلاف ما هو عليه؛ أكبرء أو أصغر مما هو عليه» وهذا يجعله ‏ 
على حد زعمهم ‏ مفتقراً إلى مخصص. . 

يقول في معرض رذه على ذلك: «قول القائل: كل ذي قَدّر يمكن 
أن يكون أكبرء أو أصغر. أو كل ذي وصف يمكن أن يكون بخلاف ذلك 
الوصف» ونحو ذلك. .00 . 

يقال لهذا القائل: «أثر يد به الإمكان الذهني أو الخارجي؟ 

- والفرق بينهما: أن الإمكان الذهني معناه: عدم العلم بالامتناع؛ 
فليس في ذهنه ما يمنع ذلك. والإمكان الخارجي مغناة: العلم بالإمكان 
في الخارج. والإنسان يقّر في نفسه أشياء كثيرة يجورها 0 
ممتدعة) د لون ار ْ 

فإن قال: أريد به الإمكان الذهني» لم ينفعه ذلك؛ لأن غايته عدم 
العلم بامتناع كون تلك الصفة واجبة له. ئ 

وإن قال: أريذ الإمكان الخارجي؛ وهو أني أعلم أن كل موصوف / 
بصفة» أو كل ذي قدر يمكن أن يكون بخلاف ذلك: كان منفارفا فى هذا 
الكلام؛ لأنّ هذه قضيّة كليّة 7" تتناول من الأفراد مأ لا يحصية إلا الله . 
تعالى» ‏ وليس معه دليل يدل على. إمكان ذلك في الخارج يتناول جميع , 
هذه الأفراد . غايته: أنّه زأى بعض الموصوفات والمقدّزات يقبل خلاف :ما ' 
هو عليه. فإذا قاس الغائتب على الشاهد كان هذا من أفسد القياس؛ 


.708/7 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 

(1) القضية الكليّة: : هي القضية التي تتناول كُلَ الكميّة من حيث الحكم. فقول الله تعالى.في ' 
سورة الرحمن: (كلمَنْ عََيْهَا تآن» ؛ يفيد تعميم حكم الفناء على كل من على الأرض . 
(انظر المبين في شرح ألفاظ المحكماء والمتكلمين للآمدي ص58 -09). 


: 


لاختلاف الحقائق . 

ولأنّ هذا ينعكس عليه؛ فيقال له: لم نر إلا ما له صفة وقدرء 
فيقاس الغائب على الشاهد. ويقال: كل قائم بنفسه فله صفة وقدر. 
أوهذا إلى المعقول أقرب من قياسهمء فإنُ هذا لا يعلم انتقاضه»(" . 

فكلا الإمكانين ‏ بالنسبة لوجود ما له صفة وقَدر على خلاف ما هو 
عليه متتقضان؛ سواء الذهني منهما والخارجي. . 

والإمكان الذهني ظني » وغايته كما.قال شيخ الإسلام رتحمه الله : 
«عدم العلم بامتناع كون تلك الصفة واجبة له)""©. 

والإمكان الخارجي ينعكس على من أخذ به مستدلا بوجود بعض 
الوضوفات والمقدرات علق خلاق) :ماه عليه - على حجن عه :. بان 
الموجودات المشاهّدة في الخارج لها صفة وقد لم ثر على خلافها. 

«والئّاس متفقون على أنهم لم يَرََا موجوداً إلا له صفة وقدرء 
وليسوا متفقين على أنّ كل ما رأوه يمكن وجوده على خلاف صفاته 
وقّدره مع بقاء حقيقته التي هو بها هوء ولكن مع استحالة حقيقته» 
فاستحالة قَدره وصفاته أولى »29 . 

فالموجود لا يرى على خلاف صفاته وقدره ما لم تتحول حقيقته إلى 
أخرى . وهذا ليس موضع الخلاف. 

الوقفة الثالثة:ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن قول أصحاب دليل 
الاختصاص بافتقار كل ذي قَدْر إلى مخصص يخصصه بما هو عليه من 


.09 - 108/7 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
109 /7” درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
.750 3769/7 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )( 
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قدر: معارض بالحقائق في نفسهاء وفي صفاتها اللازمة لها. . 

فيمكن أن تطرد دعواهم: وجوب افتقار كل ذي قدر إلى مخصص 
يخضّصه بما هو عليه من قَدْرء فتشمل حقائق الموجودات نفسها؛ ويقال 
حينكل : كل موجود له حقيقة تخصهء واختصاصه بها يفتقز إلى 

ويمكن أن تطزد أيضآء فتشمل الصفات اللازمة للحقائق 

ويمكن أن تطرد أيضاًء فتشمل وجود اللّه» وإثباته جل وعلا أيضاء 
والحقيقة التي تخصّه ولا يشركه فيها غيره تبارك وتقدس. . 

كرك ني الرنياد رع الله رادا على دعواهم : وخوب انار كل 
ذي قدر إلى مخصّص. يخصصه بما هو عليه من قدر: «يقال: هذا :بعيله: 
معارض بالحقائق في نفسها وصفاتها اللازمة لها. فإنّه يمكن أن يقال: 'كل 
وجوه 4 تليق تكد ان دا ن رياط لتو اشن للف با تون 
بتلك الحقيقة دون غيرنها من الحقائق ية يفتقر إلى مخصّص. ويقال أيضا: . 
كل موجود له صفات لازمة تخصهء فاختصاصه بتلك العيدات :دون 
غيرها يفتقر إلى مُخَصّص)27. , 

بل إن دعواهم تلك يمكن أن تطرد أيضا ‏ كما تقدمء فتشمل وجود: 
الله جل وعلاء وما يخئص به ولا يشركه فيه غيره تبارك وتعالى. . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «من المعلوم أنه قد عم : 
بضرورة العقل واتفاق العقلاء» أنه لابدّ من وجود: واجب بنفسه قديم» 
وموجود ممكن محداث؛ نا نشاهد حدوث الحوادث. والحادث ممكن وإلا' 


.750 / درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 


ك5 


ا 
ما وجد: وليس بواجب بنفسه وإلا لم يعدم00 . 


«فإذا كانت الموجودات منقسمة إلى قديم ومحدّث» وواجب وممكن» 

فمن المعلوم أنْهما يشتركان في مسمى الوجود والماهية» والذات شق 
وغير ذلك . ويختص الواجب مما لا يشركه فيه غيره. . بل من المعلوم 
بالضرورة أنّ الواجب له حقيقة تخصّه لا يشركه فيها غيره. . فإن كان كل 
مختص يفتقر إلى مخصص مباين له اناق خب اراي ب اي 
مخصص مباين لهء فلا يكون في الموجودات قديم ولا واجب» فيلزم 
حدوث الحوادث بلا مُحدث» ووجود الممكنات بلا واجب د 

فواجب الوجودء القديم» الأزلي » موجود. وممكن الوجودء المحداث» 
موجود. وواجت الوجوة ينختض ا له يشيركة فيه غيرة؛ فله ذات وحقيقة 
كم مله لخد انوا ار 

فوفق دعوى أصحاب هذا الدليل دليل الاختصاص -» وبناء على 
قاعدتهم : : (كل مختص يفتقر إلى مُخصّص مباين له): : يلزم أن يكون 
اختصاص واجب الوجود بما اختص بهء لا بد له من مخصص؛فيلزم 
تعطيل وجود الواجب تعالى» ويلزم أن تكون الموجؤدات كلها بلا استثناء 
نمكنة ؟ ؛ لآنَ ما يفتقر إلى مخصص ممكن» وميخَلات - بزعمهم. 

«وهذا كما أنّه معلوم القباة (الضزوية: اقلم يذفت! إلية احد من 
العقلاء» بل غاية الدهري المعطل الكافر أن يقول: العالم قديم واجب 
الوجود بنفسه» لا يقول: إِنَّه ممكن محدث ليس له مبدع. وإذا قال 
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الدهري0) 


مختص” عن غيره بصفات لا يشركه فيها غيره؛ كالحوادث من الحيوان 
والنبات والمعدن. ففي الجحملة: «كل عاقل مضطر إلى إثبات موجود. 
وا بتسد»: له ستقيقة يحت بها عد راض مق غير تصن تبان 


: إن العالّم واجب الوجود بنفسهء لزمه أن الواجب بنفسه. 


الوقفة الرابعة:ذكز شيخ الإسلام رحمه الله أن قول أصخاب دليل . 
الاختصاص بافتقار كل ذي در إلى مُخصيّص مباين له يُخصصه بما هوا 
عليه من قدر: : إنْها هو توهم باطل» ووسواس شيطاني؛ لأنّه في النهاية 
لا يقتف عند حل الممكن المحدّث» بل يتعداه إلى الواجب القديم جل 
وعلا. . | 

يقول رحمه الله : أ«فإذا كان قد علم أنه لإيل من موجود ا 
مختص بخصائص لا يشركه فيها غيره ولا يحتاج فيها إلى مباين له ' 
كان توهم المتوهم أن كل مختص فلا بد له من مخصّص مباين له» 
توهما باطلاً شيطانيء وعر عو لحن دكن لبي وَلِ في الحديث 
افع ا :قال: ليَأتي الشيْطان أحدكم» فقول : من لق 35]؟ ' 
قيقول: الله. فَيقُول: من تلق الله؟ فَإِدَا وجد أحدكم ذلكء ‏ فَليَستَعِدَ ؛ 

بالله» ولينته90. 0 


)١(‏ نسبة [ إلى الدهرية ؛ وهي فزقة قديمة جحدت الخالق القادر المدبر الصانع جل وعلاء وقالت 
بقدم العام ؛ وزعمت أن الحيوان .من النطفةء والتطفة من الحيوان؛ كذلك كان وكذلك . 
يكون؛ فالجامع هو الطبع» والمُهلك هو الدهر. 
( انظر: الملل والتحل للشهرستاني ص 7/4. والفصل في الملل والأهواء والتحل لابن حزم 
.١‏ وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص .)4١‏ 

(؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 31/8 59". 

ش (؟) أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما. تقدم تخريجه 718/5 


186 


وفي حديث آخر: ولا يرال التَّامنّ يتَسَاَلُون » َس يقولوا : هذا الله 
ا 0 00 


خلّق كل شيء فمن خلق 
وهذا لكون الوسواس الشيطاني الباطل لا يقف عند حد الموجود 
الممكن المحدّث» بل يتعداه إلى الواجب ** القديم * الخالق جل وعلا 


1718/1١ أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. تقدم تخريجه‎ )١( 
759/7 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
تطلق هذه الألفاظ على الله تعالى على سبيل الإخبار؛ لا على أنّها أسماء له جل وعلا.‎ )*( 


1: 


اللبحث الثالث 
بسان تناقض أصحاتب هذا الدليل 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تناقض أصحاب هذا الدليل في دعواهم: 


(افتقار المخصّصات إلى مخصّص). 


المطلب الثائي: تناقض أصحاب هذا الدليل في نفي 
المقدار عن الذات وإثباته للصفات. 


المبحث الثالث 
بيان تناقض أصحاب هذا الدليل 

من سمات الحقائق أنّْها لا تتعارض ولا تتناقض. . 

وعكسها الأباطيل؛ التي تتسم بالتناقض والتعارض. . 

وسبب ذلك: أن الأولى صلبة البناء» قوية الأساس» عميقة الجذور. 
والثانية مبنية على شفا جرف هار. . 

ونا كان دليل الاختصاص قد بنيّ على شفا حرف هار؛ فمصدره 
المبتدعة المعارضين للنصوص بمعقولاتهم؛ بدءاً بالمعتزلة» وانتهاء بابن 
سينا" وسلفه من الفلاسفة أعداء الإسلام: لذلك نال هذا الدليل أوفر 
الحظ والنصيب من التعارض والتناقض اللذين هما نتيجتان حتميتان من 
نتائج الحيد عن الكتاب والسنة» والبعد عن المنهل العذب الزلال. 

فتناقض أصحاب هذا الدليل ظاهر في كتبهم» وأكتفي بذكر مثالين 
على ذلك؛ ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» مرشداً بذكرهما 
إلى لجلجة الباطل» ووضوح الحق. . 

وهذان المثالان يتضحان بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين. . 


١١ تقدمت ترجمته ص‎ )١( 


الذن 


المطلب الأول 
اتناقفض أصحاب هذا الدليل 
ا 
افتقار المخصصات إلى مخصص 
تقدم الكلام على أن أصحاب دليل ميان يرون حتمية افتقار 
الخصصات إلى مخصض. . 
لكن هذه القاعدة لم تطرد عندهم على الدوام» فترأتهم :قد ناقضوا 
أنفسهم في موضع ص سمحوا فيه بوجود الممكنات بلا مخصص.. 
وهذا تناقض صريح» ونسف واضح للقاعدة الإنييفنها فيان" 
دليل الاختصاص دليلهم. . 
ويتضح هذا التناقض عند أصحاب هذا الدليل ‏ من الأشعرية - في 
مسألة : وجود المحدثات والكائنات بعد أن لم توجد. . ْ 
فإِنّهم لو سئلوا في هذه القضية» وقيل لهم: لم لم توجد المحدّثات» . 
أو اللمكنات قبل وقت وجودها؟ أو: لم لم تكن وقت وجودها أكبر ما 
هي عليه؛ أو أصغر؟ .٠.‏ 


لأجابوا: «القادر المختار يرجح أحد مقدوريه على الآخز بلا 
ات ا 
مخصص »2 ١‏ 


- 


يقول الشهرستائي9) وهو واحد من أصحاب دليل الاختضاص» 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية / -/ا”. 
(؟) تقدمت ترجمته ص 15/١‏ . 


إن 


وأحد الذين يقولون بوجوب افتقار المخصّصات إلى مخصص - حاكياآً عن 
قدرة الله تعالى: «القدرة توقع المقدور ولا تخصص. .3170 , 

فلى وجد : ثم مقدوران» وحصل أحدهما دون الآخرء فذلك حدث 
من غير مخصص . : 

ويقول الإيجى "' - وهو أيضاً واحد من أصحاب يل الاختصاص » 
وأحد الذين 00 بوجوب ا المخصّصات إلى مخصص -: «تعلق 
القدرة بأحد الضدين؛ إما لذاتها: فيستغنى الممكن عن المرجح وأنه يَسَد 
باب إثبات الصانع وأيضا يلزم قدم الأثر. وإما لا لذاتها: فيحتاج إلى 
مرجحء ويلزم التسلسل. والجواب: أن تعلّقها إِنّما هو بذاتها. .»0 . 

فالصحيح عند الويجي أن تعلق القدرة بأحد الضدد ين لذاتها؟ فيستغنى 
الممكن بذلك عن المرجح» ويلزم من ترجيح القادر لأحد مقدوريه بلا 
مرجّح: ترجيح أحد طرفي الممكن من غير المرجح . 

وفي هذا معارضة لافتقار المخصّصات عندهم إلى مخصص. . 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله مخاطباً أصحاب دليل الاختصاص» 
مبيناً لهم تناقضهم: إنَكم «قلتم: لا بد للتخصيص من مخصصء | ثم 
قلتم : كل الممكنات مخصصة» ووجدت بدون مخصص » بل رجح 
المرججّح أحد المتمائلين على الآخر من غير مخصّص. وإذا جوزتم في 
الممكنات وجود المخصضات بدون مخصّصء مع أن نسبة القادر إليها 
نسبة واحدة: فالموجود بنفسه أولى أن يستغني عن مخصص مما اختص به 
من ذاته وصفاته؛ وذلك أنه من المعلوم أن وجود ذاته وصفاته أولى من 
مفعولاته. وإذا جوزتم أن يكون مُخصّصا لمفعولاته المختصة بحقيقة وقدر 
(1) تقدمت ترجمته ص١/111.‏ 


() المواقف في علم الكلام للإيجي ص١18.‏ وانظر المصدر نفسه ص7941. 


نان 


وصفة بلا مُخصص أصلا» فتجويزكم أن تكون .ذاته المختصة الواجية 
بنفسها لا تفتقر' إلى سُخصص بطريق الأولى27. . 0 
فتتجويز أصحاب هذا الدليل أن يكون الله ا 
المختصة بحقيقة وقَدّر وصفة بلا مُخصّص أصلاء بكارم من باب أولن 
تجويزهم أن تكون ذاته تعالى المختصة الواجبة بنفسها لا تفتقر إلى 
0 ش 


« وهذا 52006 نه إذا قيل: إن أفعاله تفتقر إلى مخصّص» 1 
يلزم أن تكون ذاته مفتقرةً إلى مخصص؛ فإن ذاته واجبة الوجود بنقسهاء 
فهي لا ثفتقر إلى سبب أصلاً. كلاف امد لام انها" مقتقرء إلى 
سبب. وما افتقر إلى فاعلٍ جاز أن يُقال: : هو أمفتقر إلى مخصتص» 
بخلاف ما لا يفتقر إلى فاعل» لَه لا يجب أن يفتقر إلى مُخصتص!", 
فوجود .ذاته المقدّسة تبارك وتعالى بنفسها لم يحوجها إلى موجد 
مباين؛ ولا إلى سببٍ أصلاء بخلاف مفعولاته جل وعلا؛ فإنها قد 
وجدت بإرادثه تعالى وقدرته. وما وجد بسبب جاز التقارء إلى 


مخصض » بخلاف,ما وجد بنفسه بلا سبب أصلاً. 


0 اعاافظل إلى سي أد ما افتقر إلى فالوء 
ذلك» لم يفتقر»9؟. 


3 


إذاً: قد فُهم 1 شيخ 
التناقض؛ وهو التنبيه على أن المفتقر إلى سبب» بخلاف ما لا يفتقز إلى 
(١).درء‏ تعارض العقل والنقل: لابن تيمية / .7١‏ وانظر المصدر نفسه 4/ -/519. 


ه64 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية */ ا 
(9) المصدر نفسهة #/ ١‏ الالاا الى 


الإسلام ابن تيمية رحمه الله. من إيراد هذا 


دن 


ذلك أصلاًء فلا يقاس هذا على هذاء بل من حق ما لا يفتقر إلى شيء 
أن يميرٌ عن المفتقر إلى شيء. 

'وقد نبه رحمه الله على أن جعل المفتقر إلى الفاعل لا يفتقر إلى 
المخصّص» وجعل الغنيّ عن الفاعل يفتقر إلى 2 قلب” 

للحقائق » وتنكيس للوقائ 0 ورد للكلام المعقول الصريح 

ومراده بذلك لفت الانتباه إلى مطيع أصحاب هذا الدليل الذين 
بد له من مُخصّصء مع تجويزهم وجود الممكنات - المفتقرة إلى الأسباب 
- بدون مخصص. . 

فهذا تناقض واضح بلا شك. . 

ومقارنة شيخ الإسلام رحمه الله بين الغني عن كل شيء» والمفتقر 
إلى الفاعل: را لأصحاب هذا الدليل؛ لا محيد لهم عنه؛ سينا 


وأنْهم قد ردوا ب بصنيعهم النتصوص القرآنية. والأحاديث النبوية الصحيحة 
التي وردث بإئبات ع جل وعلا على خلقه» واستوائه تقدست أسماؤه 
وصفاته على عرشه. 


فلا ريب أن اعتراض أصحاب هذا الدليل على علو الله تعالى على 
خلقه» واستوائه على عرشه» بدعوى أن ذلك يلزم منه أن يكون له قدرء 
واختصاصه بهذا القدر لا بد له من مخصّص: اعتراض مرفوض» 
متناقض" مع قولهم فى وجود المخلوقات: أنها وجدت بدون مخصّص. . 


باه 


المطلب الثاني 
' تناقض [صحاب هذا الدليل 
في نفي المقدار عن الذات 
وإثباته للصفات | 
إن من أعظم التناقضات التي وقع'فيها أصحاب دليل الاختصناض: 
جمعهم بين نفي المقدار عن الذات» وإثباته للصفات. : 
فهم قد تَمُوا علو الله على خلقه: وأفتواقة على عرشه 4 مستندين إلى 
دليلهم ؛ زاعمين أن إثبات هاتين الصفتين» ٠‏ يلزم منه أن يكون لله ,تعالى 
قد واختصاصه بهذا القدر لا بد له من مخصص. وهذا معان ١‏ 
بزعمهم ؛ ؛ لئلا يكون حادثاً؛ إذ افتقار اللخقصصات إلى شخصص يدل علئ 
حدوثها. 
فتَقَوًا المقدار عن الذات... ْ 
تون رس ل عدي م سس سول بينهم » وفي 
هذا ذا تحديد مقدار للصفاث . . 


مش 


فتناقضوا. حين خددوا صفات الباري جل وعلا بسبع 0 
فجعلوا لعدد الصفات مقداراً» في خين نفوا المقدار عن الذات 6 ١‏ 

يقول عبد القاهر.البغدادي(١) ‏ واحد من القائلين بدليل الاختصاص - 
محدداً عدد الصفات التى يثبتها الأشعرية لله تعالى: «المسألة الأولى من 
)١(‏ 'تقدمت ترجمته 149/1 


مه 


هذا الأصل(': فى بيان عدد الصفات الأزلية. أجمع أصحابنا على أن 
قدرة الله عرّ وجل» وعلمه» وحياته» وإرادته؛ وسمعه؛ ويصره» وكلامه 
صفات له أزليّة. . إلى أن قال: وأجمعوا على أن هذه الصفات السبع 
القاضي أبي بكر بن | 58 0 0 

وبلئحو قوله قال الشعوس ات 7 واحد من أصحاب دليل 

١ 9 

الاختصاص”" , 

ونقل الإيجي وهو واحدً من أصحاب دليل الاختصاص أيضاً - 
إجماع الأشعريّة على إثبات هذه الصفات» وذكرها مفصلة9". 

فالأشعرية إذاً ‏ وأصحاب دليل الاختصاص منهم ‏ قد جعلوا لعدد 
الصفات مقداراً٠ ٠‏ بينما نراهم قد نَقَوا المقدار عن الذات. . 

37 5 1 : 5 

وقد تفطن لهذا التناقض راس من رؤوسهم » بل وواحد من القاكلين 
بدليل الاختصاص؛ وهو الشهر ستانى ؛ فأورد على نفسه من 
الاعتراضات» وذكر من اللوازم ما اعترف معه بالخيرة. . 

ولا ريب أن هذه اللوازم التى أوردها قد زعزرعت ثقته فى دليل 
الاختصاص » وأبانت له عدم جدواهء» وأظهرت عدم صلاحيته لنفى 
)١(‏ يقصد الاصل الرابع من أصول كتابه؛ وهو فى بيان الصفات القائمة بالإله سبحانه. (انظر 

أصول الدين للبغدادي ص896). 
(؟) الباقلاني . تقدمت ترجمته 1/١‏ 785. 
قرف أصول الدين للبغدادي ص34 
(4) تقدمت ترجمته .1١437/١‏ 
(5) انظر نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص١18‏ . 
)١(‏ تقدمت ترجمته .١١1١/١‏ 
(9) انظر المواقف في علم الكلام للويجي ص74 714 . 


احلن 


والشهرستاتي - أحد المعتمدين على دليل الاختصاص م في 


مناظرته للقائلين 5 ا 0 
وقد خحطرت لك هذه اللوازم في معر ض مناظرته 5 أثبت: العو 
والاستواء. . 


يقؤل: الشهرستاني بعد أن 8 بأنّ الاختصاص بالقدر يقنضي 
مخصصاء والاختصاص بالجهة يقتضي مخصصاً: «فإن قيل: يم تتكرون 
م را إن ادر الذي ل وال زيار وحداً واجب له لذاته 
فلا يحجاج لك ممق والمقادير التي هي في الخلق إِنّما احتاجبت إل 
مقدر لأنها جائزة ؟ وذلك لأن الجواز في الجاترات إثما و ابتقدير 
القدرة. فلما كانت المقادير الخَلقية مقدورةٌ عرف جوازهاء واحتاج الجوار . 
إلى مرجح.. فإذا لم يكن نوق الباق يانه أفاذ5 يقدر عليه» لم تكن 
إضافة الجواز وإثبات الاحتياج له. ألسنا اتفقنا على أن الصفات ثمان : 
أفهي والجنة له على. هذا العددء أم جات أن توجد صفة أخرى؛.. فإِنْ 
قلتم : يعوب انس ر شهدا العدد. كذلك نقول: الاختصاص؛ الح 
الملكور زواجت" له؛ إذ لا فرق بين مقدار في الصفات عذداً» وبين 0 
في الذات حداً. فإن :قلتم: جائر أن توجد صفة أخرى.- نقول2 :ل 
الموجب للإنحصار في هذا الحد والعدد فيحتاج لما 


هذا الكلام الذي. أورده الشهرستاني : : من الأأمور الفرضية التي يمكن 


)١(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية / 7/ا. 

(؟) مرجع الضمير إلى الله جل وعلا. 

() ليسث من النص» وإضافتها ضرورية لفهم الكلام. 

(5) نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني :ص7 ٠١‏ . وانظر درء تعارض العثل بال لابن 
ثيمية / نيك يارت 


"1 


للمخالف أن يحتج بها على حد قول الشهرستاني -. . 

وهو أي الشهرستاني - رغم إيراده لهذه الإلزامات» إلا أنه غير 
مقتنع بها كما يبدو في الظاهر » وتتبين عدم قناعته في أجوبته عليها. . 

فقد ذكر الخلاف فى مسألة انحصار الصفات بثمان» وحاصله ثلاثة 
أقوال: ١‏ 

. الاقتصار على الثمان صفات» ونفي ما عداها.‎  )١( 

وعمدة أصحاب هذا القول: أنّه لو كان لله صفة غير ذلك لوجب أن 
ينصب عليها دليلاً نعلمه» ولم ينصب» فلا صفة له زائدة على 
الغمان9؟ . 

(؟) - إثبات ما زاد: كالرضاء والغضب. واليدين» والوجه. 
والاستواء» وغيرها". . 

 )*(‏ التوقّف فيما زاد على الثمانية. . وأصحاب هذا القول يقولون: 
لم يقم عندنا دليل على نفي ذلك ولا إثباته". 

وزعم الشهرستاني ‏ بعد أن ذكر الخللاف في مسألة انحصار الصفات 
بثمان ‏ أن أصحاب دليل الاختصاص لا يطلقون على الصفات لفظ 
العدد.ء بل هم قد «منعوا إطلاق لفظ العدد عليهاء فضلاً عن 


)١(‏ انظر نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص ١١9 -١١‏ . وانظر أيضاً درء تعارض 
العقل والنقل لابن تيمية ؟/ 7"817. 

,757 انظر: مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص44١. والتمهيد للباقلاني ص؟55-‎ )1١( 
والعقيدة النظامية للجوينى ص77. وانظر أيضاً: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ 
. ١ لعو كم‎ 

() نسب شيخ الإسلام رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل 7817/7 هذا القول إلى 
الرازي والآمدي. 


"١ 


الثمانية»)(؟) وهذا - - يبطل التعارض» ويمنع وقوع التناقض 
المتصورء ويردٌ على العا استنكاره التفريق بين الذات والصفات؛ إذ 
يستغرب المخالف كيف أثبت أصحاب دليل الاختصاص لعذد الصفات 
مقدارا وفوا المقدار عن الذات . 5 


وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله على دعوى الشهرستاني هذه هبيناً 
أن ما ذكره الشهرستائي ليس فيه جواب عن الإلزام والمعارضة التى أوردها 
آنفاً. . | 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: (إن ما ذكره9) نيل فيه 
جواب عن الإلزام والمعارضة؛ فإنهم عارضوه بإثبات صفات متغددة) 
سواء كانت ثمانياً» أو أكثرء أو أقل؛ فإِنّ اختصاص الضفات 0 سن 
الأعداد» كاختصاص الذات بقدر من الأقدار. وإذا كان المسمي لا يسمي 
ذلك عدداء فمنازعه لا يسمي الآخرَ قَدْراً. وليس الكلام في الإطلاقات ” 
اللفظية؛ بل ,في .المعاني العقلية. وما زاد على ذلك» سواء نفى ثبوته أو 
نفى العلم به لا يضر فإِنُ السؤال قائم» إلا أن يكبت لمثبت' صفات لا 
نهاية لعددهاء.. وهذا ينقض قاعدة من يقول: إنه لا يوجد ما لا نهاية له 
ولا فإذا انيت الصغات شافة كانت المعارضة متوجهة؛ سواء عرف 
عددها أو لم يعرف»9 .. : 

وهذا الرد واضح جلي» برو ني 0 

فاختصاصض الصفات بغلة من الأعداد. كاختصاص الذات .بقدر من 
الأقدار. . والأقوال في عدد لقان مهما كثرت» فإن كل كول متها 5 
١١‏ نهاية الإقدام في علم اكلام للشهرستاتي صر /ا١ ١‏ . ش 


فق يعني الشهرستاني. 2 '١‏ 
() درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية «/4/ا” - 19/6" 


5 


عقلاً ‏ يحدد الصفات بعدد. . 

وليس ثمّة غير أقوال ثلائة معروفة لآهل الإثبات للصفات ‏ كما ذكر 
شيخ الإسلام رحمه الله(" . 

وسواء أكانت الأقوال ثلاثة» أم أكثر من ذلك: فإن المعارضة 
بالضفات ياقية #سواء عرف: عددها أ ل يعرفومء 

«وإذا كان كذلك فالمعارضة بالصفات ثابتة على كل قول من الأقوال 
الثلاثة؛ إذ لا بد فيها من اختصاصء» فإن كان كل مختص يفتقر إلى 
مخصّص مباين» لزم افتقار صفات الله تعالى إلى مباين له" . 

وبهذه الردود نقض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دليل 
الاختصاصء وبين أنّه دليل فاسد» ضعيف باعتراف الأشعرية أنفسهم. . 

وقد نهج في نقضه لهذا الدليل منهجاً فريداً؛ حيث استفاد من ردود 
المخالفين بعضهم على بعض» سيّما الأشعرية الذين أخذ بعضهم بدليل 
الاختصاص . . 

ومعلوم ما في هذا المنهج من زعزعة لثقة أصحاب الدليل في 
دليلهم. وحط من قَدر هذا الدليل» وإنزال من قيمته في نفوس 


37875 780 /7 انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
.786 / (؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ 


ف 


المبحث الرابع 
بيان ما في لفظ الاختصاص من الإجمال 
وفيه مطلبان: 
المطلب الاأول: الرد الإجمالي على إطلاق المبتدعة 
لفظ: «الجهة» و«الحيز». و«المكان». و«الحد» نفياً أو 
إثباتاً. 


المطلب الثاني: الرد التفصيلي على إطلاق المبتدعة 
لفظ: «الجهة». و«الحيز؛؛ و«المكان», و«الحد) نفياً أو 
إثباتاً. 


المبحث الرابع 
بيان ما في لفظ الاختصاص من الإجمال 
من الشبهات التى تشبّث بها المبتدعة: أصحاب دليل الاختصاص» 
وغيرهم من النجحاب الادلة الأخرى في نفي علو الله تبارك وتعالى على 
خلقهء واستوائه جل وعلا على عرشه: شبهة: «الحيز»ء و«الجهة», 
و«الحد». و«المكان»؛ زاعمين أن اتّصاف الرب جل وعلا بالعلوء 
والاستواء على العرش يقتضى: تحيّزهء وأنه فى جهةء ومكان وأن له 
حداً. . : 
فهي - أي الشبهات الأربع إذاً من الشبهات المشتركة بين دليل 
الاختصاصء ودليل الأعراض وحدوث الأجسام » ودليل التركيب. . 
وهذه الشبهات الأربع جمعها دليل الاختصاص. . 
ولأجلها نفى أصحاب هذا الدليل: صفتي العلوء والاستواء على 
العوتع.: 
ووجهة نظر أصحاب دليل الاختصاص في هذا النفي: أن إثبات 
العلرَ لله والاستواء على العرش؛ يعنى اختصاصه بالجهة والمكان والحيٍ 
والحد. . 
وهذا الاختصاص يستلزم مُخصّصآ؛ لان المخصّص لا بد له من 


و 
مخصص 
- 


والله ليس محدثا. 


/ا5 


قالوا د ل ا والسرمق” 
العلو والفوقية على حقيقتها: للرم :كون الله تعالى في الجهة. زكونه 
فاط + | 3 
ولو كان في جهة فلا بد أن يكون بينه وبينها مسافة مقدرة؛ فيكون له . 
ا ْ ا 

والردٌ على هؤلاء إجمالي» وتفصيلي» ويتضح بعون الله 3 
المطلبين التاليين. . 1 


584 


المطلب الأول 
الرد الإجمالي على إطلاق اللمبتدعة لفظ 
«الجهة» «المكان». «الحيزاء «الحد») 
نفياً أو إثباتاً 
هذه الألفاظ : «الجهة»ء و«المكان»» و«الحيز؛ء والحد»: من الألفاظ 
المجملة . . 
وقد تقدّم موقف السلف رحمهم الله تعالى منها" . 
وتبيّن حينئذ أَنّْهِم - رحمهم الله يُراعون الألفاظ الشرعيّة» ويتبعون 
النص في النفي» والإثبات. . 
وأمّا ما لم يرد لفظه في الشرع نفيا أو إثباتاً؛ فلا يثبتونهء ولا 
ينفونه . . 
بل يردون اللفظء ويستفسرون عن المعنى اثُّراد؛ كيلا ينفوا بردّ اللفظ 
البدعي معنى شرعيآء أو يثبتوا بإثباته معنى فاسداً بدعياً. . 
فهم يستفصلون من قائل هذه الألفاظ عن مراده بها: 
فإن أراد معنى صحيحا موافقآ للكتاب والسئّة: قبل منه المعنى دون 
اللفظ . 
وإن أراد معنى فاسدا مخالفا للكتاب والسيّة: رد المعنى واللفظ معا. 
وألفاظ : «الجهة»» و«المكان»» و«الحيزفء و«الحد»: من هذه الالفاظ ؛ 


)١(‏ تقدم ذلك ااا 


54 


فتعامل معاملتها”" . 
يحكى شيخ الإشلام ابن تيمية رحمه اللّه تعالى موقفه من ,هذه 
الألفاظء فيقول:١‏ إطلاق هذا اللفظ نفياء وإثباتاً بدعة: وأنا لا أقول إلا 

ما جاء .به الكتاب والسنّة واتفق عليه سلف الأمة. .)77 
وموققه هذا ليس ببدعاً. . : 
بل هو رحمه الله متّبع لسلف الأمّة رحمهم الله تعالى» مقتف 
لأفعالهم في مراعاة الألفاظ الشرعية» وعدم إطلاق الألفاظ البدعيّة نفياً 
أو إثياتاً. . 


ف الألفاظ التى لم تنطق الرسل فيها بنفي ولا إثبات؛ كلفظ 
«الجهة»؛ و«الحيزاء ونحو ذلك: لا يطلق نفياء ولا إثباتا إلا بعد بيان 
الْراف. .)0 

«واللفظ. انُجمل الذي لم يرد في الكتاب والسنّة لا يُطلق. في النفي 
والإثبات حتى يتبيّن المراد به؛ كما إذا قال القائل: الربّ متحيّزء أو غير 
متحيز. . أو هو في جهة. أو ليس في جهة . قيل : ال 7 


)١‏ انظر من كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالئ : مناظرة الواسطية عار 
/ 7 7378. ودرء تعارض العقل والنقل 74١/١‏ 757 258/0 لاف 09:68 
ااال 104/1٠١‏ 109 017ل 108. ومجموع الفتاوى 0/8 ل ار لام 
اك اال وللءء 1لا ولاءء 5/1 80. ومنهاج السنة النبوية 
ااه مام .00١-6‏ وشرح حديث النزول ص79. والفرقان بين الحق والباطلن 
ض40. والجواب الفاصضل بتمييز الحق من الباطل ‏ ضمن مجلة البحوث الإسلامية» .العدذ 
4 .ص79 . ونقض أساس التقديس - مطبوع - 5/١‏ . د 

(1) كتاب في الرد على الطوائف الملحدة لابن تيمية - ضمن الفتاوى المصرية 770:/7. .وانظر 
مجموع فتاوى ابن تيمية' / 714. 


(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية /٠‏ 84. 


.ا 


يرد بها الكتاب والميئة للا نفياً ولا إثباتأ» ولم ينطق أحد مز الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان بإثباتها ولا نفيها»" . 

لذلك كان حقّها الاستفصال من قائلها عن مراده بها. . 

وَلّا كانت هذه الألفاظ : «الجهة»ء و«المكان»» و«الحيز»ء و«الحد): 
ألفاظاً مُجملة؛ فإنّه يستفسر من قائلها عن مراده بها؛ كى يقبل المعنى 
الصحيح» ويردٌ المعنى الفاسد. . 

ومقام الاستفصال مع هؤلاء في المطلب التفصيلي التالي إن شاء الله 
تغالن: 


)222 مجموع فتاورى ابن ثيمية لت وانظر المصدر نفسه ه/ 2755 594 07599 ملل 
١١م‏ 55ه-7[5ه. 


الا 


المطلب الثاني 
الرد التفصيلي على إطلاق المبتدعة لفظ 
«الجهة». «المكان». «الجيزاء «الحد») 
ْ نفي أو إثبانا . 

كلامو هذ لانن نل محاء ككارف عله عنة اهل اللقة ين + 

كن للبتاعة له يتعيْدوا بالمعى اللغوية» بل :زادوا عليه مق المعاني ' 
الفاسدة التى تتماشى مع معتقداتهم الشيء الكثير. . 4 

فصار كل لفظ من هذه الالفاظ يُراد به في اصطلاح المبتدعة ما هو 
أعم من معتاه اللغوي .'. 0 

فالتفاة لهذه الألفاظ فوا اننفيها ما فيها امن حدق :وما 0 
باطل. . 

والمثبتون لهذه الألفاظ أدخلوا في معناها ما هو مخُالف للغة» 
ومُخالف. لقول السلف الصالح رحمهم الله تعالى. . 

والسلف الصالح رحمهم الله كما مر لا يقبلون الألفاظ المجملة». 
ويستفصلون القائل عن مراده من إطلاقها. . ! 

- فإن ذكر معنى صحيحا: قل المعنى . . ولكن ينبغي التعبير: عنه 
بألفاظ النصوصء دون الألفاظ المجملة. . ذ : 

0 

فما دامت الألفاظ ليست شرعية : فالعبرة للمعاني» لا للألفاظ. . . 

فإذا سمى البتدعة 'علوّ الله تعالى على خلقة؛ واستواءة - جل وغلا - 
على عرشه: تحيزاًء أو أنّه في مكان» أو في جهةء أو أن له حدا: فلا. 


فى 


يجوز إبطال صفته تبارك وتقدّس لأجل تسمية مبتدعة» ولقب مغرض؛ إذ 
العبرة للمعاني» لا للمباني. . 

ومن أطلق هذه الألفاظ: يستفسر عن مراده؛ فيقبل منه ما وافق 
الكتاب والسئّة» ويردٌ ما ناقضهما. . 

والاستفصال مع مُطلقي هذه الألفاظ نفيآء أو إثباتا يتتضح في المسائل 
التالية . . 

المسألة الأولى: الاستفصال من مطلق لفظ الجهة نفياء أو إثباتاً: 

للئاس في إطلاق لفظ «الجهة» ا أقوال7: 

طائفة ثثبتها. 

- وطائفة تنفيها. 

- وطائفة تفصل . . 

والطائفة التي تفصل هم: المّبعون للسلف رحمهم الله؛ لأن طريقتهم 
مع الألفاظ المجملة ‏ ومنها الجهة - معلومة؛ فهم ١لا‏ يُطلقون نفيهاء ولا 
إثباتها إلا إذا تبيّن أنّ ما أثبت بها فهو ثابت» وما ثُمِي بها فهو منفي؛ 
لأن المتأخرين قد صار لفظ «الجهة» في اصطلاحهم فيه إجمال انها 
كغيرها من ألفاظهم الاصطلاحية» فليس كلهم يستعملها في نفس معناها 
اللغوي. ولهذا كان النفاة ينفون بها حقّآ وباطلاً» ويذكرون عن مثبتيها ما 
لا يقولون به. وبعض المثبتين لها يُدخل فيها معنى باطلا مُخالفاً لقول 
السلف. ولا دل عليه الكتاب والميزان)27 . 


5١/5 انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 
.777 /7 (؟) منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ 


وف 


- فمن نفاها - كما مر - ينفي بنفيها معناها لحن وما أدخل عليه من 
باطل؛ إذ المبتدعة بنفيهم الجهة إِنّما يُريدون نفي علو الله تعالى على 
عرشه» وفوقيته جل زعلا على خلقه: . 
د وهر أثبتها أدخل في معناها ما هو مُخالف للغةء وللكتاب 
والسسئة. . ْ ٍْ ِْ 

وبدت من بين هاتين الفتتين وسطية أهل السنة؛ أتباع السلف الصالح 
رحمهم الله تعالى في استفصالهم عن مراد قائليها من إطلاقها. . 

مقام الاستفصال مع مطلق لفظ الجهة: 

قبل الخوض في الاستفصال مع مُطلق لفظ الجهة: يذكر أتباع السلف 
رحمهم الله أنّ هذا اللفظ قد يراد به ما هو موجودء وقد يراد به ما هو 


معدوم. . 
ومرادهم بالوجود 0 ما هو بالنسبة ا إذ ايده إلا 
الخالق والمخلوق؛ فحيث فحيث وجد المخلوق فالجهة وجودية بوجوده» وحيث 


عدم فالجهة عدميّة لعدم وجوده. , ٠‏ 
فمن قال إن الله في جهة: 0 أتريد أنه في جهة يُوجد فيها ‏ 
غيره؛ كالعرش» أو نفس السموات - وما غير الله فهو مخلوق.. + 0١‏ 
أيه ادا بالا اماف وا حوو بد رعق لين و رق 
العالّم حيث تنعدم المخلوقات. . 
« فلفظ الجهة: لدعراد ب تيه موجود غير الله ؛ 0 ل 
كما إذا أريد بالجهة تفس العرش» أو نفس السموات. وقد يراد به ما 
ليس بموجود غير الله تعالى؛ كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالّم . 


3,7” 


ومعلومُ أنّه ليس في النصُ إثبات لفظ الجهة» ولا نفيه؛ كما فيه 
إثبات العلوء والاستواء» والفوقية» والعروج إليه» وئحو ذلك. 

وقد علم أَنّه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق. 

والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى» ليس في مخلوقاته شيء 
من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته»”"©. 

فمن قال إن الله في جهة: 

زازه بانقوة ابرا'موسودا يض باتقالق) :أو يفتقن إلية :الى يشل آله 
هذا الإثبات؛ إذ كل موجود سوى الله تعالى فهو مخلوق, والله خالق 
كل شىء» وكل ما سواه فهو فقيرٌ إليه» والله هو الغني؛ فليس الله داخلاً 
فق مخلوقاتت رلا ف مخلوقاتة شيئء دانخل فته ب تعالى عن ذلك علرا 
كبيراً. 

وإن أراد بالجهة: أنه تبارك وتقدس فوق سماواته» على عرشه» بائن 
من تخلقه: فهذا صحيح؛ سواء عبر عنه بلفظ الجهةء أو بغير لفظ 
الجهة”" . 0 

ومن قال ليس الله في جهة: 

إن أراد أنّه ليس مباينآ للعالم» ولا فوقه: لم يُسَلّم له هذا النفي. 


)١(‏ الرسالة التدمرية لابن تيمية 15- 2519 وانظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح له 
#4٠ /*‏ 84. ومجموع الفتارى 5351/0 2777 8086 68303 58/3 40. وكتاب في 
الردٌ على الطوائف الملحدة ‏ ضمن الفتاوى المصرية 7848/5 743. ونقض تأسيس 
الجهمية - مطبوع .50/١‏ ودرء تعارض العقل والنقل 97/١‏ 4هلء ا/8١.‏ 
ومنهاج السنة النبوية 771/7 7784 ونقض المنطق ص - 5 . 

(0) انظر مجموع فتاوى ابن نيمية 7599/8 375/90 23754 ولاحظ مصادر الحاشية 
السابقة . 
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وإن أراد بالنفي: «كون المخلوقات محيطة به أو كونه مفتقراً إليهاء' 
فهذا حق. لك عاسهم لا يقتصرون على هذاء بل فون أن يكون قوق . 
العرش رب العالمينء أو أن. يكون محمد َل عرج به إلى اللهء أو أن 
يصعد إليه شيء» وينزل منه شيء» أو أن يكون مباينآ للعالّم. . بل تار 
يجعلونه لا مباينآ ولا محايثا؛ فيصفونه بصفة ة المعدوم والممتنع . وتارة: 
يجعلونه حالاً في كل موجودء أو يجعلونه وجود كل موجودء وثحوا ' 
ذلك مما يقوله أهل التعطيل وأهل الحلول»7" . 

فالمقصود أن قول الت مطلقً مردودء وكذا النافي مُطلقا.. 

يقول: شيخ الإسلام ابن تيمية حي الله تعالى: «فإذا قال القائل إن: 
الله في جهة؛ قيل له: ما ثريد بذلك؟ أتريد بذلك أن الله .في جهة 
موجودة تحصره وتحيط به مثل أن يكون في جوف السماء. أم ريد بالجهة ... 
أمراً عدميا وهو ما فوق العالّم؛ فإِنّه ليس فوق العالّم شيء هن 
المخلوقات؟ زه ارفك تباطهة + ررديف وجعلت الله محصوراً في 
المخلوقات: فهذا باطل. وإن أردت بالجهة: العدميّةء وأردت أن الله 
وحن قوق" التخلوقات: بائنا عنها: فهذا حق» ولكن ليس في هذا أن شيئاً 

من لكلو قات قيرف : ول الحا بدلا ملا عل بل فر العالي. 
عليهاء وامُحيط بها. .»0©. 0 

فالله تعالى «إذا كان فوق العرش» فهو العلي الأعلى» وليس هناك : 
(1) منهاج السنة النبوية لابن ثيمية */894. وانظر: المصدر نفسه 7377 7754. .ومجتموع ؛ 

فتاوى ابن تيمية 7/0 799. .: والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيج له #/ لال 44. ولاحظ 

مصادر الحاشية. قبل -السابقةٌ . 

000 الجواب الفاصل بتمييز الحق من البأطل لابن تيمية - ضمن مجلة البحوث الإسلامية, : 

العذد 9؟. ص799- 794. وانظر المصدر نفسه ص598- 27٠0٠0‏ ودرء تعارض العقله. 

والنقل له 7867/١‏ 3754 48/5ه 54. ولاحظ الحاشية التالية. 


كلو 


مخلوق» حتى يكون الرب محصوراً في شيء من المخلوقات؛ ولا هو 
فى جهة موجودة. 

بل ليس موجوداً إلا الخالق والمخلوق. 

والخالق بائن عن مخلوقاتهء عال عليهاء فليس هم فى مخلوق 
أصلا ؛ سواء سّمّي ذلك المخلوق جهة» أو لم يسم جهة. 

ومن قال: إِنَّه في جهة موجودة تعلو عليه أو تحيط به» أو يحتاج 
إليها بوجه من الوجوه فهو مخطئ. 

كما أن من قال: ليس فوق السموات رب» ولا على العرش إله» 
ومحمد يَلِةِ لم يُعرج.به إلى ربّهء ولا تصعد الملائكة إليه» ولا تنزل 
الكتب منه» ولا يقرب منه شيءء ولا يدنو إلى شيء: فهو أيضا 

ومن سمى ما فوق العالّم جهة» وجعل العدم المحض جهةء وقال: هو 
.في جهة - بهذا المعنى؟أي هو نفسه فوق كل شيء: فهذا معنى صحيح . 

ومن نفى هذا المعنى بقوله: ليس في جهة فقد أخطأ. 

بل طريق الاعتصام أن ما أثبته الرسل لله أثبت لهء وما نفته الرسل 
عن الله تفي عنه. 

والألفاظ التي لم تنطق الرسل فيها بنفي ولا إثبات؛ كلفظ الجهة» 
اتوي وتجدر ذلك + 7 يطل ليا ولة إثنانا: إلا يحدببان'المراف: 

فمن أراد بما أثبت معنى صحيحاً: فقد أصاب في المعنى» وإن كان 
في اللفظ خطأ. 


ومن أراد بما نفاه معنى صحيحاً: فقد أصاب فى المعنى». وإن كان في 


بالا 


وأما من .أثبت بلفظه حقآ وباطلاًء أو نفى بلفظه' حمًا. وباطلة: 
فكلاهما مصيب فيما عناه من الحقّء ٠‏ مُخطئ فيما عناه من الباطل» قد 
لسن ابلق بالباطل» وجمع في كلامه حفّا وباطلاً. والأنبياء - عليهم 
السلام - كلّهم: متطابقون على أنه في العلوً. 1 00 

وفي القرآن والسئّة ما يُقارب ألف دليلٍ على ذلك وفي كلام الأنبياء. 
المتقدّمين - عليهم السلام 0 ٠‏ 

فالمقصود أن السلف رحمهم الله لم ينطقوا بنفي لفظ الجهة» ٍ 
إثباته» وإن كان كلامهم صريح في إثبات علو الله على خلقى. واستوائه : 
الورك للد واد المتري لصحي اموي را 

فمن زعم نهم بإثباتهم العلو والاستواء قد أثبتوا الجهة: و 
رحمهم الله ل يجحدوة ما وف الله تعالى به تفه لقو مفو 
ولفظ مججمل. . ش 

فلئن كان إثبات 5 سيّما علو الله تعالى» واستواءه يستلزم . 
رمي مكبتها بتهمة التجسبيم» وهمزه بوصمة التسبيه : : فالسلف رحمهم الله ' 
تعالى لا يمتنعون عن إثبات صفات خالقهم» ولا يجحدونهاء ويصبرون : 
على ما لحقهم من المبتدعة من أذى؛ إذ لهم أسوة حسنة بوزهم 6 
وصحابته الذين سماهم المشركون صابئة لويمانهم بالنور الذى جانيم من 
ربهم ومولاهم جل وعلا. 


)١(‏ الجؤاب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية "/ 47- 84. وانظر: مما كنب شيخ 
الإسلام إضافة إلى ما تقدم: نقض أساس التقديس - مخطوط - ق1:8/ب - 
١‏ ب» مطبوع #0١‏ اظاء 211١‏ 5/5" /1*. ومنهاج السنة النبوية 068/7 . 
ودرء تعارض العقل والنقل 5/ 7١17 25١1١‏ 115ل لالالل 17 71# هل وهر 
ا : 


اليف 


المسألة الثانية: الاستفصال مع مطلق لفظ المكان نفياء أو إثباتاً: 

لظ المكان قد يراد به أحد هذه المعاني27: 

. قد يراد به ما يحوي الشيء» ويُحيط به من جميع جوانبه.‎ ١ 

؟ - قد يُراد به ما يكون الشيء فوقه» مستقراً عليه؛ بحيث يكون 
مُحتاجاً إليه؛ كما يكون الإنسان فوق السطح. 

“ - قد يراد به ما يكون الشيء فوقهء من غير احتياج إليه؛ مثل كون 
السماء فوق الجوّء وكون الملائكة فوق الأرض والهواءء وكون الطير فوق 
الأرض. . 

. قد يراد بالمكان: ما فوق العالم» وإن لم يكن شيئاً موجوداً.‎  : 

وهذا المعنى ‏ الرابيع - من معاني المكان هو الذي يتفق مع علو الله 
تعالى على خلقه؛ واستوائه على عرشه في الجهة العدمية. . 

ومن هذا قل عسان بن ثايت 220 رضي الله عنه : 

تعالى علواً فوق عرش إِلهّنا 2 وكان مكان الله أعلى وأعظما 

فحسان رضي الله عنه أثبت المكان © الذي هو فوق العالّم»ء حيث 
تتعدم المخلوقات . . وهو يعلم رضي الله عنة ) وغيره من أصحاب رسول 
الله يلل يعلمون أن الله غنى عن كل ما سواهء وماسواه من عرش» 


)١(‏ انظر من كتب ابن تيمية رحمه الله: منهاج السنة النبوية 7/ 2.١44‏ 5808. ودرء تعارض 
العقل والنقل 745/5. 

(؟) ابن المنذر الأنصاري الخزرجي . شاعر رسول الله يَلِي. (الإصابة في تمييز الصحابة لابن 
حجر .)7755/١‏ 

(9) بمعناه الرابع . 
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وغيره مُحتاج إليه» وهو لا يحتاج إلى شيء! ع 

فإذا اتضحت معاتي المكان» فإنًا نسأل من أطلق هذا اللفظ نفيا أو 
إثباتاً عن مراده به. . ' 

«فإن قبل: هو في مكان؛ بمعنى إحاطة غيره به وافتقاره إلى غير :' 
فالله منزه عن "الحاجة إلى الغيرء وإحاطة الغير بىء ونحو ذلك 07 0 

وإن أريد بالمكان:: مافوق العالّم» وما هو الرب فوقه: قيل: إذا لم 
يكن إلا خالق أو مخلوق». والخالق بائن من المخلوق» 31 هو 0 
الذي ليس فوقه شيء70" . 

فالمقصود: أن الله تبارك وتعالى عال على خلقه» فوق تارتن 
مستو على عرشهء بائن من خلقهء سواء فهم المبتدعة من ذلك أن له 
مكانآء أم لم يفهموا. : 5 

فنا "دل عليه 'الكنات 'والسثة».والقق عليه للقت 2101 دن إقنات 
الصفات لله جل وعلا 'هو المعنى البت؛ سواء عبر عنه بلفظ شرعى» أو 
لفظ بدعي؛ فالعبرة للمعنى» لا للمبنى. . 1 ١‏ ْ 


)١(‏ انظر في ذلك: منهاج السلنة النبوية. لابن تيمية ؟///99» +هم الإو 
(1) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ؟/ :١55‏ وانظر: نقض أساس التقديس له - ممخطوط - -ق: 
7/ا ب /1١5‏ ]ا ماري لمر بال ابو 5010 


م 


المسألة الثالثة: الاستفصال مع مطلق لفظ الحيز نفيآء أو إثباتً: 

قبل الشروع في الاستفصال مع مُطلق لفظ الحيّز عن مراده بإطلاقه» 
ثم وقفات مع المعنى اللغوي للحيّر ولحي ومع معناهما في اصطلاح 
أهل الكلام؛ كي يتسنّى الوقوف على مراد المتكلّمين بنفي هذا اللفظ أو 
إثباته . . 

الحيز في اللغة'"©: 

الُنحيّر لغة: اسم فاعل من تحير يتحيزء فهو متحيز. . 

والحيّر: ما يحوز الشىء» ويحوطه؛ من حازه يحوزه: إذا جمعه 
ا ْ 

والحخور: الجمع. . 

وكل من ضع إلى نفسه شيئاًء فقد حازه حوزآء وحيازة» واحتازه 
ا 

والحوزء والحيْز: السوق اللين. . 

وحاز الإبل يحوزها ويّحيزها: إذامناقها: نتخو الماء“سوقا ليناد 

يقول الأصمعي”" : إذا كانت الإبل بعيدة المرعى من الماء» فأول ليلة 
توجهها إلى الماء: ليلة الحوز. 

وتحورت الحيّة» وتحيّزت: تلوت. . 

يُقال: ما لك تتحور تحور الحيّةء وتتحيّر تحيز الحبيّة. . 


)١(‏ انظر في بيان معنى الحيز لغة: الصحاح للجوهري ”8176/7 - 24177 وأساس البلاغة 
للزمخشرى ص 417. والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص 700. والمعجم الوسيط 
لجماعة من المؤلفين ص .5١5‏ 

(') تقدّمت ترجمته 7577//7. 


م١‎ 


والحيز» والخيز: :ماضم إلى الدان و رمزانتها» وكل ناحية حيز: . 

والخوزة: الناحية . . 

وانحاز عنه: انعدل. . 

وانحاز القوم: تركوا مَركزهم إلى آخر. . 

وتحاوز الفريقان في الحرب: أي انحاز كل فريق عن الآخر, . 

إلى آخر هذه المعاني المتشابهة لمعنى الحيز في. اللغة 20 . 

والملاحظ على هذه المعاني : أن الجميع يقتضي أن التحيز» والانحياز» ‏ 
والتجوزء ونحو ذلك: يتضمن عدولا من محل إلى محل ... 

فمن. ضم إلى نفسه شيئاً: فقد عدّل به من محل محل إلى محل . . 

ومن ساق الإبل إلى الماء: فقد نقلها من مكان لمعاف 

ومن حاز:المال: فقد نقله من جهة إلى جهة 

ا 0 

وهكذاء كل معاني الانحيازء والتحور والتحيز تتضمن دول 


والتحول» والذهاب» والتقلة من محل | إلى محل ومن جهة إلى جهة ؛ 
ومن مكان إلى مكان. 


لي الذي يمكن نقلى 000 بنفسه 0 
لفل بل 1+ : ش 


)١(‏ انظر إضافة إلى كتب اللغة المتقدّمة؛ ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فى تفسير 
سورة الإخلاص ص لاوا - 198. ودرء تعارض العقل والنقل 00/0 - 55. ومنهاج : 
السنة النبوية 9/ .6 , ووه : ومجموع الفتاوى 47/١97‏ - 8814. 


للها 


ثمّة معنى آخر أعم للحيز: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر معاني الحيز 
المتقدمة: «وأعم من هذا أن يراد بالمتحيز: ما يحيط به حيز موجود؛ 
فيُسمّى كل ما أحاط به غيره أنه متحيز. وعلى هذا فما بين السماء 
والارض متحيّرء بل ما في العالّم متحي إلا سطح العالّم الذي لا يُحيط 
به شيءء فإناً ذلك ليس بمتحيّر. وكذلك العالم جملة ليس بمتحيّز بهذا 
الاعتبار؛ فإنّه ليس في عالم آخر أحاط به70" . 

- فهذا معنى جديد للمتحيّر: وهو ما يحوزه» أو يحيط به غيره. . 

فكل ما أحاط به غيره سمَى متحيزاً على هذا المعنى. . 

ولكن كما يُطلق الحيّز على ما أحاط به غيره؛ كذلك يطلق على 
نفس جوانبه وأقطاره؛ فيُقال للجوانب» أو الأقطار إنّها حيز؛ فيكون 
الحيز بهذا المعنى بعضاً من الشيء. . 1 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «فأما الحيز فلفظه في 
اللغة يقتضى أنه ما يحوز الشىء ويجمعه ويحيط به. وذلك قد يقال على 
الشىء النتطيل كا وثوبه» ونحو ذلك. وقد يقال لنفس 
15 وأقطاره إِنْها حيزة» فيكون حيزه بعضاً منه. 

وهذا كما أن لفظ الحدود التي تكون للأجسامء فإنّهم تارة يقولون في 
حدود العقار: حذه من جهة القبلة ملك فلان» ومن جهة الشرق ملك 
فلان» ونحو ذلك. . 

فهنا حد الدار هو حيزها المنفصل عنها. 


.198 وانظر تفسير سورة الإخلاص له ص‎ .144 /١1 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


7م 


وله رقا حدلقا :من سجية: قله يتين "إن طلقا فالا ومن يه 
الشرق ينتهي إلى ملك؛ فلان. 
فحدها هنا آخر المحدود ونهايته وهو متصل ليس منفصل جنهء.ة وهو 
أيضاً حيزة . ْ 1 
اوقد جاء في كتاب الله تعالى في موضع : < تلك حُدُود الله قله 
تقَربوهًا 204“ ؛ والحدود هنا هي نهايات اللْحرم, وأؤلها؛ فلا يجوز قربان: 
شيء من المُحرّم. وفي موضع : «إتلّك حدود الله قلا َعتَدوها 204 
والحدؤد هنا نهايات الحلال؛ فلا يجوز تعدي الحلال»9 . 
فالمقصود أن الحين يطلق على ما يحيط به غيره من جوانيه» ويطلق 
علج عزانم اتقها أيما؛ إضافة إلى المعاني اللغوية التي تقدم ذكرها: . 
ا ْ 
١‏ الأول: الذي :ينتقل من حيز إلى حيز 
1 القائل: لو ديه او 
وهذان المعنيان جمعهما قوله تعالى : ومن يُوَلَهِم يَومَدٍ 2 إل 
محرا لقال أو متحيرا إِلَى فة 94 ؛ فهذا لتر يعئل من أجهة إلى 
جهة» ولا بد في انتقاله من أن يحيط به حيّز وجودي” 1 
ومغلوم أن الله بارك وتعالى لا يُحيط به شيء من مخلوقاه؛ فلا فلا 


.1841/ سورة البقرة» جزء من الآية:‎ )١( 
سورة البقرة» جرء من الآية: 59ا.‎ )7( 
. 1١8/75 - نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع‎ )”( 
. 16 سورة الأنفال» جزء من الآية:‎ )4( 
.908086 ,"6 ٠ انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية ؟/‎ )5( 


5م 


و 53 2 

يكون متحيزاً بهذا المعنى اللغوي. . 

الحيز في اصطلاح أهل الكلام: 

أهل الكلام يريدون بالمتحيز ما هو أعم من معناه في اللغة. 

فلا يعتبرون في معنى المتحيز ما يحوزه غيره. 

ولا يلتزمون في معناه ما له حيّز وجودي يحيط به. 

بل كل ما أشير إليهء وامتاز منه شيء عن شيء» فهو متحيّز عندهمء 
وإن لم يسم ذلك مُتحيّزا في اللغة. . 

فهم يجعلون «كل جسم متحيزاً. والحسم عندهم ما يشار إليه ؟ 
فتكون السموات والأرض وما بينهما متحيزاً على اصطلاحهم» وإن لم 
ل إلى جر عة 0 ًَ 
يسم ذلك - متحيزأ في اللغة) 5 

والحيزة تارة يراد به عند المتكلّمين معنى موجوداً. وتارة معنى 
علوم : 

وا حير عند المتكلّمين أعم مطلقاً من المكان؛ لأن المكان خاص بالجسم 
عندهم » والحيز يكون للجسم» وللجوهر الفرد. 

فكل مكان ‏ وفق اصطلاحهم ‏ حيزء ولا عكس”"©. 

فهم إذا يفرقون بين مسمى الحيّز» ومسمى المكان؛ 
)١(‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية ؟”/ 0080 وانظر: المصدر نفسه 7/ #608 ل 8#8. ودرء 

تعارض العقل والنقل له 9/4 -860. وتفسير سورة الإخلاص له ص 187 . 
(؟) انظر المصادر نفسها. 
(9) انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية 507/75 *0. وانظر ذلك في كتب المتكلمين: 


شرح العقائد النسفيّة للتفتازانىي ص 94" - .5٠‏ والنبراس للفريهاري ص 377 . 01/8 
6 


هم 


فيقولون: المكان أمر وجودي» والحيّز تقدير مكان. .. 

والعالّم كله في حيّزء وليس في مكان. . 

فمجموع الاجسام دم ليست في شيء موجودء فلا تكون في 
مكان؛ بل هي عندهم متحيز 0 

الاستف الع لو لبر 

إذا علمت معاني | الحيز والمتحيّز في اللغة وفي اصطلاح 5 
أمكن الاستفصال عن مراد مطلق هذه الألفاظ من إطلاقها نفيآء أو 
إثباتا . . 00 

١‏ فلو فض أن المتكلم أراد بنفي الحيّز عن الله تعالى أحد فعاني 
الحيز اللغوية ؛ وهو ما أحاط به شيء من الموجودات. . 00 

قيل له: إن هذا النفىي صحيح؛ والله سبحانه وتعالى ا 

إذ ما نّم موجود إلا الخالق والمخلوق 

وإذا كان الخالق بائنا عن المخلوق» امتنع أن يكون الخالق في 
المخلوق» وامتنع أن يكون متحيّراً بهذا الاعتبار 0 

ومن أثبت الحيّز لله تعالى بهذا المعنى» فهو مخطئ. . | 

ويقال له كما قيل للنافي: إن الله تعالى بائن من تخلقه؛ اي 
خلقه شيء منهء ولا فيه شيء من خلقه. . 
(1) انظ إن كي ابن كبجنة توم الفارق دقفيقفق ٠‏ ودرء تعارض العقل والنقل 0 

١‏ . ومنهاج السنّة النبوية ؛/ 08" 05ل. 


)١(‏ انظر: الرسالة التدمرية لابن تيمية ص 54 50 . ومجموع الفتاوى له 198/0 - ا 
١‏ 1/ 0505م-١أه‏ . ودرء تعارض العقل والنقل له ١7/5‏ . 


كم 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وكذلك لفظ لعحير؛ إن 
أراد به أن الله تحوزه المخلوقات؛ فالله أعظم وأكبرء بل قد وسع كرسيّه 
السموات والأرض. وقد قال تعالىٍ : «وما دروا الله حقّ قدرِه والأرض 
جَميعا قَبْضمَه يوم القيامة والسَموات مُطْويّات بيمينه 14" و قد قد تبت في 
الصحاح عن النبي يله أنه قال: «يقبض الله الأرض ويطوي السموات 
بيمينه» ثم يقول: أنا املك أين ملوك الأرض» ©©. . .02 . 

فمن أراد بإثبات التحير: أن الله - تعالى - يحيط به شيء من 
المخلوقات: فقوله باطل مردود عليه. . 

؟ ‏ وكذلك قد يراد بالحيز: أن نفس جوانب الشيء وأقطاره هي 
حيزه - وهو أحد المعاني اللغوية أيضاً. . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وأما الحيز: فقد يحوز 
المخلوق جوانبه وحدود ذاته» وقد يحوزه غيره. فمن قال: إن الباري 
فوق العالّم كله يحوزه شيء موجودء ليس هو داخلاً في مسمّى ذاته؛ 
فقد كذب؛ فإن كل ما هو خارج عن نفس الله التي تدخل فيها صفاته» 
فإِنّه من العالّم. ومن قال: إن حيزه هو نفس حدود ذاته ونهايتهاء فهنا 


.51/ سورة الزمرء جزء من الآية‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 2586/9 ك التفسيرء باب: وما قدروا الله حق 
قدره». 4/ 1954ء ك الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامة» 4/ 078٠١‏ ك التوحيد» 
باب قول الله تعالى: #ملك الناس»؛ 785/54.ك التوحيدء باب قول الله تعالى: لمأ 
خلقت بيدي». ومسلم في صحيحه 25148/4 ك صفة القيامة والجنة والنار؛ في فاتحته. 

() الرسالة التدمرية لابن تيمية ص 57 - 78. وانظر من كتب ابن تيمية: الجواب الفاصل 
بتمييز الحق من الباطل - ضمن مجلة البحوث الإسلامية» العدد 259 ص 0-5980 2591 
"١‏ ودرء تعارض العقل والنقل 1504/١‏ 07594 797/5. ومنهاج السئة النبوية 
مومجموع الفتارى 1799/0 2/5" 50 2.57 


ام 


بشع باه جا عنه)290 

واللّه تعالى كما تقدم ة فى الجهة العدمية» وهو بائن من خبلقه. .0 ' 

موك ل م د له 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ولا ريب أن الخالق مباين 
للمخلوقات» عال عليها؛ كما دلّت عليه النصوص الإلهية» واتفق:عليه 
النسلت والانسةء. وقللة الله تعالى على ذلك خلقهء ودلّت عليه الدلائل 
العقلية.. ش 

. وإذا كان كذلكغ وليس م موجود إل خالق ومخلوق» هلمن وراء 
المخلوقات شيء موجود يكون حيزاً لله تعالىء فلا يجوز أن. يقال: 7 
متحيّز بهذا الاعتبار. ا 

وهم فل ريون باحر أمراً عدميّاً» حتى يسمُوا العالّم ا وإن 
لم يكن في شيء آخر موجود غير العالم . وإذا كان كذلك. فكونه ' 
متحيزاً بهذا الاغتبار معناه أنّه في حيز عدمي» .والعدم ليس بشيء» وما 
ليس بشيء» فليس فئٍ كونه فيه أكثر من كونه وحده لا موجود معه. وأنّه 
حار عن الخلقء مثميز عنهمء بائن عنهم» ليست ذاته مختلطة بذاث.' 
المخلوق. فإذا أريد بالمتحيز : المباين لغيره ‏ وقد دلت التشرص نان :ان 
الله تعالى عال على ,الخلقء بائن عنهمء ليس مُختلطاً بهم» : فقدادلت / 
على هذا 9 - فالقرآن قد دل على جميع المعاني التي تنازع 1 
فيها: دقيقها وجليلها: .»0'. 


)١(‏ نقضن أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع - ١١9/7‏ وانظر اندر تقسه "٠/6‏ ام 
زفق درء تعارض .العقل والنقل سنن /ا, : 


88 


فالمقصود أنْ هذا المعنى قد دلت عليه النصوصء» وإن لم تأت بلفظ 
التحير. . 

فك اذاف قي ال ره أن الله ليس هو العلى الأعلى» الكبير 
العظيم » الذي هو بقدرته يحمل العرش وحملته» ولا تدركه الأبصار» 
وهو يدرك الأبصارء وهو سبحانه أكبر من كل شيء. . 

فحن تخ للك به العس ره الوك زور مليف براش ابسن مسرا 
يلا ال ١‏ 

وهذا النفي لذ يخرق عن أحد من أنبياء الله ورسلهء وهم أكمل 
الخلق» وأفضلهم عقلاً وعلماً؛ فلا يوجد في شيء من كتب الله المنزّلة 
عليهم»؛ ولا في شيء من الآثار المأثورة عنهم؛ لا عن خاتمهم» ولا عن 
أنبياء بني إسرائيل» ولا عن غيرهم. بل الموجود عن جميع الأنبياء ما 
يخالف هذا القول. .200, 

أمّا من أثبت التحيزء ومراده أنّ الله تعالى بائن من مخلوقاته» عال 
عليهاء فوق سماواتهء مستو على عرشه: فهو سبحانه كذلك؛ كما دل 
على ذلك صحيح المنقول» وصريح المعقول!". 


)١(‏ نقض أساس التقديس لابن تيمية - مخطوط ‏ ق 18/ ب-4١/‏ أ. 
)1١(‏ انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 8/ 305-3708 /9/ 333. 


44 


المسالة الرابعة: الاستفصال مع مطلق لفظ الحد نفياء أو إثباتاً: 

الحدّ في اللغة : الحاجز بين الشيعين؛ الذي يميز بينهما؛ لعلا يختلط 
أحدهما بالآخرء أو لعلا يتعدى أحدهما على الآخر. . 

وهو ود من ا الشىء من غيره ا حدا؛ إذا 0 

فالحد إذاً: هو ما يتميرٌ به الشىء غن غيره17) ش 

وللسلف رحمهم الله تعالى قولان في إثبات الحد ونفيه. 

بيد أنّ هذين القولين غير متعارضين. . 

وتوضيح ذلك: : 

أن لفظ الحد يُطلق عندهم على . معئيين : 

١‏ أحدهما: الإحاطة بالله علماً.. 

ولا شك أنّ الحد بهذا المعنى منفى عن الله تعالى. . 

فلا متازعة بين أهل السنّة في ذلك؛؟ إذ الله تعالى غير مدرك 
بالإحاطة» وقد عجز الخلق على الإحاطة به. 

وعلى هذا المعنى يحمل قول من نفى الحدً من السلف9©. . 
)١(‏ انظر: الصحاح للجوهزي 451/7 ولسان العرب لابن منظور 140/7 
(؟) كسفيان الثوري» وشعبة» وحماد بن زيدء وحماد بن سلمة» وشريك النخعي»» وأبي 

عوانة» وأبي داود الطيالسي» وأبي نصر السجزيء وابن حبّان» والطحاوي» ورواية عن 

الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. 

(انظر: رسالة السجزي؛ إلى أهل زبيد في الردٌ على من أنكر الخرف 5 للسجزي 

ص .1١7 ١١‏ ودراء تعارض العقل والئقل لابن تيمية 1١9/7‏ - 1. ونقض تأسيس 


الجهمية له مطبوع - 017/١‏ 418 7ك ل لا ,442479 1كان انك 
89. وشرح العقيدة الطحارية لابن أبي العزّ ص 7378 2794). 


9 


فالخلق لا يستطيعون أن يحدوا خالقهم جل وعلاء أو بقدروه» أو 
لكر مه 

وهذا المعنى حقّ» فمن نفى الحدّء وأراد هذا المعنى: صوب قوله. 

الثاني: تير اله عن خلقه. وانفصاله عنهم؛ وبينونته عنهم؛ وعلوه 
عليهم؛ وعدم اختلاطه بهم أو حلوله فيهم.. 

ولا بْدَ من إثبات الحد بهذا المعنى . . 

إذ لا بْدَ لكل موجود من حل ومقدار يميّزه. 

يفول شيخ الإسلام ابن ره ا إن ما به يعلم أنّه لا بد 
ل 5 ويتميز بها عما 


ه: يُعلم أنه لا بد لكل موجود من حد ومقدار يتفصل به عمًا سواء؛ 


عر فلا بل له من صفة تخصهء وقدر يخصّه9 . 
فالحد بهذا المعنى يجب إثباته» ولا يجوز أن يكون فيه منازعة في 
نفس الأمر؛ فإنّه ليس وراء نفيه إلا نفى وجود الرب تعالى ونفي 


حشقتهة . 


وعلى هذا المعنى يُحمل قول من أثبت الحد لله تعالى من السلف7" . 


.7 847/١ - نقض تأسيس الجهميّة لابن تيمية - مطبوع‎ )١( 

(؟) كعثمان بن سعيد الدارمي» وعبد الله بن المباركء ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل» 
والخلأل» وحرب الكرماني» وإسحاق بن راهويه» وابن بطةء وأبى إسماعيل الأنصاري 
الهروي» رأبي القاسم بن مندهء وقوام السنة الأصبهاني؛ إسماعيل بن الفضل التيمي» 
والقاضي أبي يعلي» وأيي الحسن بن الزاغوني» والحافظ أبي العلاء الهمداني» وغير هؤلاء. 
(انظر: التمهيد لابن عبد البر ١547/17‏ ورد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر 
المريسي العنيد ص ١‏ - 55 والردٌ على الجهمية له ص © وإثبات الحد لله تعالى لمحمود 
ابن أبى القاسم الدشتي ‏ مخطوط ‏ ق *7؛ 4» 0غ 7. ودرء تعارض العقل والنقل لابين 
تيمية ؟/ 8" _ 08 05 - 50 ونقض تأسيس الجهميّة له - مطبوع - 2*91//١‏ 4507 - 
ال اا ف ري ل ل كا 
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وهؤلاء 'الذين. أثبتوا الحد من السلفا رحمهم الله: نَمَو العم 
بكيفيته ؛ ؛ كقولهم في إلصفات. : 

فقالوا: لله حدء بلا كيف.. 

ول عثافاة ير إتنانت اكد سعد السل ريشي 2 

فمن نفى الحد قضد المعنى الأول؛ وهو نفى الإحاطة بالله 5008 
ةا المي يك نه يوست 0 2 

ومن أثبث الخد قصد المعتى الثاني؛ وهو تيز الله غن جلقه»” 
وانفصاله عنهم وبيئونته عنهم» وعلوه عليهم» وعدم 0 0 أو 
حلوله فيهم ش 

00 له ليس وراء نفيه إلا نفي وجوه 
الرب تبارك وتعالى ونفي حقيقته جل وعلا. . 

زالسلف رجهم الله عاق عأ ممفيعوفة فين ااال تبارك رتعالى 
متميّر عن خلقه» بائن منهم» مستو على عرشه. . 

«ومن ن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشىء» ع 
غيره. والله تعالى غير حال في خلقهء. ولا قائم» بلا عو اقيم القائم 
بنفسهء المقيم لما سواه: : فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في 
نفس الأمر أصلاً؛ فَإِنّه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي خقيقته 
وأمًا الحد بمعنى العلم والقول؛ وهو أن يحده العبادء فهذا منتف بلا 
منازعة بين أهل السنّة20 , 

* فالمقصود َه لا تناقض بين أقوال السلف رحمهم الله تعالى 1 من 
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أثبت منهم الحدّء ومن نفاه؛ إذ الكل أراد معنى صحيحاً موافقآً للكتاب 
والسئة. . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وهذا المحفوظ عن السلف 
والأئمة من إئبات حد لله في نفسهء قد بينوا مع ذلك أن العباد لا 
يحدونه ولا يُدركونه؛ ولهذا لم يتناف كلامهم في ذلك كما يظته بعض 
الثاس؛ فإنّهم نما أن يحد أحد الله00"". 

* وكذلك لا تناقض بين الروايتين عن الإمام أحمد بن حنيل رحمه 
الله ؛ فرواية النفى تحمل على المعنى الأولء .ورواية الإئبات تحمل على 
المعنى الثاني”؟. . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر رواية عن الإمام 
أحمد بن حنبل رحمه الله في نفي الحد عن الله تعالى: «فهذا الكلام من 
الإمام أبي عبد الله أحمد رحمه الله 3 أنه نفى أن العباد يحدون الله 
تعالى أو صفاته بحدء أو يقدرون ذلك بقدرء أو أن يبلغوا إلى أن يصفوا 
ذلك. وذلك لا يُنافي ما تقدّم من إثبات أنه في نفسه له حدّ يعلمه هوء 
لا يعلمه غيره» أو أنه هو يصف نفسه. وهكذا كلام سائر أئمة السلف 
يُثبتون الحقائق وينفون علم العباد بكنهها كما ذكرنا من كلامهم في غير 
هذا الموضع ما 0 ذلك»29 , 

مراد المبتدعة من نفي الحد: 

المبتدعة بنفيهم الحد ينفون المعسَيين معا. . 


173/5 - نقض تأسيس الجهميّة لابن تيمية  مطبوع‎ )١( 

(1) انظر: نقض تأسيس الجهميّة لابن تيمية - مطبوع  44٠ - 577/١‏ . ودرء تعارض العقل 
والنقل له 37/7 76 . وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص 779 710. 

(*) نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية - مطبوع - 177/١‏ . 


ف 


فينفون ما في الحد من حق وباطل جميعاً. . 

يفقوة الأحاظة بالال > .وهنا بحت لقي ٠.‏ 

وينفون 'علوه تعالى على خلقه»: واستواءه على عرشه» 0-7 عن 
خلقه. وبينونته عنهم.. وهذا نفي باطل؟ يؤدي إلى نفي وجوذ الله 
تعالى» ونفي حقيقته؛ لأنّه لا بد لكل موجود من حد ومقدار يتميّز بهما 
00 ئ 

لذلك يُستفصل عن مُراد من أطلق لفظ الحدّ نفيآ أو إثباتاً: . 

فإن قصد النافي بنفيه الحد: المعنى الأول: قبل منه ذلك. . 

وإن أراد بنفيه: المعنى الثاني: رد قوله» وأبطل . . 

وكذا لحت : إن قصد بإثباته المعنى الأول: رد قولف وأبطل. . . 

وإن أراد المعنى الثاني : قبل منه ذلك. ْ ش 

شبهة» وردها: 

تقدم معنا أن الأصل في باب الضفات أن يُوصف الله تعالى بما 
وصف. به نفسهء أو وصفه به رسوله يك نفياء أو إثباتآ. . : 

ومعرفة ذلك إِنّمَا يكون في الكتاب والسنّة؛ فما ورد فى الكتاب» 
وثبت في السنّة من صفات الله تعالى وصفناء بها نفيا أو إلباها.. ١ 7١‏ 

وقد ذكر موقف السلف من الألفاظ التي لم ترد في الشرع؛ والتي 
تنازع فيها أهل التفرق والاختلاف ما بين ناف لهاء ومثبت .:. 


وقد عرف منهج السلف رحمهم اللّه فى هذه الألفاظ , وعلم أنْهنْم ل 


' .881/١ - انظر نقض تأسيس الجهميّة. لابن تيمية - مطبوع‎ )١( 
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يقبلونهاء ويستفصلون قائليها عن معانيها؛ فما وافق الكتاب والسنة من 
حن' قروا باه وما كان خغالنا الطلوه: : 

* لكنّ بعض النّاس اعترضوا على السلف رحمهم الله تعالى بسبب 
إطلاقهم لفظ الحد على الله تعالى؛ زاعمين أنه من الألفاظ التى لم ترد 
في الكتاب ولا في السئّة» وأن القول بإثباته أو نفيه يتعارض مع موقف 
السلف من الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة. . 

ومن حمل لواء المعارضة في ذلك: الإمام الخطابي 27 رحمه الله 
تعالى؛ الذي ذكر في كتابه «الرسالة الناصحة» أن إطلاق هذا اللفظ لا 

وما قاله: «وزعم بعضهم أنّه جائز أن يقال له تعالى حدّ لا 
كالحدودء كما نقول يد لا كالةيدي فيقال له: إِنّما أحوجنا إلى أن نقول 
يد لا كالأيدي؛ لأنّ اليد قد جاء ذكرها في القرآن وفي السنة فلزم 
قبولهاء ولم رادها فأين ذكر الحدّ في الكتاب 1-6 حتى نقول: 
حدٌ لا كالحدودء كما نقول: يد لا كالأيدي؟001 . 

وقد رد عليه شيخ الإسلام رحمه اللّه من وجوه. . 

وما قاله: «قلت: أهل الإثبات المنازعون للخطابى وذويه يجيبون عن 
هذا يوجوه: : 

أحدها: أنّ هذا الكلام الذي ذكره إِنّما يتوجه لو قالوا إن له صفة هي 
الحن؛ كما توهّمه هذا الرادٌ عليهم. وهذا لم يقله أحدء ولا يقوله عاقل؛ 
فإِنّ هذا الكلام لا حقيقة له؛ إذ ليس في الصفات التي يوصف بها شيء 


. 7177/7 تقدامت ترجمته‎ )١( 
. 147/١  عوبطم‎ - (؟) نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في نقض تأسيس الجهمية‎ 


لك 


من الموصوفات - كما وْصف باليد والعلم - صفة معيّة يقال لها الخلً. 
لمح لامي عن غيره من صفته وقدره)0", ش 
اقلم ب يقبت السلفأرحمهم الله تعالى بلفظ الحدّ صفة زائدة لله تعالى» 
بل اتعنوا مما في الكتاب والسئّة من إثبات علو لله تعالى على خلقه» 
ومبايئته لهم وأقروا ما في الفطرة التي فَطَر الرب النّاسَ عليها من 
الإقزار بالعلو لله تعالى» والمباينة» وعدم الاختلاط بالخلق والامتزاج ْ 
بهم والتزموا بما في' العقل الصريح من الإقرار باختصاص كل ا 
بقدر وحل يميه عن غيره. : 
فجمعوا في إطلاقهم لفظ الحد بين موافقة التقل للحقل والفطرة» ولم 
يثبتوا بذلك صفة زائدة على ما فى الكتاب والسئّة. . له 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «وأين في الكتاب والسْنّة ألّه يحرم رد ' 
الباطل بعبارة مطابقة له؛ فإِنَ هذا اللفظ ( لم نثبت به صفة زائدة على 
ما في الكتاب والسنّة؛ بل بِينّا به ما عطله المبطلون من وجود الرب تعالى 
ومباينته الخلقه وثبوت أحقيقته»”. 

فالذي دعا بعض السلف الصالح رحمهم الله إلى إطلاق هذا اللفظ:. 
هو أن الجهمية .ا قالوا إن الخالق في كل مكانء وأنّه غير مباين لخلقه. 
ولا متميز عنهم : : بين هؤلاء الأئمّة أن الرب" سبحانه وتعالى على عرشه» 
مباين لخلقه» وذكروا الحد؛ لأنّ الجهميّة كانوا يقولون: ليس له حدّء :وما 
لا حد له لا يباين المخلوقات» ولا يكون فوق العالّم. . ش 


.144#- 115/١ نقض' تأسيس الجهمية لابن تيميق مطبوع‎ )١( 
(؟) يعني لفظ: الحد.‎ 


(") نقض تأسيس الجهمية 50000 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان ذلك: «ولا 
كان الجهميّة يقولون ما مضمونه: إن الخالق لا يتميزٌ عن الخلق؛ 
فيجحدون صفاته التى تميّرَ بهاء ويجحدون قَدره؛ حتى يقول المعتزلة إذا 
عرفوا أنّه انع قد قد عرفنا حقيقته وماهيته. ويقولون: إِنَّه لا 
يباين غيره. بل إمّا أن يصفوه بصفة المعدوم؛ فيقولوا: لا داخل العالّم 
ولا خارجه. 0 ولا كذاء أو يجعلوه حالاً في المخلوقات» أو وجود 
المخلوقات . فبين ابن ابارك ١‏ أن الرب سبحانه وتعالى على عرشه مباين 
لق تق عن وذكر الحدء لآن الجهمية كانوا يقولون: ليس له حدء 
وما لا حدٌ له لا يباين المخلوقات» ولا يكون فوق العالّم؛ لأن ذلك 
تلن اليه : 

لذلك عَمَدَ بعض السلف الصالح رحمهم الله إلى إثبات الحدء لما 
في إثبات هذا اللفظ من قمع للجهمية نفاته» ولما في معناه من إثبات 
مبايئة الله لخلقهء وعلوه عليهم؛ واستوائه على عرشه؛ الأمر الذي يزعم 
الجهمية ومن وافقهم ده 

ويبغي أن يُعلم أن من لم ينبت 0 
َإِنَّه مثبت المعناه؟ لأن إثيات الح اق عليه سلف الأمة وأئمتها 

وهكذا تبن أنّ دليل الاختصاص يشتمل على مُجملات تستلزم 
الاستفصال من قائلها عن مراده؛ ثم قبول المعنى الموافق للكتاب والسنّة» 
)١(‏ هو عبد الله بن المبارك بن واضحء أبو عبد الرحمن المروزي. ثقة ثبت فقيه عالم. مات 

سنة إحدى وثمانين ومائة» وله ثلاث وستون سنة. 


(انظر : الكاشف للذهبي 177/7. وتقريب التهذيب لابن حجر ص 187). 
(1) نقض تأسيس الجهميّة لابن تيمية - مطبوع - /١‏ 457 - 1417 . 
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لارتفي انض تتالق ليها باد ْ 
وبالانتهاء من بيان ما في لفظ الاختصاص من إجمال تنتهي مناقشة 
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الباب الرابع 


دليل النركيب 
وفيه فصلان: 
الفصل الا'ؤول: دليل التركيب عند فرق المبتدعة. 
الفصل الثاني: الرد من كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله على الفرق المبتدعة 
صاحبة هذا الدليل - ونقض 


دليلهم. 


الفصل الأول 
دليل التركيب عند فرق المبتدعة 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: دليل التركيب عند المتفلسفة. 


المبحث الثائي: دليل التركيب عند المعتزلة. 


الفصل الأول 
دليل التركيب عند فرق المبتدعة 

من الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في صفات الله تعالى: 
ما أطلق عليه اسم: (دليل التركيب». 

وهو حججّة جهمية فلسفيّة» معتزلية”©. 

وهذه الحجّة ‏ حجة التركيب ‏ : «هى أصل قول الجهمية نفاة 
الصفات والأفعال» وهم الجهمية من المنفلسفة20 ونحوهم . ويستمون 
ذلك : التوحيد)”" . 

أمّا المعتزلة: فحجتهم الكبرى في نفي صفات الله تعالى وأفعاله» 
هو دليل الأعراض وحدوث الأجسام المتقده؟. . 

لكنّهم يستندون أيضاً إلى حجة التركيب في نفي صفات الله تعالى 
وأفعاله . 


.7 44/5 انظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(؟) جماعة من المنتسبين للإسلام» من نفاة الأسماء والصفات جميعا. مؤمنون بالفلسفة إيماناً 
تاما؛ حتى كأنّها عندهم وحي منزّل قاموا بإبراز أفكار من سبقهم من الفلاسفة» وخاصة 
أرسطو وأتباعه؛ أتباع الفلسفة المشائيّة. سلكوا مسلك الباطنيّة في تحريف النصوص 
الشرعيّة وإخضاعها لأهوائهم. في محاولة منهم للتوفيق بينها وبين الآراء الفلسفيّة. من 
أبرز أعلامهم: الفارابي وابن سيناء وابن رشد. 
(انظر: بغية المرتاد لابن تيمية ص 5١9 - 5١4 ١181"‏ وكتاب الصفدية له 88/١‏ - 245 
07”. والرد على المنطقيّين له ص .١47 .١54١‏ ومقدمة الدكتور موسى الدويش على 
كتاب بغية المرتاد لابن تيمية ص 908 99 535). 

(*) درء تعارص العقل والئقل لابن تيمية .5-١/١‏ وانظر المصدر نفسه .707/١‏ 

(:) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .701/١‏ 


يل 


وقد زعم أضحات هذا الدليل أن «التوحيد الحق هو توحيلاهم» 
المتضمن. أن الله لا عل لهء ولا قدرة» ولا كلام» ولا رحمة» ولا يرى 
في الآخرة: ولا. هو فوق العالّم؛ فليس فوق العرش إلهء ولا على 
السموات رب. ومجملا كل لم يعرّج به إلى ربّه والقرآن أحسن أحواله 
2 يكوه بطلرقا عالقا ىغبي إن لم يكن فيضا فاض على, 

نفس الرسول. وأنّه سبّحانه لا رفع الأيدي إليه بالدعاء» ولم يعرج ع أشيءا 
إل ولم يتزل شيء منه: لا ملك ولا غيرة: ولا يقرب أحا إليهه ولا 
يدنو منه شيء» ولا يتقرب: هو من أحدء ولا يتجلى لشيء» وليس بينه 
وبق خلفة حجات: واثدا لا يحبا ولا رمن 00 525017 
ونه ليس داخل العالم ولا خارجهء ؤلا مباينآ للعالم» ولا حالاً فيه. وأنّه. 
لا يختص شىء من المخلوقات بكونه عندهء بل كل الخلق عندهء بخلاف 
قوله تعالى :ها وله من في السّمَوات والأرض ومن عنده 200 . وأنّه إذا 
َي حيا عام قادرً سميعا بصيراء فهو حي بلا حياق» عالم بلا علم» 1 
قادرٌ بلا قدرةء مسميع !د بلا سمع» بصير بلا بصرء إلى أمثال هذه الأمور 
التي يسمي نفيها الجهميّة: توحيداء ويلقبون أنفسهم بأهل التوجيد؛ كما 
لقب .الجهميّة من المعتزلة وغيرهم أنفسهم بذلك. . ل ٠‏ 

فالتوحيد :عند المبتذعة: سلب الصفات عن الله تعالى» ضيه عل 
وعلا عن أن يقٌّصف بشيء من صفاته العلا. . 


والواحد: في اصطلاحهم : مالا صفة له ولا بعلم منه شية دون 
)١(‏ جزء من الآية 19 من سور الأنبياء . 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .١9/0‏ وانظر:: المصدر نفسه 7714/1١‏ ب 
الصفدية له 5177/1 . والفرقان بين الحق والباطل له ص 16 . ا 


1 


شيء» ولا يرى)0 . 

فالله تبارك وتعالى عندهم: لا يتعددء ولا يتبعض؛ لثلا يكون 
مُركَبا» والمركب جسم عند المعتزلة» وممكن ‏ عند المتفلسفة. والله تعالى 
ليس ممكنا عند هؤلاء» ولا جسماً عند أولئك . 

- والسلف لا يطلقون هذه الألفاظ على الله تعالى نفيآء ولا إثباتاً -. 

* فلو أثبتنا له الصفات» لكان متعدّداً عند المعتزلة؛ إذ إثبات صفة له 
- تعالى - مع ذاته ينافي - عندهم - كونه واحدا. 

* ولو أثبتنا له الصفات» لكان متبعضا متكثراً عند المتفلسفة؛ فإثبات 
مق لد ان داع ذال اقلت عنيعم ب كر راكذا 

والتعددٌ» والتبعض من خصائص اْركٌبٍ. . 

لذلك نفى هؤلاءء وأولئك - المتفلسفة» والمعتزلة ‏ صفات الله 
تعالى؛ لأنّ إثباتها - عندهم - يتنافى مع توحيده جل وعلاء ويقتضي 
كونه مركباً. 

* ويلاحظ على هذا الدليل ما ُوحظ على الدليلين الآخرين؛ دليل 
الأعراض وحدوث الأجسام» ودليل الاختصاص: أن أصحابه - من 
المتفلسفة» ولمعتزلة ‏ قد بَنَوْهِ على نفى الجسميّة عن الله تعالى» وكونه 
ركبا يدل على جسميّته. لذا كان تعطيله جل وعلا عن صفاته هو عين 
التنزيه ‏ عندهم . 

* ولا بد من بيان مأخذ المبتدعة بهذا الدليل» ووجه استدلالهم به 
على تعطيل الباري جل وعلا عن صفاته. . 

وهذا يستدعي تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين. 

.7714/١ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 


نيل 


المبحث الأول 
دليل التركيب عند المتفلسفة 


وفيه مطلبان: 


المطلب الول: شرح دليل التركيب عند المتفلسفة. 


المطلب الثاني: وجه استدلال المتفلسفة بدليل 


التركيب على نفي الصفات عن الله تعالى.. 


المبحث الأول 
دليل التركيب عند المتفلسفة 

* اعتقد المتفلسفة صحة أفكار الفلاسفة الأقدمين»ء فأخذوا بهاء 
وعضّوا عليها بالنواجذء وأنزلوها منزلة لم تَنزلها النصوص الشرعية 
عندهم وأحلوها محلة انقطعت أعناق الإبل في الوصول إليها”" . 

وقد حاولوا التوفيق بين أفكار الفلاسفة هذه» وبين نصوص الشريعة 
الإسلاميّة؛ فحرّفوا النصوص الشرعيّة» لتتواءم مع أفكارهم الفلسفية» 
وخبطوا خَبْط عشواء أشبه تخبّط الباطنيّة('"22» وحاكى صنيعهم مع 
النصوص السمعية. . | 

*# ومن تلكم النصوص التي حرفها المتفلسفة. وألحدوا فيها: 
النصوص التئ دلت على صفات رب العالمين جل وعلا؛ فقد لحقها ما 
لحق صِنْوهاء وجرى عليها ما جرى على مثيلاتها من أنواع التأويل 
الجهمى» والتحريف الباطني. . 
العنكبوت» وأضعف منه؛ فإثبات الصفات لله تعالى بزعمهم يتنافى مع 
توحيده» ويتعارض مع وجوب وجوده؛إذ الواحد في نظرهم: هو الذي 


)١(‏ انظر عن تقديس المتفلسفة لآراء الفلاسفة الأقدمين؛ سيّما أفلاطون» وأرسطو كتبهم 
التالية: الجمع بين رأي الحكيمين للفارابي ص 74 - .7١‏ والمقايسات لأبي حيان التوحيدي 
ص .19١‏ وتسع رسائل لابن سينا ص .7١‏ 

(؟) تقدم التعريف بهم ص .797/١‏ 


ل 


لا ينقسمء ولا تركيب فيه بوجه من الوجوه2. والرب الواحد المتصف : 
بالوحدانية : هو المتقدس عن الع والتبعض» والتعدد» والتركيب» 
والتأليف. . . إلخ من العبارات التي تدل على التكثّر”” . 

وواجب الوجود الواخد لو أثبتنا له الصفات لكان أكثر من .واحد على 
حد زعمهه”". . 5 

* فهؤلاء إذاً أدرجوا نفى الصفات فى مسمّى التوحيدء فضاروأ 
يفزلرن على مرو اتيت المنقاتك لله تغالنه. .انه بر في الألكيزةي وان ٠‏ 
القرآن من كلامه منزّل غير مخلوق: إِنّه مشبة» وال بموحّد». ْ 

* وعمدة المتفلسفة في هذا النفي - كما تقدّم - أن إثبات الضفات 
يقتضي التركيب» والتركيب يدل على إمكان المتصف بهء والله ليس 

فهذا يُعرف عندهم ‏ إذآ - بحجّة التركيب؛ وليل التركيي 

* ولا بد كي يفهم موقف المتفلسفة من هذا الدليل» من ذكر شزحه 
لهم» وبيان وجه استدلالهم به علو عطن نات رب النلين . 

وعداا يعض قي هذا المبحث إلى مطلبين. . ش 


5١ انظر' من كتب ابن تيمية: كتاب الصفدية 519/5 - 917. والقاعدة المراكشية ص‎ )١ 
1 .07/7 ودرء تعارض العقل والنقل‎ . ١74/7 ومنهاج السنة النبوية‎ 

(؟) انظر الفتاوى المصرية لابن تيمية 0557/5 -00600. 

() انظر درء تعارض والنقل لابن تيمية /89/؟17. 

(4) انظر الرسالة التدمرية لابن تيمية ص 187 © 185 
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المطلب الأول 
شرح دليل التركيب عند المتفلسفة 

ال ا 0 
الكلمه وهو الاستدلال بالمحدث على المحدث» وإنْما سلكوا 

فالوجود ينقسم عندهم إلى واجب» وممكن » بخلاف تقسيم المتكلمين 
له إلى قديم وحادث . . 

* يقول ابن سينا('2: «لا شك أنّ هناك وجودآء وكل وجود؛ إما 
واجب» وإمًا ممحكن. فإن كان واجبآء فقد صح وجود الواجب» وهو 
المطلوب. وإن كان ممكناء فإِنَا نوضح أن الممكن ينتهي وجوده إلى واجب 
الوجود:”) 

فالوجود إِذَّا ينقسم إلى: واجب الوجود. وممكن الوجود. . 

وواجب الوجود عند المتفلسفة» هو: الضروري الوجود”؟ , ومثتى 
فرش فعدوما غير بوجو لزم منه مُحال وق عدمه 0 لذاته.» لا 


بفَرض شيء آخر صار به محالا فَرْضُْ عدمه9؟. 


)١(‏ تقدمت ترجمته ص ١١‏ من هذا الجرء. 

(؟) النجاة لابن سينا ص 7”87. وانظر : التعليقات للفارابي ص 537 . وقصوص الحكم له 
ص 179 . والرسالة العرشية لابن ن سينا ص 7 والإشارات والتنبيهات اه 4117/9 . 

(") انظر النجاة لابن سينا ص 757. وانظر أيضاً: الملل والنحل للشهرستاني ص 5517 . 
ومعيار العلم في فن المنطق للغزالي ص 557 7351 . ١‏ 

(5) انظر معيار العلم في فن المنطق للغزالي ص 1171. 


١1١ 


ع 


وممكن الوجود عند المتفلسفة.ء «هؤ: الى قري تيو ا ١‏ 
لا فني وجوده. ولا في عدمه)(©. ١‏ 
** طريقة إثبات 1000 
لا يمكن إثبات واجب الوجود عند المتفلسفة». إلا بالاستدلال لدبالمكن 
على. الواجب . . ش 
* وطريقتهم في ذلك: أن الموجودات لا تخلو: إما أن تكون وأنجبة 
الوجود بذاتها» أو ممكنة الوجود.. فإن كانت ممكنة الوجود: فإنّها مختاجة! 
فى الوجود إلى مفيد للوجود: وهذا المفيد للوجود: إمّا أن يكون خارجا 
قبا اند عه فيه ولا به يصح دخوله فيها؛ لأنّ ذلك. يصرفها,من خالة: 
الإمكان .إلى حالة الوجوب . و لوجر رجا عن 
الممكنات . وهذا هو المظلوب9©. 7 
يحكي عنهم الشهرستاني ام لات فيقول: «قالوا: قد 
شهد العقل الصريح بآن الوجود ينقسم إلى ما يكون واجبآ في ذاته» وإلى. 
كو كا في <ت ول مكو نا بويت ليلب الوجر دي ل 
جانب العدم مرجم 1400 . ش ْ 
فالمتفئلسفة إذاً قالوا؛ «لابد للموجودات الممكنة من موجد واجب)0*©. ْ 


)١(‏ النجاة لأس سن سينا ص 7:5 . وانظر: الملل والنحل للشهرستاني ص /ا”ا5 ع 
في فن المنطق للغزالي ص التضك ضضة ١‏ 

() انظر هذا الكلام مطولة. عند الشهرستاني في الملل 0 فقد نقل 
طريقة المتفلسفة في إثبات ؤاجب الوجود. 

(*) تقدّمت ترجمته 11/1 

(5) نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص 59. 

(5) نقل عنهم هذا القول التفتازاني في شرح المقاصد 5/ ١١‏ .. 


١1 


« لاشك في وجود موجود؛ فإن كان واجبآ: فهو المرام. وإن كان 
ممكنا: فلا بد له من علة بها يترجح وجوده»”"". 

وهذه العلّة هي واجب الوجود عندهم؛ إذ «لابْدّ من الانتهاء إلى 
الواجب» وإلا لزم الدورء أو التسلسل»297 . ْ 

#* وممكن الوجود له خصائصء منها قبوله للوجود والعدم. . . 

وقبوله للوجود والعدم يستلزم أمراً خارجاً يرجح الوجود أو العدم؛ 
احدهما على الآخر. . 

«فلا يدخل في الوجود إلا بسبب يرجح وجوده على عدمه» '". فإن 
صار وجوده أولى: فلحضور شيء خارج عن ذاته» جاء من غيره. 

وكذا لا يدخل في العدم إلا بسبب يرجح عدمه على وجودهء فإن 
صار عدمه أولى: فلحضور شيء خارج عن ذاته جاء من غيره9 © . . 

وهذا الشيء الخارج عن ذاته هو واجب الوجود عند المتفلسفة؛ إذ لا 
بْدَ من الانتهاء إليه؛ فلا بد للممكن من واجب. . 

* أخص وصف لله عند المتفلسفة وجوب وجوده بنفسه: 

* الله تعالى واجب الوجودء وأخص وصف له تعالى عند المتفلسفة : 


وجوب وجوده بنفسه» وإمكان ما سواه . 


)١١‏ نقل ذلك عنهم التفتازاني في شرح المقاصد .١5/4‏ وانظر المواقف في علم الكلام 
للإيجى ص 577 . 

(؟) المواقف في علم الكلام للإيجي ص 787 . 

() الرسالة العرشية لابن سينا ص ؟. 

(:) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 3771//7, «لالا, 4/ 7817. 

(0) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية / 7414. 


11* 


فهو .سبحانه واجبٍ الوجود بنفسه» وما سواه - تعالئ - ممكن ١‏ 
الوجود. . ٠‏ 

#وبمكن الوجود له خصائص يختص بها: 

منلها: قبوله للوجود والعدم - كما تقدم. . 

* ومنها : قبوله للتركيب» والتأليف» والتبعض» والتكثّر. ٠.‏ ش 

2 والله تعالى واجت الوجود» وليس ممكن الوجود؛ فهو ليمس مركا ١‏ 
إذاً؛ لأن التركيب من علامات الأجسامء وخصائص الممكنات2"9. 0 

والتركيب ‏ عند المتفلسفة - يوجب الافتقار المانع من كونه واجبآ 
290 1 1 

واجب الوجود يجب أن يكون بسيطأ عند المتفلسفة: 

التركيب عند المتفلسفة ‏ كما مر من خصائص الممكنات». فواجف 
الوجود ‏ عندهم ‏ يجب أن يكون بسيطاً» وليس بمركن”". . 

يقول ابن سينا: «فصل في بساطة الواجب 296. ثم يسترسل بعد 
مقولته هه. في .بيان عدم تركيب الواجب"' ,. 7 

ومن دلائل بساطته - عندهم - أنه ويل متقدس عن التجرىء. 
)١(‏ انظر: تهاقت الفلاسفة للغزالي ص ٠» ١97‏ 140. ودرء تعارض العقل والنقل لابن '؛ 

تيبي ل ا 
(١)انظر‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام 5/ 514. 1 
(9) انظر: تهافت الفلاسفة للغزالي ص .١4١‏ ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية | 

.15١ 86706‏ وكتاب الصفدية له /١‏ ٠ه‏ .وشرح حديث النزول له ص:2942. 
(5) النجاة لابن سينا ص 757, : 
(5) انظر النجاة لابن سينا صأ 7١‏ 578. 
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والتبعض. والتركيب والتأليف”" . 

فالواحد ‏ عندهم - : هو الذي لا ينقسم» ولا تركيب فيه 
المتفلسفة الذين أثبتوا واجب الوجودء عمدتهم: أن الجسم لا يكون 
واجبا؛ لأنّه مركب» والواجب لا يكون مركبا”". 


© إذاً: 


والله واجب الوجود لذاته؛ فيمتنع أن يكون أكثر من واحد؛ فهو 
ليس مُركّبا»» وإلا لكان مفتقراً إلى بعض أفراده'”. 

الومعنى الوجود الواجب» يحمل في ذاته البرهان على أنه يجب أن 
يكون واحداً)7" . 

يقول ابن سينا: «وواجب الوجود وانجلاء لا كثرة في ذاته بوجهء ولا 
يمكن أن تصدر عنه كثرةً» 7 . 


1 
فهو واحد لا يصدر عنه إلا واحد". 


,990 8557/5 انظر الفتاوى المصرية لابن تيمية‎ )١( 

(0) انظر: نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص ١77‏ . ولملل والتحل له ص 
ولا” . 147. وشرح المقاصد للتفتازاني 1/4*» 4٠١‏ 78. وانظر من كتب ابن تيمية: 
كتاب الصفدية 779/7 757. والقاعدة المراكشية ص .0١‏ ومنهاج السنة النبوية 
1/7 ودرء تعارض العقل والنقل ا ال دض 

(9) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية /١‏ 50. ومنهاج السنة النبوية له 50١/١‏ -75037. 

(5) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية /١‏ 775. ودرء تعارض العقل والنقل له ١17/7‏ . 

(0) انظر كتاب الصفدية لابن تيمية 58/5. 

.8 4 المدينة الفاضلة للفارابى ص 5 . وانظر عيون المسائل له ص‎ )١( 

(0) النجاة لابن سينا ص 554. وانظر: المصدر نفسه ص 2788 2758 والإشارات 

والتنبيهات له ”/ .1١47 - ١55‏ وعبارته: ١‏ ؤاجب الوجود واحد»: أخذها عن أرسطو؛ 

كما جزم بذلك الشهرستاني في الملل والنحل ص 775. 

(4) انظر الإشارات والتننيهات لابن سينا 2147/7 والظر أيضاً الملل والنحل للشهرستاني 

ص /ا. 5 39 


1١16 


« والواحد من كل' وجه: لا تركيب فيه بوجه من الوجوه)7 . 

ف ١لا‏ يجوز أن يكون اثنين بوجه من الوجوه»"". 

وهذا هو معنى ؛ التوحيد عندهم: نفي التركيب» والتاليف 
والتبعض» والتجزئ. ْ ١‏ 7 1 

يحكي التفتازاني 9 يلك عنهم بقوله : 55-6 التوحيد عندهع ل 
وحدة الواجب لذاتف لا غير) . ش 

وهم يزعمون أن هذا هو عين التنزيه . 

يحكي عنهم التفتازاني أيضا أنّهم ذكروا أن من التنزيهات لله تعالى 

في التوحيد» أن: «الواجب لا كثرة فيه؛ لأنْ المركب ممكن)" ... 

فقوا التركيب عن الله تعالى . . 

وسيأتى في المطلب التالي - بعوت الله تعالى -:كيف بالغ 07 
المتفلسفة في نفي الصفات عن الله .باستنادهم إلى نفي: التركيب عنم جل 
وعلا. . 


- وهذه العبارة: «لا يصدر: عن الواحد إلا واحد» : أخذها ابن سينا عن أرسطوء كما جزم 
بذلك الشهرستانى فى الملل والنحل ص 6/ا. ا 

.7 الرسالة العرشية لابن سينا ص‎ )١( 

(؟) الرسالة العرشية لابن سينا ص . 

() تقدمت ترجمته 3537/١‏ 00 

(4) شرح المقاصد للتفتاراتي ./ 4 . وانظر المواقف في علم الكلام للإيجي صن 318 ., 

(5) شرح المقاصد للتفتازاني ا 


احليل 


خلاصة الدليل: 

** يتلخص دليل التركيب عند المتفلسفة بالآني : 

. قسّم المتفلسفةٌ الوجود إلى واجب» وممكن‎ - ١ 

فالوجود عندهم إما واجب وإما ممكن. 

؟ - أثبت المتفلسفة الممكنات بافتقارها إلى الواجب فى الوجود؛ 
فالممكن عندهم لابْدَ له من واجب . ْ 

- أثبت المتفلسفة تركيب الممكن. 

وهذا بوه على مقدمتين: 

أولاهما : الممكنات لا تخلو من التركيب» والتأليف» والتبعض» 
والتجزئ. 

انيهما: اركب مفتقر إلى جزئه» وأجزاؤه غيره» والمفتقر إلى غيره 
لا يكون واجبا”" . 

؛ - خلص المتفلسفة من ذلك كله بنتيجة مفادها: أن واجب الوجود 
ليس مرككبا. . 

فالمتفلسفة إذاً استدلوا بإمكان الممكنات على أن هناك واجباً. . 

4# وبناء على هذه الخلاصة.» فدليل التركيب عند المتفلسفة يمكن أن 
يكون هكذا: 

(الوجود ينقسم إلى واجب وممكن . 


. 10 انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية ؟/‎ )١( 


١١7 


فإن كان واجبٌء فذاك. 

وإن كان مكنا اناج إلى مور . 

ولابْد من الانتهاء إلى الواجب» وإلا لزم الدور أو التسلمل. ٠‏ 

فليزم إثبات الواجب على التقديرين 

وهذا الواجب عي لا يفتقر إلى غيره» فلا يكون مركبآً؛ لأن لذب 
مفتقر إلى أجزائه . والتركيب يتنافى مع وجوب وجوده)”" . 1 


)١(‏ انظر الإشارات والتنبيهات لابن سينا /5441 - 455. وانظر أيضا: المواقف ف علم 
الكلام للإيجي ص 75١7‏ وانظر من كتب ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل ١7/١‏ لا 
ا كل اا اث ا رضت الل 7 ال 4 يق 
كم “الى ملحتك كذ/ى 551 وكتاب الصفدية ؟1/١1ء‏ لاا١‏ - ١98‏ والفرقان 
بين الحق والباطل ص 691 .1١١ 01١9‏ ومجموع القتاوى /١7‏ 1017. 


1١14 


المطلب الثاني 
وجه استدلال المتفلسفة بدليل التركيب 

على نفى الصفات عن الله تعالى 

* تقدم معنا أن المتفلسفة قسموا الوجود إلى واجب» وممكن. . 

وقالوا: الممكن لاد له من واجب . 

الممكن مركب ؛ لأنّه لا يخلو من التأليف» والتبعض» والتجرئ. 

لكب مفتقر إلى جزئه» وأجزاؤه غيره» والمفتقر إلى غيره لا يكون 
وا . 

وخلصوا من ذلك كله بنتيجة ) هى : أن واجبا الوجود ليبس 
مركب" . 

فهم ‏ إذاً ‏ قد «بنوا أصل دينهم على أن الوجود لا بد له من 
واجب» وأنّ الواجب يشترط أن يكون واحداً. ويعنون بالواحد: ما لا 
صفة له ولا قدر ء ولا يقوم به فعل. وذلك لثلا يثبتوا له صفة؛ 
كالعلم» والقدرة» . . .400 إذ إثبات الصفات له تعالى يقتضى التركيب - 

ومرادهم من نفي التركيب عن الله تعالى - كما علم -: نفي الصفات 


.311١ /7 انظر: تهافت الفلاسفة للغزالي ص 175. ومنهاج السلة النبوية لابن تيمية‎ )١( 
انظر المصدرين نفسيهما.‎ )( 
.7171//17 (؟) كتاب الصفدية لابن تيمية‎ 
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* فالوحدانية عند المتفلسفة : تعني البساطة) وعدم التركيب». 

وقد تقدم أنهم يقزولون عن الله تعالى : إِنّه بسيط37 . 

حي انان "© مذهبهم في ذلك» فيقول: 0 
قولة. له أجزاء ذات: فعلة ري .وواجب الوجود ا يتصور إلا 
واحداً من كل وجه. 0 : 

فالجزء الذي يتركّن الشيء منه؛ منواء كان كمي يقتضي الانقسام 
لذاته ؛ انك فصل عن" انكر أودلم. يكن . أو كان حديا يقتضي 
الانتحصاز ذ في الزمان. أو المكان المحدودين . أو كان جزء ذات؟ كاليد؛ 
والعين» 000 إلخ: فمحال عند المتفلسفة. أن يكون الله 5 
ترق ْ 3 

فالمتفلسفة إذّا: جعلوا للذات الإلهية ماهية بسيطة». مجردة عن أي 
وهذا ليس تن بل كتبهم مليئة بذلك» وناضحة بما هوا :أشدّ 
من ذلك. . ش 

يقول ابن سينا: «من لعلو الواذ ضح: أن التحقيق الذي ينبغئ أن 
يرجع إليه في أنّ التوحيد» هو الإقرار بالصانع موحَدآء مقدّسآ عن الكمّ 
)١(‏ تقدم ص 114. 
(؟) تقدّمت ترجمته 147/١‏ 
() نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني صن 0 


2 الظر: التعريفات للجرجاني ص وبل على /لم١ا‏ . وضوابط المعرفة لعبد الرحمن اليباتي 
ص 516 .مه ٠.‏ وتسهيل المنظق للشيخ عبد الكريم مراد صن 71 . 


1١ 


والكيف» والأين» والمتى: والوضع» والتغير» حتى يصير الاعتقاد به 
أنه: ذات واحدةء لا يمكن أن يكون لها شريك في النوعء أو يكون لها 
جرء وجودي؛ كمي أو معنوي . ولا يمكن أن تكون خارجة عن العالم» 
ولا واخيلة فيه » ولا حيث تصح الإشارة إليها أنها هنا أو هناك300 , 

فهذه هي الذات البسيطة ‏ بزعمهم - التي يريد ابن سينا إثباتهاء ولا 
أدري كيف يتحقق وجودهاء بله كيف يعيها الذهن ويعقلها؟ وهي أشبه 
بالمعدوم. . 

لقد ادّعنى المتفلسفة ‏ كذبوا ‏ أن الله تعالى لو اتتصف بما ورد به 
الكتاب والسئة من صفاته العلاء لتنافى ذلك مع بساطة ذاتهء» ولزم من 
ذلك أن تكون ذاته مركْبة» وبالتالى مفتقرة إلى أجزائهاء والمفتقر إلى 
أجزائه ليس واجباً. 

إذ دلالة إمكان الجسم مبنية عند أن ما قامت به الصفات يت: 

ً 1 هم يمتنع 
أن يكون واجباً بنفسه؛ لأنّه مركب”" , 

فادعوا زوراً أن اتصافه بصفاته يتنافى مع وجوب وجوده.. 

فقالوا: «(واجب الوجود لذاته واحد من كل وجه)”", 


ونَّقَوا جميع صفاته جل وعلاء وزعموا أن «واجب الوجود: هو 
الذات دون صفاتها»؟' . 


.44 الرسالة الأضحوية لابن سينا ص‎ )١( 

.7/7/ انظر النبوات لابن تيمية ص‎ )١( 

(”) نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص 2١57‏ وانظر شرح المقاصد للتفتازاني 
/8,ى. 3 

(5) منهاج السنة النبوية لابن تيمية 4755/١‏ فقد حكى مذهبهم في ذلك. 


١1١ 


وما ورد من صفاته جل وعلاء قالوا عنها: هي اهو ومرادهم دبع 
الصفات كلها إلى ذات: واحدة"" . 

يقول الفارابي. ”" ):اعلمه هو قدرته العُظمى)9©؟. 

ويقول أيضاً: دولا يجوز أن يكون لواجب الوجود لذاثه الذي هو 
تام - أمر" يجعله على صفة لم يكن عليها؛ فِإنّه يكون. ناقصاً من تلك 
الجهة فقد عرفت إرادة الواجب لذاته» وأنها علمه وهي بعينها عنايته ' 
ورضاه)؟. 

وكذا سائر صفاته يردها الفارابي إلى صفة واحدة؛ ثم يرد تلك 
الصفة إلنى الذات. ١‏ 

وهو 58 الفارابي 0 أن الصفات 3 ليست زائدة عا الذات» أذ 
مستقلة عنهاء بل هى عين الذات" . 


(1) انظر: .تهافت الفلاسفة للغزالي ص ١77‏ وشرح المقاصد للتقتازاني 18/4--78. | 

. هو أبو نصر محمد بن محمد بن طريحان الملقّب بالمعلم الثاني. إمام المتفلسفة الدهرية‎ )١( 
, المشائية » ومن أتباع: أرسطوطاليس له كفريات ظاهرة؛ منها زعمه أن الفيلسرف أكمل: من‎ 
النبي. تربى ابن سينا على كتبه. وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنّه من: غلاة‎ 
الفلاسفة وحكم عليه بالضلال .والكفر هلك سنة 7759هذ. (انظر: : عيون الأنباء. .فى‎ 


طبقات الأطباء. لابن أبي أصيبعة ص 5١‏ ونزهة الأرواح وروضة الأفراح في 0 ١‏ 


الحكماء والفلاسفة للشهرزوري 1 . وانظر من كتب شيخ الإسلام: مجموع الفثاوى 
1/5 65م .ودرء تعارض العقل والنقل .3١ /١‏ لاقلدء ه/ 6.565١‏ 5548/64؟. 
والاستغاثة ص:4 70 ومنهاج السنة النبوية 0/ 5857 وشرح العقيدة ا ا 
وانظر أيضاً: إغاثة اللهفان لابن القيم 8/7/١‏ 3"0/7) . 

(؟) عيون المسائل للفارابي صن 6 . 

(4) التعليقات للفارابي ص 77. : 

(5) حكى مذهبه هذا ::الدكتور محمود قاسم في كتابه: تاشرف ارق لدو 0 


؟ 1 


فجعل ‏ كصنيع أفراد طائفته ‏ الصفات المتنوعة هي نفس الذات 
الموصوفة7" . 

وهذا هو مذهب المتفلسفة قاطبة. 

يقول ابن سينا: «فصل: في تحقيق وحدانيّة الأول؛ بأن علمه لا 
يُخالف قدرته» وإرادته» وحياته 5 المفهوم . بل ذلك كله واحده" . 

فوحدانيّة الله تعالى» ووجوب وجوده عندهم: يقتضي نفي كل زائد 
على الذات؛ فما ورد في الكتاب والسئة من وصف لله تعالى بالعلم» 
والقدرة» والإرادة» والحياة. . إلخ: 

فكله يرجع إلى نفس الذات؛ إذ ليس عندهم صفات زائدة على ذات 
الواجب تعالى" . 

وهؤلاء قد أنكروا الصفمات» ولم يثبتوا من واجب الوجود إلا 
الذات. «أما الصفات السبع: فيرجع جميع ذلك عندهم إلى العلمء ثم 
العلم يرجع إلى الذات»”2. 

يقول ابن سينا: «هو © ذات» هو الوجود المحض» والحق المحض» 
والخير المحض» والعلم المحض. والقدرة المحضة؛ والحياة المحضة؛ من 
غير أن يدّل بكل واحد من هذه الألفاظ على معنى مفرد على حدة. بل 


)١(‏ إنظر رسالة في العقل والروح لاين تيمية ص 2١7‏ وانظرها ضمن مجموعة الرسائل 
المنيريّة 7/ 76: وضمن مجموع القتاوى 17/5/94 . 

(؟) النجاة لابن سينا ص 714 . وانظر المصدر نفسه 7584 501؛ فقد حاول التدليل على 
هذا الإفك . 

() انظر شرح المقاصد للتفتازاني 178/4 94. 

(4) المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للغزالي ص ٠١8‏ . 

(0) يعنى الله تبارك وتقدس. . 
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المفهوم منها عند. الحكاية : معنى واحدء وذات واحدة)77 , 

الو د 1 سيناء وعئد ابدالة ين المديلة: لمن 3 بعس ارائدة 
على خان ل والامي تن الملمة وعلمه لا يُخالف قدرته.'وإرادته لا 
تُخالف علمه» وحياته لا تُخالف إرادته في المفهوم؛ بل كل هذه الصفات 
واحد.: ولا توجب ثلك الصفات كثرةٌ في ذاته؛ لأن واجب الونجود 


رقم 


بسيظ» لمق مر : 

وهذا هو توحيدهم لربهم ومولاهم جل وعلا: أن لا يكون موصوفا 
دا ريت عابي وؤصفه بها رسوله عله ؛ ا 
مركيا بزعمهم”". 0 

فالتوحيدا عندهم يعني نفي التركيب» وبالتالي نفي الصفات7"... 

* إذاً: : الحامل للمتفلسفة على تعطيل الباري جل وعلا عن صفاقة . 
العلاء هو: دليل التركيب... 

وبيان ذلك فيما يأتي: ٠‏ 

١‏ - المتفلسفة «جعلوا عمدتهم فيما ينفونهء هو نفي التركيب». 
واعتمدوا في نه نفى التركيب على إمكان' التركيب» واعتمدوا في ذلك: غلىا 
أن الجيرع لا يعون واجباء لافتقاره إلى بعض أفراده)»9. ا 


..7 الرسالة الفيروزية لابن شِينا - ضمن تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات  صن‎ )١( 

(1) انظر 'درء تعارض العقل والتقل 8/ 56-0. 

إفضة انظر من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية: منهاج السنة النبوية .757/١‏ وكتاب الصفدية 
6 1 ولحية 0.77 175. ودرء تعارض العقل والنقل لهسي الم 
16ت ككاكء ا ١‏ 0 لكك ١للنت‏ ان لاق كقل 1 

(4) كتاب الصفدية لابن تيجية ؟/18 وانظر: المصدر نفسة .1١ 4/١‏ 178. ودرء تعازض. 


العقل والنقل له ١٠/١91؟.‏ 


>35 


ا ام عه 1 8 للق 


 *‏ المتفلسفة ينفون اتّصاف الله تعالى بصفاته العلا لزعمهم أنها لا 
تقوم إلا عركتة". 

+ المتفلسفة زعموا أن قيام الصفات بالله تعالى تركيب » والواجب 
لا يكون مركب" . 

* وأفضل من رأيته ‏ من المخالفين ‏ قد بِيّن وجه استدلال المتفلسفة 
بدليل التركيب على نفى الصفات؛ هو الشهرستاني ”؟2؛ فقد حكى 
مذهبهم بلسانهم» ونقل عنهم نقل الخبير بهم؛ فقال: «قالوا: قام الدليل 
صفة لذاته أزليّة معنى وحقيقة قائمة بذاتهء فقد أبطل الاستغناء المطلق من 
الصفة والموصوف جميعاًء وأثبت الاحتياج والفقر في الصفة والموصوف 
جميعاً. أمَا الصفة: فاحتاجت في وجودها إلى ذات تقوم بها؛ إذ يجب 
أن تقول: قام العلم بالباري. واستحال أن تقول: قام الذات بالعلم. . 
فإذاً. . المستغنى على الإطلاق: لا يكون إلا واحداً من كل وجه ولا كثرة 
)2 


فيه من وجه202(0, «ولا يشاركه شيء ما؛ صفة كانت أو موصوفاً في 


. 77” انظر شرح العقيدة الأصفهانية ص‎ )١( 

(؟) انظر: شرح حديث النزول لابن تيمية ص 1 74 74 . ودرء تعارض العقل والنقل له 
او مول اللا 184/1 قم ه؟1_ كحك 14/٠١‏ 2 186 
4 . وتفسير سورة الإخلاص له ص .١4١‏ ومنهاج السنة النبوية له 6154/7 041» 
8/م؟؟ - 05" والتبوات له ص /الا. 

() انظر: كتاب الصفدية لابن تيمية ١7‏ . ودرء تعارض العقل والنقل له 145/0. وشرح 
حديث النزول له ص 29". 

(4) تقدمت ترجمته .1١47/١‏ 

(5) نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص .7”١ ٠١‏ 


نيل 


وجوب الوجود والأزلية»!©. 

فالواجب عند المتفلسفة غير متصف بصفات زائدة على" ذاته». بل 
صفاته هى ذاتهء ولوأ كانت الذات موصوفة لكانت مركبة» ممكنة. ولم 
تكن واجبة الوجود. : ش 


.18١ المصدر نفسه ص‎ )١( 


١5 


المبحث الثانى 


دليل التركيب عند المعتزلة 
وفيه مطلبان: 
المطلب الااول: شرح دليل التركيب عند المعتزلة. 
المطلب الثاني: وجه استدلال المعتزلة بدليل 
التركيب على نفي الصفات عن الله تعالى.. 


المبحث الثاني 
دليل التركيب عند المعتزلة 

تقدم معنا أن للمعتزلة على نفي صفات الله تعالى حَجَتين: حجة 
الأعراض» وحجة التركيب7'. 

وعرفنا فيما مضى أن دليل الأعراض وحدوث الأجسام هو الحجة 
المشهورة عند المعتزلة في نفي الصفات”" . 

أمّا حجّة التركيب» أو دليل التركيب: فإنّه أحد مسلكي المعتزلة في 
تعطيل الباري جل وعلا عن صفاته. 

فنفي التركيب عند المعتزلة: دليل على نفي الصفات”". 

ونفي الصفات عندهم» يسمى توحيدا ... 

والتوحيد هو أشهر أصول المعتزلة الخمسة؛ 

إذ للمعتزلة أصول خمسة تجمعهم» ولا يسمى معتزليا من لم يقل بها 
كلها. 

وهذه الأصول هى: التوحيدء والعدل» والمنزلة بين المنزلتينء وإنفاذ 
الوعيد» والأمر اعرف والنهي عن المنكر”؟. 


فمن أتى بهذه الأصول مجتمعة » فهو معتزلي» ومن أخل بأحدها أو 


)١(‏ انظر /١‏ 7565 من هذه الاطروحة. 

(1) انظر 1//ا18 من هذه الاطروحة. 

(*) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 4/ 177. وشرح حديث النزول له ص77 . 

(4) انظر: فضل الاعتزال لعبد الجبّار ص 74. ومقالات الإسلاميين لابي الحسن الاشعري 
اللا 


لخدلة 


بعضها حرم اسم الاعتزال عندهم . 

فرك الوا قن لكتاتوا" !دورول كر براترناق التر نه 
زيقولون بابلير"'):' ويشر كثير بوافقونا في بالتوحينا والعدل» وبخالقونا 
في الوعد والأساء والأحكام”” . و يستحق أحدا منهه! آسم 
الاعتزال» .حتى يجمع القول بالأصول الخمسة: التوحيد. والغدل» 
والوعد والوعيدء والمنزلة. بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر. فإذا كملت في الإنسان هذه الخصال الخمس» فهو معتزلي»277. ٌْ 

وهذه الأصول الخمسة مقدمة عند المعتزلة على النصوص الشرعية» 
بله حاكمة عليها؛ قما عارضها منها رس . 

والذي يهمنًا من هذه الأصولء هو الأصل الأول؛ الرية الذي 
يعني عند أصحابه نفي الصفات 

ومر أن إثبات الصفات عند المعتزلة يقتضي التركيب. . 

وتعللون :ذلك :نيان الموصويك: مركت والتركيب م عايض 
الأجسام . والأجسام حادثة . والله ليس جسماً. . 

| ولكي يفهم دليل التركيب عند المعتزلة» د وييان وج 

استدلالهم به على نفي الصفات عن الله تعالى. . شْ 

وهذا ما سأفعله. إن شاء الله تعالى اق الطلين الاين 
10 يمن تردق بات 
(1) يريد بهم الجهمية . 


(1) يريد بهم الموارج . 
(5) الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد للخيّاط ص88١-‏ 186. 


وقد نقل عنهم هذا الحكم : المسعودي في مروج الذمب ؟5/7!١.‏ وأبو م 0 
في مقالات الإسلاميين ا 


المطلب الأول 
شرح دليل التركيب عند المعتزلة 

لم يلق دليل التركيب ما لاقاه دليل الأعراض وحدوث الأجسام من 
اهتمام عند المعتزلة . . 

ويرجع ذلك إلى كون دليل الأعراض وحدوث الأجسام هو الحجة 
الو ا 

فكب المعتزلة لم تطل تطل النقّس في شرح دليل التركيب» ولم يهنم 
كدان ردح رار 

لذلك واجهتني , بعض الصعوبات في شرحه» وتكبدت بعض المشاقّ 
فى إيضاحه ؟ فحاولت تلفيق ما تفرق» وتجميع ما تشنّت» وتوجيه ما 
رأيته من صميم الدليل» ليتوافق مع مجموع الكلام» وينسجم مع 
مسبوكه. . 

كل طلا عه دي في إظهار دليل التركيب عند المعتزلة في صورة 


واضحة. . 
وهذا استلزم مني تع المعتزلة في المخطوات التالية: 
أولاً- تقسيم الوجود إلى قديم. وحادث عند المعتزلة: 
المعتزلة من المتكدّمين. . 
وطريقة المتكلّمين في تقسيم الوجود إلى قديم. وحادث معلوم:. 
يقول عبد الجبار المعتزلي(2 معرّفآ القديم» بعد أن ذكر قسمي 


١١ 


الموجود: (إن القديم في أصل اللغة: هو ما تقادم وجوده.. دام في 
اصطلاح المتكلّمين: فهو ما لا'أول لوجوده. والله تعالى هو الموجود 
الذي لا أوّل الوجوده؛ ولذلك وصفناه بالقديم»0؟. 

فعلم أنّ مرادهم بالقديم: اللّه تعالى. 

ثانياً - طريقة ة إثباث القديم عند المعتزلة: 

سلك المعتزلة في إثبات القديم ‏ تعالى ‏ طريقة الاستدلال بالمحدث ْ 


على القديم. . 
وملخّص هذه الطزيقة: 


- أن الموجودات لإ تخلو: إما أن تكون قديمة؛ أو محدكة. 
- والله تعالى لوا لم يكن قديماء لكان محدثا؛ لتردّد و بين 
هذين الوصفين» ولافتقار امُحدئات إلى صانع قديم. . 
يقول عبد الجبار المعتزلي : (إِنه تعالق لولم يكن قدعاء لكان 1 
لان الموجود نتردّد بين هذين الوصقّيّن. فإذا لم يكن على أحدهماء كان 
على الآخر :لا محالة. فلو كان القديم تعالى محدثاء لاحتاج :إلى 
مُحدث » وذلك المحدث : ما أن يكون قديماً. أو محدنا : فإن .كان 
مُحدتا كان الكلام في مجدثه كالكلام فيه. فإِمًا أن ينتهي :إلى صائع ١‏ 
قديم على ما نقوله» أو يتسلسل إلى ما لا نهاية ولا انقطاع من المحدئين 
ومُحدثي المحدثين . وذلك يوجب أن لا يصح وجود شيء. من هذه 
الحوادث. وقد عرف تحلافه) . : 
)١‏ شرح الأصول الخمسة العيد الجبار ص 181 . وانظر: الانتصار والردّ على 5 الرارندي 
للخياط ص75. والشامل في أصول الدين للجويني ص701. 
)١(‏ شرح الأصول الخمسة لعيد الجبار المعتزلي ص١181.‏ 


ضن 


وهكذا لو افتقر القديم إلى مُحدث» للزم التسلسل إلى ما لا نهاية 
زلا اتقطاع من التعدتين بودي المجلانة» وهذا لا يصح. أو انتهى إلى 
إثبات صانع قديم» وهو المطلوب"'. 

فعلم أن الله هو القديم» وما نواه ميحلت 

ثالنا القدم أخص وصف لله تعالى عند المعتزلة. . 
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أخصْ وصف الرب عند المعتزلة» هو القدم. 
وهذا الاعتقاد يعم طائفة المعتزلة جميعها. 


يقول الشهرستاني”": «والذي يعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد: القول 
بأن الله تعالى قديم» والقدم أخصُّ وصف ذاته) 29 , 

ويُّفهم من قول المعتزلة: أخص وصف الرب القدم: نفي قدم ما 
موا 

فالله هو القديم وحدهء وما سواه فهو مُحدّث©. 

فَفُهِمَ - في الظاهر ‏ أن مرادهم نفي وجود ذوات مع الله في الأزل. 

ولكن ليس هذا مرادهم الحقيقي» بل يريدون نفي صفاته جل وعلا؛ 
فمن أثبت له صفة قديمة» فقد جعل له شريكا يمائله في القدم - 


)١(‏ انظر المصدر نفسه. 

(؟) انظر: الانتصار والرد على ابن الراوندي للخياط ص ”". والمختصر في أصول الدين 
لعبد الجبار ص ١59‏ . 

(*) تقدمت ترجمته 2١47/١‏ 

(4) الملل والنحل للشهرستانى ص47 44. وانظر الشامل في أصول الدين للجويني 
ص١اه7-‏ 7307. ١‏ 1 1 

(5) انظر: الانتصار والرد على ابن االراوندي للخياط ص5”. والمختصر في أصول الدين لعبد 
الجبار ص94١١‏ . 


1 


وهذا الكلام ليس موضعه هاهناء بل فى المطلب التالى بإِذنْ الله.. 

رابعآ - قولنا عن الله تعالى: إِنّه واحد؟ يعني عند المعتزلة أنّه قديم:. 

ينفى المعتزلة «الثالى» عن الله عر وجل0©. ش 

ويسمُون هذا إثباتً لوحدانيّته جل وعلا. . 

ومرادهم ارد إثبات اختصاص الرب تبارك وشا ا ا 
يشازكه فيها غيره» وهذه الصفة هي: القدم. . ْ 

فإذا قالوا: اللّه تعالى واخد لا ثاني له يشاركه في الخ وصفا 
لهء فمرادهم أنّه جل أوعلا قديم. . ش 

يقول عبد الجبار المعتزلي : «اعلم أن الواحد قد يُستعمل في الخنيء؛ 
ويراد به أنه لا يتجرا ولا يتبسّض؛ على مثل ما نقوله في الجزء لمنفرد أله 
جزء واحد» وفي جزء من السواد والبياض أنه واحد. 

وقد يُستعمل ويراد به أله يختص بصفة لا يُشاركه فيها غيره؛ كما 
يقال: فلان واحد زماله. 8 

وعَرَضْنًا إذا وصفنا الله تعالى بأنّه واحد: إنما هو القسم الثاني؛ لأنّ ‏ 
ل ا ولا مدح في أنه لا يتجرأ ولا يتبعض ١‏ 
وإن كان كذلك؟ أن غيره يشاركه فيه. إذا ثبت هذاء فالبخالف في - 
المسألة لا يخلو؛ إما أن يقول: إن مع الله فده ثانا يشاركة ف قيفاته. 
ولا قائل بهذا يقول. :)0©. ١‏ 


.١81١ص انظر' شرح الأصول المْسة لعبد الجبار المعتزلي‎ )١( 
. 77/8 شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص/1/ا!-‎ )١( 
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ونفي وجود قديم ثان يقتضي أن القدم أخصّ وصف لله؛ إذ لا 

يشاركه فى هذه الصفة غيره. . 
وهذا يعني أن معنى الواحد ‏ عند المعتزلة -: القديم'2؛ إذ القدم 

أخص وصف لله تعالى ‏ عندهم ‏ كما تقدم . 

خامسا ‏ القديم لا يتعدد عند المعتزلة: 


تقدم أن القديم واحد عند المعتزلة» بل إن معنى الواحد: القديم - 


ا 
وتعدّد القديم لا يجوز عند المعتزلة» بل القول بتعدّد القدماء كفن 
بإجماعهه”" . 


وليس المراد الحقيقى عند المعتزلة من نفى تعدد القدماء: نفى تعدد 
الذوات» بل المراد نفى تعدد الصفات؛ 

فمن أثبت لله تعالى صفة قديمة» فقد جعل له شريكا يماثله في القدم 
برعمهم. 

وعلى هذا: فالواحد عند المعتزلة: غير مركّب» بل هو بسيط لا 
يتعددء فلا صفة له بزعمهم . 

وهذا سيتضح في المطلب التالي بعون الله . 

خلاصة الدليل7": 

يتلخص دليل التركيب عند المعتزلة بالآتي : 
)١(‏ انظر المصدر نفسه. 
)١(‏ انظر: المواقف في علم الكلام للويجي ص78. وشرح المقاصد للتفتازاني 50/5. 


() ملاحظة: سيتضح دليل التركيب عند المعتزلة أكثر فى المطلب الثانى بإذن اللّه؛؟ عند توجيه 
اعتمادهم عليه في تعطيل الباري جل وعلا عن صفاته العلا. . 


نين 


. الوجود يئة يقسنم إلى قديم» ومحدّث عند المعتزلة‎ ١ 
. الله تعالى هو اراد بالقديم عند المعتزلة‎  )١( 
القدم أعصّ وصف لله تعالى عند المعتزلة.‎  )( 
. القديم واحدً لا يتعدّد عند المعتزلة‎  )4( 
. تعدّد الصفات ينافي التوحيدء وهو تركيب عند المعتزلة‎ - )0( 
٠ فالمعتزلة إذ] استدلوا بحدوث الأجسام على الصانع اسيم اد‎ 
. الأجسام محدل: ثة والمحدّث لا بد له من مُحدث‎ 
وبناء على ذلك: فذليل التركيب عند المعتزلة يمكن أن يكون هكذا:”‎ 
. الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث‎ 
فإن كان قدياء فذاك.‎ 
. وإن كان مبحديا اتاج إلى فاعل‎ 
1 ولا بد من الانتهاء إلى القديم» وإلا لزم الدور أو التسلسل.‎ 
فلزم إثبات القديم على التقديرين.‎ 
وهذا القديم واحدٌ لا يتعدد.‎ 
. والتعدّد يتنافى مع قلامه‎ 
فلو تعدد لكان مركباً.‎ 
. والتركيب من خصائص الجسم‎ 
واللّه ليس -جسم2©0.‎ 
! ودرء تعاض‎ ٠ انظر: الرسالة الأكملية فيما يجب لله من ضفات الكمال لابن تيمية م4‎ )1( 
العقل والنقل له 2701/1 عد‎ 


لضن 


المطلب الثانى 
توجيه استدلال المعتزلة 
بدليل التركيب 
على نفي صفات الله تعالى 
علمنا نما سبق أن المعتزلة قسّموا الوجود إلى قديمٍ وحادث. . 
فالقديم عندهم: هو الله تعالى» والحادث: هو ما سواه. . 
وقد اعتبروا القدّم أخص وصف لله تعالى. . 
واشترطوا في القديم أن يكون واحداً؛ بل زعموا أن القديم» والواحد 
اسمان لمعنى واحد. . 
فالواحد عندهم هو: الوصف الذي يختص بالله. ولا يشاركه فيه 
1 
وهذا المعنى ينطبق على وصف القدم عندهم. . 
فالقديم واحد لا يتعدد. . 
وإن تعدد صار مركياً. . 
والقديم لا يكون مركباً. . 
و« مقصود المعتزلة من قولهم: إن أخص وصف الرب القدّم: أن لا 
يُثبتوا له صفة قديمة؛ لامتناع المشاركة في أخص وصفه»7". 
)١(‏ الاستغاثة لابن تيمية صا5١1.‏ وانظر: الملل والنحل للشهرستاني ص44 40. ودرء 
تعارض العقل والتقل لابن ثيمية 9/ لا/ا"7. 


يمضنا 


فالله تعالى عندهم «لا يستحق هذه الصفات لمعان أصلاًء والبيّة)0 . 

وقد زعم المعتزلة أن إثبات الصفات لله تعالى» يلزم منه إثبات قدماء' 
مع 2 ؛ 0 لله - تعالى - صفات قديمة) لكان القديم - بزعمهم - ٠‏ 
أكثر من واحد'" 0 ولو شاركت الصفة - عندهم ‏ الموصوف في 0 
لكانت 00000 ١ ٠‏ 

أي: لو أن الصفات شاركته في القدّم الذي هو أخصُْ وصفه جل 
وعلاء لشاركته في الإلهية؛ فكانت آلهة مثله بزعمهو؟. 

فم القدم أخص أوصاف الإله» والكاشف عن حقيقته . ارده 
الصفات فيه » لكانت آلهة)9 , : 

وه بالقدم يُعرف ميزه - تعالئ - عن غيره» فلو شاركته الصفاتا في. . 
القدم, لشاركته في الإلهيّة؛ فيلزم من القول بهاء القول بالإلهيّة» 2" .. 

يحكي التفتازاني7؟. مذهبهم. في ذلك» فيقول ‏ بعد أن نقل إتكار 
المعتزلة لإثبات صفات أزلية قديمة قائمة بذات الله تعالى: «. .وإن كانت: 


. شرح الفرذاذي على شربح الأصول الخمسة لعبد الجبار المعتزلي مخطوط  لوحة رقه48‎ )١( 

(؟) انظر: منهاج السنة التبزية لابن تيمية77/ 4417. ودرء تعارض العقل والنقل له ٠.3/8‏ 
والرسالة التدمريّة له ص !111 1 

(5) انظر: منهاج السنة النبوية لابن .تيفية 7/ .17١‏ وكتاب الصفدية له 000 

(5) انظر درء تعارض العقّل والتقل لابن تيمية ة 45/6 ١‏ 

(0) انظر الملل والنحل للشهرستاني ص40 : فقد نقل عنهم ذلك وهو يحكي معتقدهم. :! 

(3) شرح المقاصد للتفتازاني 487/1 فقد نقل مذهب المعتزلة في ذلك. 

(0) شرح المقاصد للتفتاراني 87/4؛ فقد نقل مذهب المعتزلة في ذلك. 


كف تقدمت ترجمته 1" 


لدو" 


فهي آلهة أخرى؛ فإِنَ القدم أخصّ وصف القديم» والاشتراك في الأخص 
يُوجب الاشتراك في الاعم)(". 

وتفسير قولهم هذا: أن الشيء إذا كانت له صفات بعد كونه ذاتآء 
وكانت تلك الصفات قديمة ‏ وقد عرف أن الذات قديمة» فإثبات هذه 
الصفات القديمة للذات القديمة يؤدي إلى تعدّد القديم ‏ بزعمهم. 

ويُطبّقون هذا على الله تعالى» فيقولون: قد عرف أن القدّم أخص 
وصف للألوهيّة. فمن أثبت الصفات»ء فإِنّما 5-06 الإله. وتعدد 
الإله اطي أي لو شاركته الصفات في القدّم لشاركته في الألوهية. . 

وبناءً على هذا: فقد سم المعتزلة من أثبت لله تعالى صفة قديمة: 
مُمثَلا لأنّ القدّم هو أخصّ وصف الإله عندهم ‏ كما تقدم؛ «فمن أثبت 
حنة دع “فته أت لاعن فذمك مره حثلة بهذا 
الاعتبار»0" , 1 

وإثبات صفة قديمة» يجعل القديم ‏ عند المعتزلة - أكثر من واحد؛ أي 
يكون مُركُباً؛ فه لو كان موصوفاآً بصفات قائمة بذاته» لكانت حقيقة 
الإلهيّة مُركّبة من تلك الذات والصفات»9؟. 


والتركيب يستلزم الافتقار» ويدل على الحدوث 00100 


.78405 /4 شرح المقاصد للتفتازاتي 4/4 وانظر المصدر نفسه أيضاً‎ )١( 

(؟) الرسالة التدمرية لابن تيمية صلا١١.‏ وانظر درء تعارض العقل والنقل له 4357/8 . 

(0) شرح المقاصد للتفتازاني 4/ 87؛ فقد نقل مذهب المعتزلة في ذلك. وانظر أيضاً شرح 
الفرذاذي على شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار المعتزلي - مخطوط - لوحة رقم 59؟؛ فقد 
انهم الشارح الاشعريّة أنّهم يثبتون مع الله تعالى قدماء كثيرين. 

(4) انظر المصدر نفسه. 


خرن 


وهذا مُشابه لمعتقد المتفلسفة في الواجب والممكن؛ أن الممكن ب 

مفتقر إلى أجزائه: والواجب لا يكون كذلك . ٠‏ 

وقد تفطن لهذا ,التشابه»ء كل من الشهرستاني7, فزعي : 
فسجلاه في كتبهم. . شْ 

يقول الشهرستانى.: ١‏ وقالت الفلاسفة: ولعت لوعو بلا ل ور 
أن يكون أجزاء 0 ولا أجزاء حد قولاًء ولا أجزاء ذات افعلاً 
ووجوداً. وواجب الوجود لن يتصور إلا واحذاً من كل وجه؛ فلا يتصور 
ولا يتحقّق موجودان كل واحد منهما واجب بذاته. : 00 

ووافقهم المعتزلة على ذلك. غير أنّهم مختلفون في التفصيل»7". 0 

وبنخو قوله قال الغزالي2». 

واخثلاف المتفلسفة والمعتزلة في التفصيل قد وَضّح بحمد الله؛. 

فأولئك زعموا أن الواجب لا يتبعّض ولا يتجرًا؛ لأنّ ذلك تركيث» 
وهو من. خصائص الممكن . 

وهؤلاء زعموا أن القديم' لاا يتعدد؛ لأن :تعدّده تركيب» وهو من 0 
خصائص المحدث . : 0 00 
وعلى هذه المزاعم بنت كلتا الطائفتين معتقدهم في صفات الله . ٠‏ 
تعالى. . ْ 5:7 

#المعتزلة وافقوا المنفلسفة أيضاً على تسمية تعطيل الله تعالى عن 


2147/١ تقدمت ترجمته‎ )١( 
/.191/١ تقدمت ترجمته‎ )1( 

() نهاية الإقدام في علم الكلإم للشهرستاني ص 80 - 51. 
(؟) انظر المنقذ من الضلال للغزالي ص .٠١7‏ 


1١ 


صفاته توحيداً: 

تقدم أن المتفلسفة سمّوا نفي الصفات توحيدة" . 

وقد أشبه المعتزلة المتفلسفة في ذلك أيضآ؛ فسموا تعطيل الله تبارك 
وتعالى عن صفاته العلا توحيداً. . 

فالتوحيد عند المعتزلة: «هو نفي الصفات نفيآ يستلزم التعطيل 
والإشراك)7 . 

و«التوحيد»: هو أحد أصول المعتزلة» بل الأصل الأول الأشهر من 
أصولهم الخمسة التي يدور عليها معتقدهم ككل؛ فهو لب مذهبهم». 
وآمن تحلتهت: 

وهم يُسمُّون أنفسهم أهل التوحيد("» وكان الأجدر بهم أن يسمّوا 


أنفسهم : أهل التعطيل . 


)١(‏ تقدم ذلك ص ١١4‏ من هذا الجزء. 

(١)مجموع‏ فتاوى ابن تيمية 9/ 491. وانظر من كتب اين تيمية أيضاً: المصدر نفسه 
م7 4/5 » .١ 8١/14‏ والاستقامة 5١5/5‏ والفتاوى المصرية 88/06» 
5 54#. ودرء تعارض العقل والنقل 59/”7١ء ١55/8‏ والفتاوى العراقية ص 
4 ومتهاج السنة النبوية ١57/7‏ والفرقان بين الحق والباطل ص 50 ونقض أساس 
التقديس - مطبوع - .1177/١‏ والرسالة التدمرية ص .١١8‏ ومقدمة في أصول التفسير ص 
0301 

(") انظر: الانتصار والردٌ على ابن الراوندي الملحد للخياط ص 8؟١.‏ ونقض أساس 
التقديس لابن تيمية - مطبوع - 117/١‏ . وابن التومرت خير شاهد على ذلك؛ فقد كان 
على مذهب اللمعتزلة في نفي الصفات» ولقَّب أصحابه بالموحدين. (انظر من كتب ابن 
تيمية : شرح العقيدة الأصفهانية ص 7؟. ومجموع الفتاوى 44١ 480/١١‏ ودرء 
تعارض العقل والنقل 5/ ٠١‏ ومقدمة في أصول التفسير ص .٠١4‏ ونقض أساس 
التقديس ‏ مطبوع 458/١‏ 41/5 4لا 4‏ 441). 


1١5١ 


* وقد عرف سر تسمية المعتزلة تعطيل الصفات توحيداً؛ وهر نفي 
تعدد القديم. 

وتوضيح ذلك مر:سابقاء وأذكره هنا مختصراً؛ وهاو : أن القديم لو 
انصف بالصفات؛ لكان معه قدماء منذ الأزل على حد زعم للعتزلة 3 
فوحدوه بنفي الصفات أعنه. 


فنفي الصفات «هو السبيل الوحيد إلى القول بإفراد الله بالقدم» كما 
زعم عيد الجبار لعتزلي) © في كتابه امغني”©. 

* وأوّل من عرف عنه تعطيل. الصفات لثلا يتعدّد القديم من 
المعتزلة: واصل بن عطاء الغزال ”" الذي كان يقول: «من أثبت معن 
وصفة قديمة. فقد أثبت إلهين)9) . 0 

ولكن مقالته هذه لم تكن نضيجة في بدئها عند المعتزلة ‏ على حل 
قول الشهرستائي؛ لكنهم ‏ أعني المعتزلة - بعد مطالعة كتب 'الفلامئقة ' 
الأقدمين. واحتكاكهم ‏ بالمتفا فة المعاصرين لهم» تبلورت فكرة تعطيل ' 
الصفات خشية تعدد القدماء - على حدّ زعم أصحابها ‏ وألبست اثويا : 
جديداء أطلق عليه اسم «التوحيدة "© . 

ونفي الصفاتء مع تنوع العبارات في النفي: مما يجمع فرق المعتزلة | ٠‏ 
جميعها. . . ' 0 


1 تقدّمت ترجمته‎ )١( 

20 انظر المغني في أبواب التواحيد والعدل لعبد الجبار المعتزلى 4١/5‏ 7. 
("1)تقدمت ترحمته /١‏ 8560, ! 

(5) نقل ذلك عنه الشهرستاني في الملل والنحل ص 51 . 

(5) انظر الملل والنحل للشهرستاني ص 55 40. 


حل 


قميا يَحْمعها : «نفيها كُلّها عن الله عر وجل صفاته الأزليّة» وقولها 
أنه ليس لله غلم ولا قدرة» ولا حياة» ولا سمع» ولا بصرء ولا صفة 
أزليّة. وزادوا على هذا بقولهم: إن الله تعالى لم يكن له في الأزل اسم 
ولا صفة20 , 

وعلّلوا هذا النفي بقولهم: «لو شاركته الصفات في القدم الذي هو 
أخصّ الوصف» لشاركته في الإلهية»”" . 

* أما موقفهم التفصيلي من صفات الله تعالى '". فهو على النحو 
التالي: 

-١‏ يرجع أبو الهذيل العلاف 7 جميع الصفات إلى صفة العلم 
والقدرة والحياة . 

ولكن هذه الثلاث: إِمّا أن تكون عين الذات» أو غيرها. 

ولا يمكن أن تكون غير الذات ‏ بزعمه؛ لأنّ ذلك يلزم منه التعدد 
والكثرة في القدماء فلم يبق إلا أن تكون عين الذات على حد قوله. . 


لذلك نراه يقول: الله تعالى عالم بعلم هو: هو. قادرٌ بقدرة هى: 


. ١١5 الفرق بين الفرق للبغدادي ص‎ )١( 
0 وقول البغدادي هذاء هو مآل أقوال‎ 

(؟)حكى عنهم هذا القول: : الشهرستاني في الملل والنحل ص 

(*) انظر تفصيل ذلك في الكتب التالية: الاتتصاروالرة 0 ابن الراوندي الملحد للخياط 
المعتزلي ص م كل لتك ملالء الاك الالء مكلك لم1 . والمغني في أيواب 
التوحيد والعدل لعبد الجبار المعتزلي 5 . ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري 
9/؟, 6ه؟ء 850. والفرق بين الفرق للبغدادي ص 1١5‏ 55ل كك ١517‏ 
ونهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص ١95‏ - 194. والملل والتحل له ص 55 - 
مى 660-59 

(4) تقدّمت ترجمته ."14/1١‏ 


1١ 5* 


هو.. حي بحياة هي: لهو( 000 
أي :أن علمه ذاتهء وقدرته ذائه» وحياته ذاته ‏ سبحانه وتعالىئ عم 
يصفون. ا 2 

- أما واصل بن عطاء الغزال (" رأس المعتزلة: فقد كان يصرح 
بشي الصنات كا لك ا إثباتها 0 
| 27: «من أثبت معنى وصفة قديمة» فقد أثبت 
إلهين»”*2: شاهد على تغطيله الصفات؛ لأنّ إثباتها في نظره يؤدي إلى 
الشرك . 0 ْ 
وقد تبعه على هذا التعطيل الصريح فرقته0© ْ 
ووافقه على هذا النفي البواح: أبو الحسين النياط »© الذي قال 1 
«. .. فسد أيضاً أن 0 عالا بعل اقديم؟ لفساد قدم الافيين)0 ْ 
لجار 006 9 الذي جزم بأنّ 2 الصفات هو السبيل ا 0 
القول بإفراد الله ا “. والله ا 


. 0/5 انظر المغني في أبواب امريد الل لمد جار لزني‎ )١( 

(؟) انظر الملل والنحل للشهرستاني ص 44 - 6٠‏ 

(©') تقدمت ترجمثه 750/1١‏ ْ 

(5) تقدم ص 760 من الجزء الأول . 

الل اك براي يا وجل ا 

.  .ةيلصاولا‎ )5( 

(0) تقدمت ترجمته 037/1١‏ 

(8) الانتصار والرد على ابن الراوندي للخياط ص 779١‏ . 

إلى تقدمت ترجمثه فا 

٠١‏ انظر المغني في أبواب التوحيد والعدل لعبد الجبار ١74/4‏ . وانظر أيضا: الل والسمل. 
للشهرستاني ص 48 . 
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ولا قدرة» ولا حياة» ولا سمع» ولابصرء ولا صفة أزلية. 

_ طائفة من المعتزلة ('2 قالت: إن الله عالم بذاتهء أو لذاته. قادر 
بذاته» أو لذاته حىّ بذاته» أو لذاته. وأحيانآً يضعون بدل «ذاته»: «نفسه» 
والمؤدّى واحد؛ 00 عالم بنفسهء أو لنفسه. . إلخ”" . 

وبملاحظة القول الثالث» والقول الأول»نجد أن «الفرق بين قول 
القائل: عالم بذاته لا بعلم ”©» وبين قول القائل: عالم بعلم هو ذاته"»: 
أن الأول نفىئْ الصفة» والثانى إثبات ذات هو بعينه صفة» أو إثبات صفة 
هن بعيتها قات 1 

وفي كلا القولين تعطيل للباري جل وعلا عن صفاته العلا. . 

* ولا خلاف بين الأقوال الثلاثة؛ لوحدة مؤداهاء وتطابق نتيجتها؛ 
فالثلاثة نتيجتها نفي الصفات عن الله تعالى» وتعطيله جل وعلا عن أن 
يُوصف بما وصف به نفسهء أو وصفته به رسله. . 

والمعتزلة في هذه الأقوال يستندون إلى دليل التركيب ‏ كما تقدم؛ 
إذ اتّصاف الله تعالى بصفاتهء يستلزم عند المعتزلة مشاركته له - جل وعلا 
في القدم الذي هو أخص وصفه تباركت أسماؤه» وتقدّست صفاته. ولو 
شاركته الصفات في القدم لشاركته في الإلهية بزعمهم. 


* وبعد: فهذا هو دليل التركيب عند المتفلسفة» والمعتزلة. 


. منهم أبو علي الجبائي » وهشام الفوطي ؛ وغيرهما‎ )١( 

(؟) انظر: الانتصار للخياط ص ٠١8‏ » 1717: 187. وشرح المقاصد للتفتازاني ل 
() وهو القول الثالث. 

(5) وهو القول الأول. 

(5) الملل والنحل للشهرستاني ص .6١‏ 


1١ه‎ 


وقد تين كيف استدلت به حانا الفرقنان على تيل لبي جل جل 
وعلا عن صفاته العلا: . 3 
وقد أثاروا بعض| الشبهات ‏ وهي ليست في ذهن المؤمن و 
شبهات » التي بَنَوْها على شفا جرف هارء إلا أن هذه الشبهات انهازت 
لقم سنن ودود شيم الإلساكر الى جم جيه اله علنياة. : ١‏ 

وح الرقزة يتا مقعيئلة 2 يبون الله 000000 


الفصل الثاني 
نقض شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى 
لدليل التركيب 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: رد شيخ الإسلام ابن تيمية على دليل 
التركيب بمجمله. ٌْ 


المبحث الثاني:مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية لنص دليل 
التركيب. 


ا مبحث الثالث: ردود شيخ الإسلام التفصيلية على بعض 
الشبهات التي أثارها أصحاب دليل التركيب. 


الفصل الثاني 
نقض شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله 
لدليل التركيب 
يُعدّ هذا الدليل - دليل التركيب - شبهة المتفلسفة الخالصة فى نفى 
العيقاف 0 زاجل ١‏ مسلف : العدلة رح تمن النازي نجل هاف عن طتقاتة 
العلا. . . ش 
فهو إذاً شبهة فلسفية» معتزلية.. 
«فإنَ المعتزلة يجعلون أخص وصفه "١‏ القديم. ويثبتون حدوث ما 
سواه. والفلاسفة يجعلون أخص وصفه وجوب وجوده بنفسهء وإمكان 
ما سواه؛ فإنهم لا يقرون بالحدوث عن عدم؛ ويجعلون «التركيب» الذي 
ذكروه موجباً للافتقار» المانع من كونه واجبآ بنفسه)”" . 
فهذه هي حَجَّة التركيب بمجملها؛ سواء أخذ بها المتفلسفةء أم 
المعتزلة ؟ 
فالمتفلسفة ينفون الصفات لثلا يتبعض الواجب؛ أو يتكثّرء أو يتجرا؛ 
فيكون مركبآء والتركيب من خصائص الممكن. 
والمعتزلة ينفون الصفات لثلا يتعدد القديم؛ فيكون مركبآء والتركيب 
من خصائص المحدثات . 
فكلتا الطائفتين عطلوا الباري جل وعلا عن الانّصاف بصفاته العلا 


)١(‏ أي وصف الرب تبارك وتعالى. 
(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية 7454/5. 


حال 


القن مقت نيا ليق -ووصلع بها وله دردرا السوس القرمية: 
مستندين إلى حُّجتهم الكلاميّة في نفي التركيب عن الله تبارك وتقلاس. 

وشيخ الإسلام رخمه الله تعالى عمل على هدم هذا الدليل» واجتثاثه 
من جذوره. . وباجتثاث الجذور يبطل عمل الفروع؛ 

لذا كان التركيز على هدم القواعد والأسس التي بنى عليها المبتدعة 
مذهبهم في الصفات» هدما للمذهب ككل» ونقضا له من أساسهء ورداً 
له برمته. . 

وبناء على هذا: كان في نقض شيخ الإسلام رحمه الله لقواعد 
المبتدعة» هدما لمذهبهم؛ كالشجرة عندما تُقطع جذورهاء تنعدم الحياة في 
فروعها وأغصانها. . ْ 0 0 

ومن .هتنا جاءت ردوه قنيخ الإسلام على: دليل الك ا 1 
عليه أصحابه من معتقدات في صفات الله تبارك وتعالى. 

ركد كاك عله الوووة عبر عه انها يق ره على الدن عجككه! 
وكفاكة” لد اتن كرد لقفيلة بعلن سفن الماش الت أنارها 
افك انان : ْ ' 


وهذه الردود تتضح في المباحث التالية ‏ بعون الله تعالى. 


1 


المسبحث الأول 


موقف شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله 
من دليل التركيب بمجمله 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: لفظ التركيب من الألفاظ المجملة. 


المطلب الثاني: طعن بعض المبتدعة في دليل التركيب. 


المبحث الأول 
موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
من دليل التركيب 
بمجمله 

لا يكاد يختلف موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من دليل 
التركيب عن موقفه من الدليلين الآخريّن؛ دليل الأعراض وحدوث 
الأجسام» ودليل الاختصاص . . 

فهو رحمه الله يرى أن هذا الدليل - أعنى دليل التركيب ‏ من الطرق 
المبتدعة المخالفة للطرق الشرعية”"» مثله في ذلك مثل دليل الأعراض 
وحدوث الأجسام؛ وشبيهه دليل الاختصاص . 

فهى أذّلة مبتدعة لم يبعث الله بها رسله» ولم ينزل بها كتبه. . 

* وقد تقدم كلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - الطويل في التدليل على 
بدعيّة دليل الأعراض وحدوث الأجساء”" . 

* وكلامه ‏ رحمه الله في بدعية دليل الأعراض وحدوث الأجسام: 
كلم عام يصلح لنقد دليل الأعراض وحدوث الأجسامء وشبيهه دليل 
الاختصاص» ويصلح أيضاً لنقض دليل التركيب؛ 

إذ يجمع هذه الأدلة كلَّها أمور منها: 

١‏ أسماء هذه الأدلة كلَّها؛ الأعراض» الاختصاصء التركيب: من 
)١(‏ انظر درء تعارض العقل والتقل لابن تمي 567/5 . 
(؟) انظر 717/7 من هذه الأطروحة. 

1١ه‎ 


الألفاظ المجملة التي تشتمل على ما هو حق» وتشتمل غلى ما هنو 
باطل . | 

فهذه الألفاظ:  '‏ الأعراض» الاختصاص» التركيب - فيها من 
الأكعاء :مآ ايجطلها غير اضالحة للابم لآل بها عن :تسطيل؛ البازي ا جل" 
وعلا عن الاتصاف بصفاته تبارك وتعالى. . 

؟ - كون هذه الأدلّة تشتمل على أمور مشتبهة تنازع فيها.المبتدعة , 
أنفسهم» وأمور خفيّة لم يدركوها أيضاً. . 

ونكت ظهر تناقضهم؛ حين طعن كل فريق في أدلة الفريق الأعره 
وبين كل فريق تناقض الفريق الآخر واضطرابه ٠‏ 

* ويبان:هله الأثور يستدعي تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين 


16: 


المطلب الأول 
لفظ التركيب من الألفاظ المجملة 

لفظ التركيب من الألفاظ المجملة. . 

والإجمال الذي فيهء هو الذي أوقع أصحابه في التخبط 
والاضطراب. 

وقد عرف - فيما سبق - أن الألفاظ اسلف لقاع نفاة: لكاصل 
لها في الكتاب والسئة'". 

وعدم أيضا أن المبتدعة نفاة الصفات إذا أرادوا نفي شيء ما أثبته الله 
لنفسهء أو أثبته له رسوله ككل من الصفات العلاء فإنّهم يعبّرون 
بالألفاظ المجملة عن مقصودهم» ليتوهم من لا يعرف مرادهم أن قصدهم 
تنزيه الرب وتوحيده”" . 

وامُلاحظ على المبتدعة؛ أصحاب الألفاظ المجملة أنّْهم يسوقون 
لألفاظهم بياذ ثم واضيبها الكناب؟ ولم تأت بها السئة» بل بل ولم ترد في 
لغة العرب أيضاً؛ فيردون بهذه المعاني المعنى الحق الذي جاء به الكتاب 
والسنّة» أو الذي ورد في لغة العرب7 . 

أمّا سلف هذه الأمّة رحمهم الله: فموقفهم من هذه الألفاظ المجملة 
واضح بحمد الله كما تقدم بيانه؟: 


.78٠ /١ تقدم بيان ذلك انظر:‎ )١( 
78٠0 /7 تقدم بيان ذلك انظر:‎ )1( 
. 78٠ تقدم بيان ذلك انظر: ؟/‎ )*( 
.78- /7 تقدم بيان ذلك انظر:‎ )1( 


١م‎ 


فإِنْهم يمنعون من: إطلاق الألفاظ المجملة المشتبهة» لا فَئِها من البسنْ 
الحق بالباطل» ولا تُوقعه من الاشتياه والاختلاف والفتنة0 . 

ع0 - يراعون لفظ القرآن والحديث 'فيما 

يثبتونه أو ينفونه عن رهم جل وعلا من الصفات والأفعال». فلا 'يأتون 


بلفظ محلة ٠‏ مبتدع77. 


أما من ] تى بلفظ مُجملٍ يحتمل حقا وباطلا: فإنهم ل 
رحمهم الله - ينسبونه إلى البدعة9© . 06 

وموقفهم من اللفظ الذي أتى به: أنّهم لا يجوّزون. لأحد أن رافق 
من نفاه أو أثبته في نفيه أو إثباته حتى يستفسر عن مراده» فإن أراد به 
معنى يوافق خبر الرسول يك أقرَ به؛ وإلا رده على صاحيه©» ْ 

.وهذا يعر عندهم بالاستفصال. 

وقد تقدم هذا كله مفصلا. ْ 

ولفظ «التركيب»» «الُركٌب»: أحد هذه الألفاظ التى ‏ تحتمل حمًا 
وباطلا . 00 ْ 0 

فلا نر من أثبته حتى نستفسر عن مراده. 

وكذا لا ثُؤافق من نفاه حتى يُوضّح لنا مقصوده. ش 

فلك مغ لديم عناسث هذا اللفظ المجمل مسلك الاستفضال. : 
(1) تقدم بيان ذلك انظر: 7[ 23738 781 


(؟) تقدم بيان ذلك انظر: 7/7 2378٠‏ 25843 
(5) تقدم بيان ذلك انظر: 781/5 


ويكون الاستفصال بالرجوع إلى معنى اللفظ المجمل» وتبيان الحق 
الذي فيه» ونبذ الباطل. . 

الملاحظ أن «لفظ اركب فى أصل اللغة: اسم مفعول لقول الجائل: 
ركَبتّه فهو مُركَّبِ؛ كما تقول: فرقته فهو مفرق» وجمعته فهو مجمعء 
وألفته فهو مؤلف», وحركته فهو محرك. 

قال الله تعالى: « في أي صورة ما شاء رَكُبك204. يقال: ركبت 
الى |( 

هذا هو اركب فى اللغة)0 , 

ومعناه: ما ركّبه غيره. 

فهذا هو المعنى الأول. 

المعنى الثاني للمُركٌب: ‏ وهو قريب من هذا المعنى - «ما كان 
متكا فرق خيزه كنا يكن المسترطات يق الأطييةة انان 
والأبنية» ونحو ذلك من أجزائها المفترقة296 . 

وهذان المعنّيّان لا يجوز وصف الله تعالى بهماء ف «الله تعالى أجل 
وأعظم من أن يُوصف بذلك» بل من مخلوقاته ما لا يُوصف بذلك. 


)١(‏ الآية م من سورة الإنفطار. 

(؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٠7/7‏ 4. وانظر: المصدر نفسه .78٠ /١‏ وكتاب 
الصفدية له ٠١6/١‏ ونقض أساس التقديس له مطبوع - 14/١‏ 60. والرسالة الأكملية 
له ص4؟. 

(") درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 140/8. وانظر: المصدر نفسه 238/١‏ 
*/0غ. ونقض أساس التقديس له مطبوع  6604/١‏ 505. 507. وكتاب 
الصفدية له ١١8/١‏ . والرسالة الاكملية له ص 79. 


١ لاه‎ 


ومن قال ذلك» فكقره وبطلان قوله واضح)(". 
فمن :وغونان الرس ايعان رمال ركه غيره» فقوله معلوم' فساده 

بضرورة العقل» » بل :قوله من أظهر الأمور فساداً» وهو من 'أكفر, الثاس 

أضلهه9؟. . 

و 

1 إٍ 05 #6 ا ٠‏ 
وهذا التركيب لم يعتقده في الله تعالى «أحد من الوا المشهورة 
فى: الأمةق بل أكثر العقلاء: عندهم أن مخلوقات الرب ليست مركبة هذا 

التركيب)77 . 
وإذا «سمّى المسمي هذا تركيبآء كان هذا اصطلاحا له.» ليس هو 

( 

المفهوم من لفظ اُرَكَبَ9). 
المعنى الثالث للمركب: قد يطلق «الْركُب) #على ما له أبعاضضن 

مختلفة؛ كأعضاء الإنسان وأخلاطه. وإن كان خلق كذلك مجتمعاً» الكنه 

يقبل التفريق' والانفصال والانقسام . والله مقدّس عن ذلك)2 , 1 

ل “م و 35 : 
المعنى الرابع للمركب: قد يطلق المركب «على ما يقبل التفريق 

والانفصال» وإن كان شيئا بسيطا كالماء. والله مقدّس عن ذلك»0©.,. 

)١( ٠‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .١405/6‏ وانظر: المصدر نفسه ام 
4.5/6 . وكتاب الصنْدية له 9/9 ٠‏ ومنهاج السنئة التبوية 031/4 لا 
والرسالة الاكمليّة له ص78 , ١‏ 

(؟) انظر: شرح حديث النزول لابن تيمية ص 78 

قرف شرح حديث النزول لابن تيمية ص 6ل . 

(؟) منهاج السئة النبوية لابن تيمية ؟1515/7,. 

(5) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ه16 ١15‏ . وانظر: ال ا 4ك 
4-77 . وكتاب الصفدية له .٠١5/١‏ والرسالة الأكملية له ص 79. 

(0) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .١41/0‏ وانظر: المصدر نفسه 981/١‏ 
م ٠‏ والرسالة الأكملية له ص8١‏ . وكتاب الصفدية له 7/7 537. :وناج البنة النبرية 
له 7/5 155., لأكىق 51 


. ١ مه‎ 


فمن ازعم أن الرب مركب موؤلف؛ بمعنى أنه يقبل التفريق والانقسام 
والتجزئة» فهذا من أكفر الناس وأجهلهم» وقوله شر من الذين يقولون: 
إن لله ولداً؛ كعنلى أنه انفصل مئه جزءء فصار ولد ه306 , 

فالمعنيان الثالث والرابع لا يجوز إطلاقهما على الله تبارك وتعالى» 
وإطلاقهما باطل شرعاً وعقلاً؛ فإنّ هذا يناف كونه صَّمَّداًء «وسواء أريد 
بذلك أنه كانت الأجزاء متفرقة» ثم اجتمعت؛ أو قيل: إِنّها لم تزل 
مجتمعةً» لكن يمكن انفصال بعضها عن بعض؛ كما في بدن الإنسان 
وغيره من الأجسامء فَإنُ الإنسان وإن كان لم يرل مجتمع الأعضاء» لكن 
يمكن أن يفرق بين بعضه من بعض» والله سبحانه منزّه عن ذلك»”" . 

فعلم إذآ أن المعاني الأربعة للمركب: 

نا ركه ليزه : 

ما كان مفترقاً» فركبه غيره. 

ما تلق مجتمعاء إلا أن له أبعاض مختلفة قابلة للانقسام والتفرق. 

ما يقبل الانفصال والتفرّق» ولو كان سيطاً. . 

كلها منفية عن الله تعالى» والله تعالى منزه عن ذلك. 

ويُلاحظ على هذه المعانى الأربعة أنّها المعانى المعقولة للتركيب فى 
اللغة والاصطلاح: 

فائركبٍ في اللغة يختص بالمعنى الأول. 

والمعنى الثاني والثالث» يُسمَيه طائفة من آهل العلم مركبا". 
)١(‏ شرح حديث النزول لابن تيمية ص 8ا. 


(1) تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية ص 190 . 
(") انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ©/ 156. 
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وهذه المعاني الأردة اميه عزالله تعالى » والله تعالى مقدس عي 
إذ المولى جل وعلا أحدّء معد لم يلدء 1 دا فلا يجور عليه 
خلاف الصمدية ؛ كلق ونحوه 00 

بغي التزكيت عن الله تعالى؟ : 

أتريد واحداً من هذه المعانى؟ | 

فإن أجاب بنعم» :قلنا: نحن نوافقك على نفيك؛ فلا ريب أنّ هذا 
باطل» والله منزه عنه7" , 

فلا حلاف إذاً بيننا وبين الذين ينفون هذه المعاني عن الله تثالى3 فهو و 
0 قبل سحام التفريق والاتصال» ولا كان متفرقا فاجتمع : بل و 
سبحانه أحده مد لم. يلد ولم ولد ولم يكن له كفواً أحد. فهذه 
المعانى المعقولة من التركيب كلها منتفية غن الله تعالى)7"©» «ولا نعلم 
عاقلاً يقول إنّ الله تعالى مركب بهذا الاعتبان»©©. 

* ولكن لنفاة التركيب من المتكلمين والمتفلسفة - - في معنى التركيب 
الذي تفُوه ما هو أعم من معانيه المتقلامة.. 


كلمو التو اشم الركة على ما جار يلم منه شيء. 


0 انظر: كتاب: الصفدية 2 01 ودرء تعارض العقل والنقل له‎ )١( 
76 وشرح حديث النزؤل ض‎ 19١ 219٠ وتفسير سورة الإخلاص لابن تيمية ص‎ 

.78-0 /1 انظر: الرسالة الأكملية لابن تيمية ص47 . ودرء تعارض العقل والنقل له‎ )١( 

(؟) نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع - .505/1١‏ 

(5) المصدر نفسه ,609//١‏ ' 


1 


دون شيء؛ كما يُعلم كونه قادرء قبل أن يعلم كونه سميعا بصيرا»0©. 

وهذا لا يُسلّم لهم؛ إذ يلزم من ذلك أن يكون كل ما في هذا الوجود 
مُركْباً؛ لأنّه ما من موجود إلا ولابد أن يعلم منه شيء دون شيء. 

فزعم المبتدعة إذأ أن المركّب هو: ما جاز أن يعلم منه شيء دون 
شيء» يجعل كل ما في هذا الوجود مك7 . 

أما المتفلسفة الذين نَقَّوَا حقيقة واجب الوجود وصفاته» معتقدين 
أنهم موحّدون لذاته» وقالوا: هو منرّه عن التركيب» لافتقار اركب إلى 
أجزائه. . . فإنّهم جعلوا لفظ «التركيب» على خخمسة أنواع؛ وأوجبوا 
نفيها كلها عن الله تعالى0؛ لأن التوحيد لا يتم بزعمهم إلا بإثبات 
الوحدة لذات الباري سبحانه من كل وجهء وإثبات الوحدة لا يتم 
بزعمهم إلا بنفي التركيب من كل وجه”" . 

«وهؤلاء أحدثوا اصطلاحاً لهم في لفظ «التركيب» لم يسبقهم إليه 
أحدً من أهل اللغة» ولا من طواتف أهل العلم» فجعلوا لفظ التركيب 


يتناول خمسة أنواع»* . 


والتركيب يتطرق إلى الذات من هذه الأنواع الخمسة على حد زعم 


. 738١/١ وانظر: درء تعارض العقل والنقل له‎ .٠١ 57/١ كتاب الصفدية لابن تيمية‎ )١( 

(1) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .781/١‏ 

(1) نقلها عنهم الغزالي في تهافت الفلاسفة ص ٠17‏ 2.155 وانظر: بيانها في كتب ابن 
تيمية الآتية: درء تعارض العقل والنقل /89م“#. 994, 405. .١47/0‏ وكتاب 
الصفدية .٠١5 .٠١ 4/١‏ ونقض أساس التقديس ‏ مطبوع  015/١‏ 295 005. وشرح 
حديث النزول ص .١5‏ ومجموع الفتاوى .7١057/0‏ 

(4) نقل ذلك عنهم الغزالي في تهافت الفلاسفة ص 2157 157 . 

(5) شرح حديث النزول لابن تيمية ص0١‏ . 
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المتفلسقة30 . 

وهذه الأنواع هي: 

(1) التركيب من الوجود والماهيّة . 

(؟) التركيب من الجنس والفصل . 

() التركيب من الذات والصفات . ١‏ 

(4:) تركيب ا من أجزائه الحسية» عند من يقول: إن اسم 
مركب من الجواهر المتفردة . 

(0) تركيب ليم من الجزأين العقليين» عند من يقول: إن" - 
مركب من المادة والصورة. 

«والمحققون من أهل اليم يغلمون أن تسمية مثل هذه المعاني تكييا: 


أمر اصطلاحيّ؛ وهو إما أمرٌ ذهنيّ لا وجود له في الخارج» وإما يعود 
إلى صفات متعددة قائمة با موصوف: وهذا 00 


فهذه الأنواع الخمسة لا تُسمَّى تركيباء بل هو شيء اصطلح .عليه 
المتفلسفةء ولا يوافقون عليه من قبل الآخرين. 

ولابدٌ من ل القول في هذه الأنواع حتى يفهم مراد اصحابهاء 
ويرد عليهم . ْ 
أنواع التركيب المخمسة عند النفلسفة: ْ 

١‏ التوع الأول من أنواع التركيب عند المتفلسفة: تركيب الموجود من 


)١(‏ نقل ذلك عنهم الغزالي في' تهافت الفلاسفة ص157. 
(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية .7١57/8‏ 


دحل 


الوجود والماهية . 

ومقصودهم من نفي هذا النوع عن الله تعالى: أن لا يكون لله تعالى 
حقيقة إلا الوجود الُطلق بشرط الإطلاق. 

«لأنه لو كان له حقيقة مغايرة لذلك» لكانت موصوفة بالوجود. 
وحينئذ فيكون الوجود الواجب لازمآ ومعلولا لتلك الحقيقة؛ فيكون 


الوااجب معلولة00 . 
وهذا ناجم عن ظنّْهم «أن وجود كل ممكن في الخارج غير 
ماهيته)29 , 


وهذا النوع منتف في الخارج باعتراف المتفلسفة أنفسهم”". 

ف «الوجود المطلق بشرط الإطلاق» أو بشرط سلب الأمور الثبوتية» 
أو لا بشرط: مما يعلم بصريح العقل انتفاؤه في الخارج. وإنّما يوجد في 
الذهن. وهذا ما قرروه في منطقهم اليوناني» وبينوا أن المطلق بشرط 
الإطلاق؛ كإنسان مُطلق بشرط الإطلاق» وحيوان مطلق بشرط الإطلاق» 
وجسم مطلق بشرط الإطلاق» ووجود مطلق بشرط الإطلاق: لا يكون 
إلا في الأذهان دون الأعيان)' . 


فلو قيل: «هذا إنسان؛ فالمشار إليه بهذا: الُسمّى بإنسان. وليس 


.٠١ 4/١ كتاب الصفدية لابن تيمية‎ )١( 

(؟) شرح حديث النزول لابن تيمية ص19 . 

(6) انظر: تهافت الفلاسفة للغزالى ص77١.‏ ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 
م5 موى ١13/6‏ رمتهاخ السنة النبوية له ؟//141 . 

(8) درء تغارض العقل والنقل لابن تيمية 0١‏ وانظر: المصدر نفسه .1١477/6‏ وشرح 
حديث النزول له ص6١‏ . 


لد 


الإنسان الُطلق جزءاً من هذاء وليس الإنسان هنا إلا مقيّداً. وَإنّما 5 

مطلقاً في الذهن» لا في الخارج)27. ف 
والفلاسفة في منطقهم اليوناني قرّروا انتفاء الوجود لمطلق في ش 

الخارج» كما تقدم قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك . 
وحَدّاقهم أنكروا! على الأقدمين متهم إثبات ما يسمونه . 


الأفلاطونية.. | 
وهذه المثل جاء بها أفلاطون2"”7 وتبعه عليها تلامذته. ثم تنه مداق 
الفلاسفة إلى بطلاتها . ئ 


وغرض أفلاطون من هله الْثُل: : إثبات صورة قائمة.وراء 
المحسوسات» وكليّات :مجردة عن الأعيان؛ هي للمحسوسات بمثابة الشبح 
للخيال . ش 0 


وقد 'اإطل حدق القلاملقةا هذه الكل مناعين ابتبالة وجودها فن. 
الأعيان» بل إِنّها لا تكون إلا فى الأذهان» ولا يتصوّر مطلقاً أن تكون: 
فى الأعيان”” . ْ 


1 مجموع فتاوى ابن تيمية. 3/0 ا‎ )١( 

(؟) من فلاسفة اليونان.الأقدمين. ولد في آثينا سبنة /511 ق. قي أشرة عريقة من الاير 
الأثينية . تتلمذ على سقراط منذ بلوغه العشرين من عمره. وعند بلوغه سن الأزبعين: 
أسس معهداً للدراسات الفلسفية» درس فيه فلسفة سقراط. باكني اجا 1 م 
عن عمر يناهز الثمانين.. 
(انظر: تاريخ الفلسفة اليونانيّة للدكتور ماجد فخري ص ١5‏ 0 والوجود الإلهيٍ بين 
انتصار العقل: وتهافت المأدذة في تاريخ المذاهب الفلسفية لسانتلانا ص 0977-50 

() انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية للدكتور ماجد فخري ص 8١‏ - 287 والوجوذ الإلهي بين 
انتصاز العقل وتهافت المادة في تاريخ المذاهب الفلسفيّة لسانتلانا 77 - 28. وأفلؤطين 
للدكتورر مصطفى غالب ص /ا2اء 74 


١55 


فالوجود اُطلق لا حقيقة له في الخارج إذاً. 

وهذا الحكم عامء سواء: 

أكان وجوده مطلقا بشرط الإطلاق. 

أولاً: الوجود المطلق يشرط الإطلاق: 

فلو كان وجوداً «مطلقا بشرط الإطلاق» لم يجز أن ينتعت بنئعت 
يُوجب امتيازه؛ فلا يقال: هو واجب بنفسهء ولا ليس بواجب بنفسه؛ 
فلا يوصف بنفي ولا إثبات؛ لأن هذا نوع من التمييز والتقييد»”" . 

فيمتنع على قولهم أن يكون شيء موجود في الخارج قائما بنفسه: أو 
صفة لغيره بهذا الاعتبار» فضلاً عن أن يكون رب العالمين الأحد الصمد 
كذلك” . 

«وهذا 8 أنه تعطيل وجهل وكفر» فهو جمع بين النقيضين»"". 

إذ شرط الإطلاق يمنع من تقييده بوصف» أو تمييزه بنعت. . 

«وهذا حقيقة قول القرامطة الباطنية؟2 الذين يمتنعون عن وصفه بالنفى 
والإثبات. ومعلوم أن الخلوَ عن النقيضين ممتنع» كما أن الجمع بين 
النقيضية ا 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 2588/١‏ 584. وانظر: الرسالة الأكملية له 

صغ 4 . ومنهاج السنة النبوية له ؟//181. 
(1) انظر: شرح حديث النزول لابن تيمية ص 18. 


(7) منهاج السنة النبوية لابن تيمية 1/ /141. (5) تقدّم التعريف بهم .7937/١‏ 
(0) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١5897/1؟.‏ 


١" 


هذا إذا جعلوا وجود الله تعالى مطلقاً بشرط الإطلاق. 

ثانيً: الوجود المطلق المجرد عن الصفات الثبوتية: 

اما لو يدوا وجوه الموتجزة الطلق يسلب الامور العيوئية دوف |العدسة 
عنه؛ كسلب الحياة» والعلم» والقدرة» . . . إلخ؛ دون سلب أضدادها: 

فإنّه يكون أبعد عن الصواب من المطلق بشرط الإطلاق؛ لأتّ هذا 

قيّده بسلب الأمور الوجودية دون العدمية . 

واه هرا حالاء وأبلغ في الامتناع» وأولى 5 من المقيّذْ 
بسلب الآمور الثبوتية والعدميّة؛ لأنّه في هذه الحال يشارك غيزه من 
الموجودات في مسمى: الوجود. ْ 

والوجوة شارك الغيره في الوجود لا يمتاز عنه بوصف عدمي» 7 
بأمر وجودي. ْ ش 

فإذا در وجودٌ لآ يتميز عن غيره إلا بعدم» كان أبلغ في الامتاع من 
وجود يتميز بسلب الوجود والعده(©. 

وتفسير ذلك: أن الوجود الكلي مشترك؛ بين الموجودات» 1 
الموجود المطلق المجرّد :عن الصفات الثبوتيّة . 

والموجودات. قد امتازت. عن هذا الموجود بوجودء وهو لم يمير اعنها 
إلا بعدم؛ فلم يميّز عنها إلا بالقيود السلبيّة» وهي قد امتازت عنه بالقيود 
الوجودية؛ «فكان ما امتازت به عنه أكمل مما امتاز به هو عنها؛ إذ 
الوجود أكمل من العدم»'" . 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 184/١‏ ومتهاج السنة التبية له ؟//هام 
١88‏ . وكتاب الصفدية 'له 1١١١ /١‏ ١؟١.‏ 

584/١ شرح حديث النزول لابن تيمية ص8١ . وانظر: درء تعارض لعقل والقل له‎ )١( 
.١8/8/5؟ ومنهاج السنة النبوية له‎ . 171/١ وكتاب الصفدية له‎ 


للحلا 


فصار كل ممكن فى الوجود أكمل من هذا الذي زعموا أنه واجب 
الوجؤة: + : 

فهؤلاء «جعلوا الوجود الواجب وجوداً مطلقآ» ليس له حقيقة» 
سوى مطلق الوجودء وأنّه إِنّما يتميز عن غيره بأمور سلبية أو إضافية . 
مع أنّهم يقولون في منطقهم: إن الأمور السلبية والإضافية لا تميز بين 
المشتركين في أمر كَل وجودي» وإذما بقع التمييز بأمور ثبوتية . وأيضاً: 


فإذا' لم بيد ل اراق إلا بأمرٍ عدمي وكل من الممكنات يتميز بأمرٍ 
وجودي» كان كل 5-5 الممكنات أكمل منه)2» وهذا في غاية الفساد 
والكفر""' . 


وهذا النوع من الموجودات يمتنع وجوده في الخارج”"© 

ثالئاً: الوجود المطلق المجرد عن الصفات الثبوتية والسلبية جميعاً: 

أمّا لو قيّدوا وجود الموجود المطلق بسلب الأمور الثبوتية والعدمية 
بها كل يل ذا ل قادرء لا قادرء عالمء لا عالم: فإِنٌ ذلك 
أولى من الذي فيّد بسلب الأمور الثبوتيّة دون العدميّة» وأقرب منه. 

ولكن هذا ممتنع وجوده في الخارج كُليَآ كان أو جزئيا2؛ فسواء كان 
معنى الموجود صالحآ لأن يشترك فيه كثيرون؛ كالإنسان» والفرس» 
ونحوه. أو كان غير صالح لأن يشترك فيه كثيرون؛ كزيد وعمروا”» فإن 
تحقّقه في الخارج من الممتنعات. 
)١(‏ كتاب الصفدية لابن تيمية .١5١ 2١ /١‏ 
(7) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية 1848/5 . 
(9) انظر: شرح حديث النزول لابن تيمية ص ٠2١8‏ 15. 


(5) انظر: شرح حديث النزول لابن تيمية ص ١18‏ 15. 
لفك انظر: المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي ص 257 07 


1١ /ا5‎ 


فإن كان وجود هذا في الخارج متنعآء فذلك ‏ الوجود المطلق المجرّو ' 
عن الأمور الثبوتية دون العدمية - أقرب إلى الامتناع»: وأؤلى بالغدم 
منه20, حل 

رابعاً: الوجود المطلق» بلا شرط: 

وهذا هو الوجود الكلي والطبيعي المطابق لكل موجود؟» 

ولكن هذا النوع من الموجودات إِنّما يكون كُليَا في الاذهان. 

وأما في الخارج فلا يوجد إلا معيناً. 

بمعنى أنه لا يكون مطلقا كليَآ إلا في الذهن. . 

فلو مثّلنا - لفهم هذا النوع ‏ بالإنسان: » فإنَا نقول: الإنسنان لعلي 
مركب من الإنسان» ومن ن الكلي . 
وقد عرفنا أن الكلي: هو معنى لموجود صالح لأن يشترك 
كثيرون. : 5 

فإطلاق الإنسان الكلي بلا شرط» يجعل من المستحيل تصوار وخده ْ 
في الخارج 0 الأشياء والأسماء التي تدخل تحت لفظ «كل».. 2 , 

أما : عينًا 550007 فِإن الإنسان المطلق لا يكون كليّاء 1 

وبذلك يمكن تصوره في الخارج . 

فما هو كلي في الأذهان؛ بمكن أن يوجد في الأعيان» .دلكن لا 
يوجد كليا» بل مع . 


. 1848 01417 انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية ؟/‎ )١( 

(0) انظر: شرح حديث النزول لابن تيمية ص .١9‏ 

(1) انظر: شرح حديث النزول لابن تيمية ص4١‏ . ومنهاج السنة النبوية له 2188/5 184 
8 ش 


وحينذاك لا ينفع تقييدنا له ب «لا شرط؟. 

فتبيين بذلك أن أنواع الموجودات الأربعة هذه الوجود المطلق بشرط 
الإطلاق» والوجود المطلق المجرد عن الأمور الثبوتية» والوجود المطلق 
المجرد عن الأمور الثبوتيّة والسلبية جميعاًء والوجود المطلق لا بشرط ‏ لا 
يتصور وجودها في الخارج مطلقاً. 

وبهذا يبطل هذا النوع من أنواع التركيب؛ التركيب من الوجود 
والماهيّة . 

ويلزم القائلين به «أن يكون الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو 
الممتنع الذي لا يتصور وجوده في الخارج» وإنّما يقدّره الذهن تقديراء 
كما يقدّر كون الشيء موجوداً معدومآء أو لا موجوداً ولا معدوماً؛ 
ازيم للع بذ" السفي قلي عن تتفي 

وهذا من أعظم الممتنعات باتفاق العقلاءء بل قد يقال: إن جميع 
الممتنعات ترجع إلى الجمع بين النقيضين)77 . 

فكيف يتفق وجوب وجوده تعالى عندهم - وهو أخص أوصافه كما 
قالوا - مع عدم تصور وجوده في الخارج؟! . 

وكيف يكون رب العلمين» وقد جعلوا حقيقته: الوجود المطلق الذي 
لا يُتصوّر إلا في الذهن؟! . 

هذا يرشد إلى أن هذا النوع من التركيب باطل لا يصحّ إطلاقه على 
رب العالمين» ولا على غيره من الموجودات. . 


.٠١9 وانظر: الرد على المنطقيين له ص‎ .59١7/١ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
.1١841//؟ وشرح حديث النزول له ص /١ا. ومنهاج السنة النبوية له‎ 


158 


وقد علم أن المتفلسفة قسموا الوجود إلى ؤاجب وممكن» «وكل 
موجود مختص بصفاته القائمة به؛ كاختصاصه بعينه ونفسه لا يشركه 
غيره فيها. فإذا كانت المخلوقات .ليست مركبة بهذا الاعتبارء اطالق 
أولى أن لا يكون مركبآ بهذا الاعتبار»7' , : 

ورب العالمين «سبحانه وتعالى مختص بحقيقته التي لا يشركة فيها 
غيره» ولا يعلم كنهها إلا هو؛ وتلك هي وجوده الذي لا يشركة فيه 
غيره» ولا يعلم كنهه | إلا هو)9 © . 

«ولا ريب أن لفظ الوجود في اللغة هو مصدر: 01 
كما في قوله تعالى: «١‏ ووجد الله عنده »7 . ْ 

. ولكن أهل النظر والعلم إذا قالوا: هذا موجودء 0000 أن غيره 
وجده يجدهء ولا يريدون أن غيره جعل له وجوداً قائماً به بل يريدون 
به أنه حق ثابت ليس :بمعدوم ولا منتف. 

فإذا قيل: هذا الإنسان موجود. لم يكن المراد أن هذا الإنسان قام بة 
وجود يكون صفة لهذا الإنسان» بل قولنا: هذا الإنسان موجود؛ أي 
ثابث متسقق ليس بمعدوم ولا منتف» وليس وجوده في الخارج قدراً زائداً 
على حقيقته الموجودةإفي الخارج, بل الحقيقة التي هي ماهيته الموجودة في 
الخارج هي وجوده الثابت في الخارج00؟ . 

فيبطل بذلك هذا النوع من أنواع التركيب الذي افترضه المتفلسفة » 
وسموه موه تركيباً؛ وهو التركيب من الوجود والماهية. . 
1ك لمكم لان ا 101 قر المصدر نفسه ؟537/7. 
)١(‏ درء تعارض العقل والتقل لابن تيمية ١55/8‏ . 


(5) جزء من الآية 8؟ من أسورة النور. 
(:) كتاب الصفدية لابن تيهية .1١9/١‏ 


ويتبين أن هذا النوع لا يسمى تركيبآً كما زعموا. 

والحقّ فى هذا الباب أن نقول: القول في لفظ الوجودء كالقول في 
لفظ الماهية سوا بسواء؛ فلهذا وجودء ولهدا وجودء ولهذا 5 
ولهذا حقيقة؛ «وأحدهما يمتاز عن الآخر بوجوده المختص بهء كما هو 
متاز عنه بحقيقته التى تختص به. فقول القائل: إنهما يشتركان في 
مُسمّى الوجود» ويمتاز كل واحد منهما بحقيقته التي تخصهء كما ل 
قيل: هما مشتركان في مسمى الحقيقة» ويمتاز كل منهما بوجوده الذي 
يخصّه)20. ولا يعني ذلك وقوع التركيب بينهما كما زعم المتفلسفة. 

والذي أوقع المتفلسفة في هذاء فزعموا تركب الشيء من الوجود 
والماهيّة» ونفوه عن الله تعالى؛ لثئلا يكون مَركباً بزعمهم: توهمهم أننا لو 
قلنا واجب الوجود موجودء وممكن الوجود موجود: فقد جعلنا لهما 
وجوداً مشتركاً هو نفسه في هذا. 

وهذا قصور نظرء وغلط منهم؛ «فإن قول القائل: يشتركان في 
مسمّى الوجود؛ أي يشتبهان في ذلك» ويتفقان فيه. فهذا موجود وهذا 
موجودء ولم يشرك أحدهما الآخر في نفس وجوده آلبتة . 

وإذا قيل: يشتركان في الوجود المطلق الكلى» فذاك المطلق الكلى لا 
يكون مطلقا كليآ إلا في الذهن. فليس في الخارج مطلق كلي يشتركان 
فيه» بل هذا له حصة منهء وهذا له حصة منهء وكل من الحصتين ممتازة 
ع الألخرى70 . 

١‏ - النوع الثاني من أنواع التركيب عند المتفلسفة: تركيب الحقيقة من 


. 884 منهاج السنة النبوية لابن تيمية ؟//541؛‎ )١( 
. 884/7 منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )1( 


١ 


الجنس والفصل . ' 

يحكي الغزالي(2: مذهب المتفلسفة في هذا النوع من أنواع كي 
فيقول. عنه إِنّه. يحصل :. «بتركب تخب والفصل؛ فإن السواد سواد ولونء' 
والسوادية غير اللونيّة في حق العقل. بل اللونية جنسء» فالسواديّة 
فصل . فهو مركب من جنس وفصل. والحيوانيّة غير الإنسانيّة فني العقل؛ , 
فإن الإنسان حيوان وناطق» والحيوان جنس» والناطق فصل». وهو مركب 

من الجنس والفصل. وهذا نوع 6 فزعموا أن هذا أيضاً منفي عن, ' 
المبدأ الأوّل)27 , ْ 

فالتركيب من الجئس والفصل منفي عند المتفلسفة أيضآ عن الله 
تعالئ . . ش 

والجنس : عبارة عر" ار أعم سن مقولين في جواب: ما اهو من 
حيث هو كذلك؛ ونير ان بالنسبة إلى الإنسان9© , 

والفصل عبار عن ها يمال عن كل والمق فول وانيا: ف عبرال 1 
أي شيء هو في جوهرة؛ كالناطق بالنسبة إلى الإنسان©©. 2 | 

ويلاحظ أن «الجنسن يُناسب المادّة» والفصل يُناسب الصورة»©©. 


)١(‏ تقدّمت ترجمته 7165/١‏ (؟) أي تركيب. 

(؟) تهافت الفلاسفة للغزالي ص177. وانظر:' التعليقات للفارابي ص45 . 

(4) انظر: التعليقات للفارابي ص58» 54. وامبين في شرح آلفاظ الحكماء 00 
للآمدي. ص ”اه . والتعريقات للجرجاني ص 78 والرد على المنطقيين لابن تيمية صه . 

(5) انظر: ‏ التعليقات للفارائي ص 458 54. «المبين في. شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين 

للآمدي ص54 . والتعريفات للجرجاني ص 177 .. والرد على المنطقيين لابن تيمية ص 

5 : 6 


(5) التعليقات للفارابى ص١4‏ . وانظر: المصدر نفسه ص 50. 


فين 


وقد يضم المتفلسفة إلى هذا النوع من أنواع التركيب: المعنى العام 
والخاص. ويُسمّى التركيب حينئذ: تركيباً من جنس وفصل» أو من 
خاصة وعرض عام. 

وقد مر تعريف الجنس والفصل» وبقي تعريف الخاصة والعَرّض 
العام . 

أما الخاصة: فهى عبارة عن ما يقال عن كُلَى واحد قولاً عرضياً؛ 
سوا وجد في عم الرادة كالكاتب بالقوة ا إلى الإنسان» أو في 
بعض أفراده؛ كالكاتب بالفعل بالنسبة إليه'" . 

وأما العرض العام : فعبارة عن ما يقال على كثيرين مختلفين بالحقائق 
قولاً غير ذاتي؛ كالأسود والأبيض بالنسبة إلى الإنسان والفرس”"©. 

والمتفلسفة يقسّمون الصفات إلى: 

- ذاتي تتركّب منه الحقائق؛ وهو الجنس والفصل . 

- عرضي؛ وهو العرض العام» والخاصة. 

ثم الحقيقة المؤلفة من المشترك والمميز؛ هي النوع. 

والمشترك والمميز؛ منه ما هو ذاتي» ومنه ما هو عرضي. . فالجنس: 
مشترك ذاتي ؛ يشترك بين المحدود الذاتي وغيره. . 


والفصل: مميّز ذائي؛ يميز المحدود الذاتي عن غيره. . 


)١(‏ انظر: المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي صغ 8ة. والتعريفات للجرجاني 
ص46 . والرد على المنطقيين لابن تيمية ص 9. 

(0) انظر: المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي ص 5. والتعريفات للجرجاني 
صة5١.‏ والرد على المنطقيين لابن تيمية ص8 . 


يفن 


والعرّض العام : مشترك عرضي . 

والخاصة:. مميز عرضي . ٠‏ 

وهذه الخمسة أشياء: الجنسء» الفصل» العرض العام». الخاضّة, 
النوع: هي الكليات الخمس التي تتألف منها الحدود. والقول فيها واخد؛ 
فليس فيها ما يُوجد فيٍ الخارج كليّا مطلقاء بابعره كودوة بي 
الأذهان لا في الأعيان”!" . 7 

فمثال التركيب من الجنس والفصل عند المتفلسفة: قولهم عن 
الإنسان: إِنّه حيوان ناطق؛ أي أنّ الإنسان مركب من الحيوان» والناطق. 
أو من الحيوانية والناطقية . 

والمتفلسفة قد سمُوا عاق الصفوق #اظيوانية ‏ والناطيية تنو ارم 
وزعموا أن الموصوف مركب منهماء وأنهما متقدمتان عليه. ش 

«وهذا التركيب آم اعتباري ذهني» ليس له وجود في الخارج»”" . 

وأفضل المسالك في إبطال هذا النوع من التركيب. هو مسلك 
الاستفصال.. ٠‏ 0 

قن كاك لجل :«الخمانة م كن مرق اشبران والماطق .أن نا 
الحيوانية والناطقية . . لي 

نقول لهم: ما مرادكم بالإنسان؟. 

أتعنون به: الإنسانٌ الموجود في الخارج؛ وهو هذا الشخص. يعد 
السحصن؟: 
01 انظر تفصيل: لك في: الرد على المنطقيين لابن تيمية ص 05. ومجموع الفتازى له. 

5 ومنهاج السنة النبوية له حي ١‏ 
(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية /7457/5. 


١7/5 


أو تعنون: الإنسان المطلق من حيث هو هو؟. 

فإن قالوا: نُريد الإنسانَ الموجود في الخارج؛ وهو هذا الإنسان» وهذا 
الإنسان» وغيرهما.. 

نقول لهم: أتعنون بقولكم: الإنسان مركّب من الحيوان والناطق» أو 
من الحيوانية والناطقية: 

أنّه مُركّبِ من جواهرء هى أعيان قائمة بأنفسها. 

أو مُركّب من أعراض هي صفات تقوم بالإنسان. 

فإن قلتم:هو مركب من جوهرين قائمين بأنفسهماء و«الحيوانية 
والناطقيّة» أو الحيوان والناطق: جوهران قائمان بأنفسهماء والإنسان 
مركب منهما: كان هذا معلوم الفساد بالضرورة. 

فإنًا نعلم أنّ الإنسان هو الحيوان الناطق» وهو الجسم الحساس النامي 
المتحرك بالإرادة الناطق . 

والفرس هو الحيوان الصاهل» وهو الجسم الحساس النامي المتحرك 
بالإرادة الصاهل : 

ليس في الإنسان جوهر هو حيوان» وجوهر هو ناطق» وجوهر هو 
جسم »2 وجوهر هو حسّاس» وجوهر هو نائم» وجوهر هو متحرك 
بالإرادة . 

بل هذه أسماء للإنسان الواحدء كل اسم منها يدل على صفة من 
صفاته ؟ قا مي الموصوف بها : جوهر واحد» لا جواهر م2700 , 

ويلزم من تسميتكم الحيوان» والناطق: جوهران: «أن يكون الإنسان 


.156 2114/1١ كتاب الصفدية لابن تيمية‎ )١( 


تمن 


الموجود في الخارج فيه جوهران؛ أحدهما حيوان» والآخر اطق: غير 
الإنسان المعين. وهذا مكابرة للحس والعقل)70 . 

فقولكم: إن الإنسان ا موجود في الخارج مركن من هذا وه اقول 
باطل» ‏ كيفما أردقوه»! 35 

ويلزم من مقولتكم تلك: قيام جوهر الحيوان بنفسهء وجوهر الناطق ‏ 
بنفسهء بالإضافة إلى جوهر الإنسان. القائم بنفسه. 

وهذا خلاف الواقع ؛ إذ الجواهر لا تقوم بغيرها. 

هذا فيما لو قالوا - أعني المتفلسفة : إِنْ الحيوان» والاطق جؤهران 
ركب منهما الإنسان. ! | 

أمّا لو قالوا: الإنسان مركب من أعراض هي صفات تقوم: بالإنسانء 
والحيوان والناطق: صفتان». ونريد بقولنا: «الإنسان حيوان وناطق»: أن 
الإنسان يوؤضق بانه حيوان وناو ١‏ 

نقول لهم : «هذا.معنى صحيح» لكن تسمية الصفات أجزاء؛ ودغوى 
ل الرسرف تردك سواه .انها مقده علينة ونهوية لتقن الرح دين 
الذهني والخارجي؛ كتقدم الجرء على الكل» والبسيط على الركننه ونحو 
ذلك مما يقولونه في هذا الباب: هو مما يُعلم فساده بصريح العقل1,"06 7 

وكذا يكون قول: المتفلسفة فاسدا إذا قالوا بتركيب الإنسان من 
الحيوانيّة والناطقيّة» ' إن عَنُوا بهما الجنس والفصل؟ أي الحيوان» 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل .٠٠١/١‏ وانظر: الرد على المنطقيين له ص 36 وكتاب' 
الصفدية له 174/1 ْ 

(؟) كتاب الصفدية لابن تيمية 156/1١‏ 

() درء تعارض العقل والنقل 8.٠ /١‏ 


والناطق. . 

والرد على ذلك معلوم تقدم. . 

فالحاصل: أن المتفلسفة إن عنََا بالحيوانيّة» والناطقيّة: العرضين 
القائمين بالحى الناطق»: وزعموا أنهما صفتاه. . 

كان مضمون كلامهم حينكل أن الإنسان موصوف مركت من 
صفاته . . 

وقد تقدمت مزاعمهم فى كون هذه الصفات أجزاءا للموصوف» 
ومقومة له وسابقة عليه . 

ومن المعلوم «أن الجوهر لا" يتركب من الأعراض » وأن صفات 
الموصوف لا تكون سابقة له في الوجود الخارجي»!" . 

فإن زعم المتفلسفة أن الإنسان مُركَبٍ من أعراض هي صفات تقوم 
بالإنسان: تبيّن فساد قولهم؛ «فإن الإنسان الموجود جوهر قائم بنفسهء 
والجواهر لا تكون مُركَبة من الأعراض». ولا تكون الأعراض سابقة عليها 
ولا مادة لها»9 , 

والمتفلسفة أنفسهم يعترفون أن الجوهر لا يتركّب من الأعراض”'؟. . 


والإنسان عندهم جوهر؛ فكيف يتركب من الأعراض» مع اعترافهم 
بانتفاء ذلك؟! . 


.”00 /١ انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 

(؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .7”٠ ٠0 /١‏ 

(7) كتاب الصفدية لابن تيمية .11714/١‏ 

(5) انظر: التعليقات للفارايي ص١5.‏ والمبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي 
ص9 .١2١١-١١‏ 


يفن 


يفنا : ونجود صفات سبقت الموصوف في الوجود الخارجي ابجع 
في العقل والحس . ْ 
كل ذلك يسارم بطلان قولهم بتركيب الإنسان ‏ من ا 
والناطق. . ا 
وهنا قد يضطر المتفلسفة إلى فرض وجود إنسان مطلق» من حيث هو . 
هو ويقولون عن هذا الإنسان: هو مركّب من الحيوان؛ والناطق.. 
ونحن نتساءل: أتكني معرفة تركب الإنسان الممطلق من الحيؤان 
والناطق» حتى نتمكّن من تضوّر هذا الإنسان؟! ْ 
إذ من المعلوم أذ الإنسان لمطلق من حيث هو هو لا جود له في 
الخارج» بل المطاقات لآ تكون مطلقة إلا في الأذهان9 . 
والفلاسفة في منطقهم اليوناني قرروا انتفاء الوجود المطلق + كما تقدم 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك”. ْ 
فهذا الإنسان منتف في الخارج كما قرّر الفلاسفة أنفسهم ذلك 
(حدعة السان لا يكن تصرها حت تس رحيلا لقا : 
وهم - اعني المتفلشفة - لم يكبتوا من صفات هذا الإنسان المطلق» ' ٠‏ 
سوى: الحيوانية» والناطقية . ف اال مه 


فلو «قدَر أنّه لا تتضوّر حقيقة الإنسان» حتى تتصوّر صفاتة. الذانيّة ؛ 


.١47 7/8 وانظر: المصدر نفسه‎ .7٠١١/١ انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
وماج‎ ٠ 189/7 وكات الصعدية تله 11/0 . والجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح له‎ 
,.:888 السبنة النبوية له ؟/‎ 

زفق تقدّم ذلك ص 154. 


كنا 


التى هي عندهم: الحبوانيّة والناطقيّة. وهذه الحيوانيّة والناطقيّة لا يعرف 
أنها صفاته الذاتيّة دون غيرهاء حتى يعرف أن ذاته لا تتصور إلا بهاء 
وأنّ ذاته تتصوّر بها دون غيرهاء ولا يعلم أن ذاته لا تتصور إلا بها حتى 
نعرف ذاته)7" , 

فالقضيّة على ذلك متشابكة, إلا أن نتيجتها واضحة؛ مفادها انتفاء 
تصور هذه الذات المطلقة التى لا وجود لها فى الخارج . 

ومن لم يُميّز بين الموجودات الثابتة في الخارج؛ وبين المقدرات 
الذهنيّة» كان عن العلم خارجاء وفي تيه الجهل والجحاً. . 

وبانتفاء تصوّر الذات» ينتفي تصور الصفات» أو تصور الرابط بين 
الذات والصفات . وبالتالي انتفاء هذا النوع من أنواع التركيب”" . 

وهذا يُرشد إلى أن هذا النوع من التركيب» ليس بتركيب في 
الحقيقة» وهو باطل لا يصح إطلاقه على رب العلمين» ولا على غيره من 
الموجودات. . 

 *‏ النوع الثالث من أنواع التركيب عند المتفلسفة: تركيب الذات 
الموصوفة من الذات والصفات. 


وهذا النوع من أنواع التركيب منفي أيضا عن الله تعالى عند 


المتفلسفة . . 
وقد شاركهم في هذا النفي : المعتزلة» مع اختلاف بينهما في 
امُسمّيات , 


./4 الرد على المنطقيّين لابن تيمية ص 8لاء‎ )١( 
.”0141 (؟) انظر: الرد على المنطقيين لابن تيمية ص, 8/. ودرء تعارض العقل والنقل له‎ 
١557/١ وكتاب الصفدية له‎ 


لمحن 


فالمتفلسفة يقولون : إن واجب الوجود هو الذات دون صفاتها. . ” 

والمعتزلة يقولون: د اقلم كو الات نوداسات ا 

فلو حصل تركيب من الذات والصفات» لم يسم الواجب عند 
المتفلسفة واجباً» ولا القديم عند المعتزلة قدياً. , 

يقول الغزائي0» إحاكياً مذهب المتفلسفة في هذا النوع من أنواع 
التركيب : «الغالك20©: الكفرة9» بالصفات . بتقدير الغلم والقدرة والإرادة؟! 0 
فإن هذه الصفات إن .كانت واجبة الوجود»ء كان وجوب الوجود مشتركا: 
بين الذات» وبين هذه الصفات. ولزمت كثرة في وكيد "الوجؤد» : 
وانتفت الوحدة»9 . ْ ٠‏ 

وهذا شبيه بقول المعتزلة عن الله تعالى: «لو كان موضوفاً بصفات! 
قائمة بذاته» لكانت خقيقة الإلهيّة مُركبة من تلك الذات والصفات»0©. ٠‏ 

فهذا النوع من أنواع التركيب 'يعني عند كلتا الطائفتين؟ المتفلسفة 
والمعتزلة : أن لا يكون الله تعالى موصوفاً بصفاته. . : 

لذلك زعموا أن الى لوصة الاركرة حا بوبااك باكر 

والرد على هذا الباطل يكون من وجهين: 

الوجه الأول: مشتمل على فنّين: 5 

المعارضة . : 
)١(‏ تقدمت ترجمته 155/١‏ 
انا الترع اليك من اتراء لكي عد اللقريقة» 


(*) التركيب. 


(؟) تهافت الفلاضفة للغزاليا ص. 177 . 
(0) حكاه التفتازاني عنهم في شرح المقاصد 47/5. 


بايالا 


والمناقضة . 

والوجه الثاني: الحل"" . 

الوجه الأول: 

أولا: المعارضة: 

أما فن المعارضة: فإِنَ جميع العقلاء مضطرون إلى إثبات معان 
متعددة لله تعالى. 

فجمهور المعتزلة مثلاً يقولون: إن الله حي» عالمء قادر بذاته» لا 
بحياة» ولا علم» ولا قدرة”” . 

ومعلوم أنّ كونه تعالى حيّآء ليس هو معنى كونه عاماً. . 

ومعنى كونه تعالى عالماء ليس هو معنى كونه قادراً. . 

ويمتنع أن تكون هذه المعاني هي الذات" . 

وكذا المتفلسفة يكبتون الله تعالى واجباً بنفسهء فاعلاً لغيره» ويقولون 
عنه جل وعلا: إِنه عاقل» ومعقول» وعقل» ولذيذء وملتدء ولذّةء 


عاشة 2 00 
وعاسىق »2 ومعسوق» وعسوقن 5 


.150 /7 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(5) انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار المعتزلي ص .١١١‏ والمحيط بالتكليف له 
صلا ٠١‏ هه.. والمنية والأمل لابن المرتضى المعتزلى ص .١‏ وانظر أيضا: مقاللات 
الإسلاميّين للأشعري :554/١‏ 2.5518 759. والملل والنحل للشهرستاني ص54 . 
والفرق بين الفرق للبغدادي ص ١١5‏ .وابن تيمية السلفي للهراس ص١5‏ . 

(©) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 1540/3. ومنهاج السنة النبوية له .571/١‏ ونقض 
آساس التقديس له - مطبوع ب 2-19//1: 

(:) انظر: التعليقات للفارابى ص لال ولا 40. 4[1. 45648 لاك 448. -205 5١‏ 
والنجاة لابن سينا ص “751 - 141 عم 5م". والإشارات والتنبيهات له 9/ 5414177 2.- 


ما 


ومعلوم 'بصريح العقل أن معنى كونه يحب ليس هو معنى كونه 
محبوباً. . 

ومعنى كونه معشوقآء ليس هو معنى كونه عاشقاً. . 

ويمتنع أن تكون هذه المعاني هي .الذات27 ْ 

فهذه هي ماري التي يجاب فيها عن دعوى المبتدعة :أن إثبات 
الصفات لله تعالى يستلزم حدوث التركيب الممتنع. . 1 

وقد خصها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: «وإن قال نفاة 
الصفات: إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدّد الصفات» وهذا 
تركيب ممتنع . : 00 

قيل: وإذا قلتم: هو موجود واجب» وعقل وعاقل ومعقول» وعاشق 
ومعشوقء ولذيذ وملتدٌ ولدّة: أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من ' 
هذا؟ فهذه معان متعدّدة متغايرة في العقل. ‏ ' 

وهذا تركيب عندكم» وأنتم تُثبتونه وتسمونه توخيداً. 

فإن قالوا: هذا توحيد في الحقيقة» وليس هذا تركيباً متنعاً. 

قيل لهم: واتّصاف الذات بالصفات اللازمة توحيد في الحقيقة»' 
وليس هو تركيباً ممتنعاً. 

وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول أنّه ليس معنى كون الشيء عالماً 
هو فعنى كونه قادراً» ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالاً قادراً. 1 0 


- ١ادك‏ #ه: مه؛ . وانظر رسالة في العقل والروح .لابن تيمية صن ١8 ..١7‏ وانظرها 
ضمن مجموعة الرسائل المنيرية 714/7 . وضمن مجموع فتارى ابن تيمية 5311/8 ٠‏ 
)١(‏ انظر: نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع  /١‏ لا 60 ١‏ 
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فمن جور أن تكون هذه الصفة هي الأخرى» وأن تكون الصفة هي 
الموصوف» فهو من أعظم البانن مسشنيلة9847؟ + بوكولة افأسيت معلوم 
فساده بالضرورة» وبصريح العقل» ومجرد تصوره التام يكفي في العلم 
تا 

فلا ريب أن من جعل كونه حيآء هو كونه عالاً. وكونه عالماء هو 
كونه قادراً. وجعل العلم هو القدرة» والقدرة هي الإرادة؛ فجعل كل 
صفة هى الأخرى: من أعظم الناس جهلاً» وكذبٌء نط9 : 


وكذا من جعل الحياة هي الحي ع والعلم هو العالم» والقدرة هي 


القادر: هو كذلك. 
والعقل الصريح يعلم أن كل صفة ليست هي الأخرىء ولا هي نفس 
50 
الموصوف ". 


يعولا التدعة اله يفدوون عن نتن هذه الذي مره ستاك 
وتشبيهاً» ولا على نفي هذه الأمور التي سموها تركيباً؛ لأنهم مضطرون 


)١(‏ مر تعريف السفسطة سابقاً 7/١‏ 97؟. 

(؟) الرسالة التدمرية لابن تيمية ص .5١ 0:5٠‏ وانظر: نقض أساس التقديس له مطبوع - 
0١‏ .. ومنهاج السنة النبوية له .717//١‏ وكتاب الصفدية له .١١7/١‏ ومجموع 
الفتاوى له /١‏ 7”45. وشرح حديث النزول له ص »١5‏ 17. ودرء تعارض العقل والنقل 
له /١‏ مك ك/رخ*ت 1/4 ١؟.‏ 

(©) انظر إضافة إلى المصادر المذكورة في الحاشية السابقة : مجموع فتاوى ابن تيمية 177/117 . 
ودرء تعارض العقل والتقل له .7١8/5‏ 

(4) انظر: كتاب الصفدية لابن تيمية .117//١‏ وشرح حديث النزول لابن تيمية ص7١‏ . 

(5) انظر: كتاب الصفدية لابن تيمية .177/١‏ ونقض أساس التقديس له - مطبوع - 
إ/لاءهة. 


8 


- شاؤوا أم أبوا ‏ إلى الإقرار بذلك0؟. 

فإذا قيل: إن الله سبحانه وتعالى حي» عليم» قذير» فهو: موصوف 
بأنه الحي العليم القدير. 1 

وكذا إذا قيل: 2 موجود واجب بنفسهء فهو سبحانه مؤضوف 
بالوجود والوجوب9) ْ 

ثانياً: المناقضة: 1 1 

وأما المناقضة: فَإنا نقول للمبتدعة الذين تَقَواْ الصفات لثلا تكون 
الذات مرئّبة من ذات وصفات: إذا كان الواجب بنفسه لا يتميز عن غيره 

«وإذا لم يكن واجباء لم يلزم من التركيب محال؛ وذلك أنّهم إِنْما 
نموا المعاني لاستلزامها ثبوت التركيب؛ المستلزم لنفي الوجوب. وهذا 
تناقض؛ فإِن نفي المعاني مستلزم لنفي الوجوب؛ فكيف يتفونها 

نهد؟ 77 , شْ ش 

فالراتش المجرّد عن جميع الصفات ممتنع الوجود. . 

وما كان ممتنع الوجود امتنع أن يكون واجب الوجود. . 

ولابْدَ لوجوب وجود واجب الوجود من تيه عن غيره بصفات 
ثبوتية؛ مثل كونه حيّآء وعالماء وقادراً. 


50 أو أن تكون تلك المعاني هي 


. ١7 215 انظر: شرح.حديث النرول لابن تيمية ص‎ )١( 
. ١0 انظر: شرح حديث النزول لابن تيمية ص‎ )1( 
1408 /5 (؟) مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 
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الذات. . 

ولو نفينا هذه المعاني لنفينا واجب الوجود. . 

ومن العجب أن المتفلسفة ومن تبعهم ينفون هذه المعاني لإثبات 
واجب الوجود. 

مع أن في نفيها نفيآً لواجب الوجود. 

وهذا تناقض" صريح27 . 

ثم ينبغي التنبه إلى أن تجويز المتفلسفة والمعتزلة - أصحاب دليل 
التركيب ‏ أن تكون الصفة هي الموصوف, يؤدي إلى شيء خطيرء ويدل 
على تناقض واضح. . ' 

* أما الشيء الخطير الذي يمكن أن يفضي إليه تجويز المبتدعة أن تكون 
الصفة هي الموصوف» فهو القول بوحدة الوجود” . 

وتوضيح ذلك: «أن الواجب بنفسه حق موجود.ء عالم قادر فاعل. 
والممكن قد يكون موجودا» عالماً قادرا فاعلاً. وليست المشاركة في مجرد 
اللفظء بل في معاني معقولة معلومة بالاضطرار»9 . ١‏ 

فالذي يجوّر أن تكون الصفة هي الأخرى» والصفة هي الموصوفء 
يمكن أن يُجور أن يكون وجود الواجب هو وجود الممكن؛ «فيكون 


.7149 /1 انظر: منهاج اللنة النبوية لابن تيمية 771//7. ومجموع فتأوى ابن تيمية‎ )١( 

)١(‏ وحدة الوجود: معناها أن الوجود الذي لهذه الذوات الثابتة» هو عين وجود الحق 
الواجب. (انظر؛ بغية المرتاد لابن تيمية ص96" - 24١48‏ مم تعليقات الدكتور موسى 
الدويش عليها) . 

() مجموع فتاوى ابن تيمية ”/ 71469 


الوجود واحداً بالعين لا بالنوع 0 

ا وحيتئ : فإذا كان وجود الوكن عو وجوه الواجب» كان .وجود كل 
0 ا د ويويجد يعد عه هو نفس وجود ٠‏ الحق 

وإذا كدر هذا كان اه الواجب 500 ٠‏ دكل 
نقص وكل عيب؛ كما يُصرّح بذلك أهل وحدة الوجود الذين شر هذا 
الأصل الفاسد. 

وحينئذ فتكون أقوؤال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير»29: 


وشيخ الإسلام رحمه الله قد لقص هذا بقوله: «أمًا من يجعل وجود 
العلم هو وجود القدرة؛ ووجود القدرة هو وجود الإرادة: 'فقود هذه 
٠‏ المقالة يستلزم أن يكون وجود كل شيء ) هو عين وجود الخالق تعالى» 
وهذا منتهى الإلحاد» أوهو اا يُعلم بالحسَ والعقل والشرع أنّه في. غاية. 
الفساد)7؟' , 
* أما التناقض الؤاضح الذي يمكن أن ل إليه تجويز المبتدعة أن 
تكون الصفة هى الأخرى» والصفة هى الموصوف: ' 
فنحن نعلم أن الواجب:بنفسه حق موجودء عالم قادر فاعل.. . 
والممكن قد يكون موجوداً عالماً قادراً فاعلاً. . 
)١(‏ وهذا بعرفت بوحلة الوجود: وتقول بها طائفة من ملاحدة الصوفية ؟ كابن عرين وابن 
سبعين» وأشباههما. ‏ ' 
(1) الرسالة التدمرية لابن تيمية ص 4١‏ . 
(9) الرسالة التدمرية لابن تيمية ص ٠. 3 »4١‏ وانظر: ٠‏ مجموع فتاوى ابن تيمية:/ 1:48 


. وشرخ حديث النزول له ص9١‏ . 
(4) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ااا 


كيل 


وهذا الاشتراك ليس فى مجرد اللفظ فقطء بل في معاني معقولة 
00 52050 0 | 

فمعنى الوجود معلوم» وكذا العلم» والقدرة. . 

إلا أن كيفيّتها بالنسبة لله تعالى مجهولة؛ فالله ليس كمثله شيء. 

وهذا الاشتراك الحاصل إن كان مستلزما لما به الامتياز؛ بمعنى أن كلا 
من الواجب والممكن بمتاز بكونه موجوداء عالماً قادراً فاعلاً ‏ فاشتراكه 
وامتيازه شيء واحد _؛ فقد صار الواجب ممكناً» والممكن واجباً. . 

ما إن لم يكن الاشتراك مستلزما الامتياز؛ بمعنى أنّ للواجب ما يميزه 
عن الممكن غير هذه المعانيى؛ «فقد صار للواجب ما يتميز به عن الممكن 
غير هذه المعانى المشتر 5 فصار فيه جهة اشتراك وجهة امتياز. وهذا 
عدف نكي ع فإن كان هذا التركيب مستلزما لنفي الواجب» فقد 
صار ثبوت الواجب بنفسه مستلزما لنفيه. وهذا متناقض”" . 

فاشتراك المعاني بين الواجب والممكن» وامتياز الواجب عن الممكن 
بغير هذه المعاني؛ يجعل الواجب يتركّب من معنى عام وآخر خاص. 

وهذا النوع من التركيب ممتنع عند المتفلسفة ؛ ويمتنع أن يكون الواجب 
متركباً من العام والخاص. 

فصار إثبات الواجب بنفسه مستلزما لنفي الواجب. . 


وهذا تناقض. . 
# الوجه الثاني من أوجه الردّ على النوع الثالث من أنواع التركيب 
عند المتفلسفة: 


.747 74 /5 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


1١ /لام‎ 


5 عند أبن تيمية ب «الحل0". . ٍْ 

ويلفت فيه انتباه المتفلسفة والمعتزلة إلى أن التركيب المنفي 1 الله 
تعالى هو التركيب المعقول في عقول بني آدمء والمعلوم في لغة الآدميين.. 

أما ما عداه من الأنواع التي زعم المبتدعة أنّها تركيب ونفوها عن 
الباري تعالى؛ نإنها لا تُسمّى تركيبا. . ْ 

يقول .رحمه الله: «وأما الجواب الذي هو الحلء فتقول: التركيت 
المعقول في عقل بني آدم ولغة الآدميين» هو تركيب الموجود من أنخزائه 
التي يتميز بعضها عن بعض؛ وهو تركيب الجسم من أجزائه؟ كتركيب 
الإنسان من أعضائه 'وأخلاطه» وتركيب الثوب من أجزائه؛ وتركيب 
الشراب من أجزائه؛ سواء كان أحد الجزأين منفصلاً عن الآخر؛ كانفصال 
اليد عن الرجل» أو شائعاً فيه؛ كشياع لمر في الدمء والماء في ,اللبن»7" . 

وقد تقدم الجلام: علي بطلان هذه التراكيب» وامتناع ادقن في احق 
الله تعالى. . 


فهذه القن قفن عل الاتبارة وتعالى. . 
أما ما أحدث المبتدعة من أنواع مخالفة للغة الآدميين» ومناقضة لما 
في عقولهم؛ فهذه لا تُسمى تركيباً. . 


وينبغي على الراد. :على المبتدعة أصحاب هذه الأنواع أن يسلك مهم 
مسلك الاستفصال9© .: 


# والمخلّص للمبتدعة من هذا التعارض والتناقض الذي أزقعوا 


.715 7/5 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١١( 
747/5 (؟) مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ 
تقدمت منها أنواع وبقي أنوعان.‎ )1( 


ميل 


الهم فيهء هو إثبات الصفات» مع نفي تمائلة المخلوقات؛ لأنّ ذلك هو 
دين الذين آمنوا وعملوا الصالحات. . 

5 النوع الرابع من أنواع التركيب عند المتفلسفة: تركيب الذات 
القائمة بنفسهاء المباينة لغيرهاء الُشار إليها: من الجواهر المنفردة التي يقال 
إنها مركبة منها. 

© النوع الخامس ةا التركيب عند المتفلسفة: تركيب الذات 
القائمة بنفسهاء المباينة لغيرهاء شار إليها: من المادة والصورة التي يقال 
إنها مركبة منها. 

* وغرض التفلسفة في هذين النوعين» هو الغرض نفسه الذي 
يريدونه من كل نوع من هذه الأنواع؛ ألا وهو نفي صفات الله تبارك 
وتقدس. . 

- فمقصودهم من نفي النوع الرابع» والنوع الخامس من أنواع 
التركيب عن الله تعالى: أن ينفوا قيام الصفات به جل وعلاء أو أن يكون 
فوق العالم» أو أن يراه المؤمنون يوم القيامة بأبصارهم . 

والغزالي7© حكى مذهب المتفلسفة في النوع الرابع من أنواع التركيب 
عندهم » فقال: إِنْ هذا التركيب يحصل «بقبول الانقسام فعلاً» أو وهمآء 
فلذلك لم يكن الجسم الواحد واحداً مطلقاء فإنّه واحدٌ بالاتصال القائم 
القابل للزوال» فهو منقسمٌ في الوهم بالكميّة. وهذا محال في المبدأ 
الأول»9 , 

فتركيب الجسم من الأجزاءء يجعل له قابلية الانقسام فعلء أو 


.١91/١ تقدمت ترجمته‎ )١( 
. 501/7 تهافت الفلاسفة للغزالى ص177١. وانظر: كتاب الشفاء لابن سينا‎ )( 


ك1 


وهماً؛ فلا يكون واحداً مطلقاً كما افترض المتفلسفة فى الواجب ...7" 

والغزالي أيضآ حكى مذهب اللمتفلسفة في النوع الخامسن من أنواع 
التركيب عنذهم» بقوله عن هذا التركيب» هو: الأن ينقسم. الشيء ع في 
العقل إلى معتيين مختلفين» لا بطريق الكميّة؛ كانقسام الجسم إلى 
الهيولى'"' والصورة؛ فإِنٌ كل واحد من الهيولى والصورة» وإن كان لا 
ب أن بقوع يناسيه دوت الآخرء فهما شيئان مختلفان بالحد والحقيقة: 
يحل بن بعرم | شيع وأاخده هو الحسم)”" . 

وهذا النوع بينه ابن سينا'" من قبل بقوله: «كل بسيط فإنَ ماهيته 
ذات؛ لأنه نه ليس هناك شيء قابل لماهيته» وصورته أيضاً ذاته ؛ انه لا 
تركيب فيه. وأما اْرْكّبات: فلا صورتها ذاتهاء ولا ذاتها ماهيّتها. أم 
الصورة: فظاهرٌ أنّها جزء منها. وأما الماهيّة: فهي ما به هي هي . وَإِنّما 
ما هي هي يكون الصورة مقارنة للمادة» وهو أزيد من معنى الصورة 
والْركٌب: ليس هذ معنن أيضلل بل هو مجموع الضيورة والمادة 


والماهية)47 , 


فالمادة 0 لمتفلسفة: هيولى: هي أحد جزأي الجسم؛ 


)١(‏ الهيولى: لفظ نيوناني» بمعنى الأصل والمادة. وفي الاصطلاح: هي جوهر في الجسم قابل 
ما يعرض لذلك الجسم أمن الاتّصال والانفصال محل للصورتين الجسمية والنوعية. 
والصورة الجسمية: جوهر متّصل بسيط لا وجود لمحلّه دونهء قابل للأبعاد: العلائة المدركة 

من الجسم في بادئ النظر. 
والصورة النوعيّة: جوهر بسيط لا ينم وجوده بالفعل دون وجود ما حل فيه. 
(انظر: التعريفات للجرجاني 2178 203115 /ا750), 

(1) تهافت الفلاسفة للغزالي ص .١77‏ وانظر: كتاب الشفاء لابن سينا 7/7 . 

(*') تقدمت ترجمته ص .11١‏ 

(4) كتاب الشفاء لابن سينا 31/8 . 


وكذلك الصورة. . 

وكل جزء من هذا الجسم محله الجزء الآخر. . 

فالصورة: صورة للمادة ‏ أي تحل بها -» والمادة محل للصورة7"'. 

* وقد زعم المتفلسفة أن الواجب لو كان مركب من الجواهر المنفردة؛ 
وهي الأجزاء التي لا تتجزأ ولا تقبل الانقسام لا بالقوة ولا بالفعل» أو 
كان مُركْباً من المادّة والصورة؛ لكان جسماء قائمآ بنفسهء يشار إليه. . 

وانّصافه بالصفات بزعمهم يجعله مَركَبآً من هذاء أو هذا. . 

* ؤقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على المتفلسفة في هذه 
اقش عون ان حلين اموغين اين التركيات فلي ماق للم يعزانه 
السلف» وأمر باطل» لم يقل به أحدّ من جمهور العقلاء» أضف إلى 
ذلك اختلاف النّاس فيها؛ هل تُسمّى تركيباء أم لا؟. . 

وردوده رحمه الله تتضح فيما يلي: 

* أولآ: دعوى تركيب الجسم من الجواهر المنفردة دعوى مبتدعة: 

الكلام في الجسمء والجوهرء ونفيهماء أو إثباتهما بدعة ليس لها 
أصل في كتاب الله ولا سنّة رسوله يكوه ولا تكلم بها أحدّ من السلف 
والأئمّة؛ لا نفيك» ولا إثباتا؟" . . 

فلفظ الجسمء والجوهر من الألفاظ المجملة» وقد تقدم موقف السلف 


)١(‏ انظر: التعليقات للفارابي ص ١4؛‏ 147 3506. والمبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين 
للآمدي ص .1١١١‏ 

(1) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية 7/١١؟.‏ وشرح حديث النزول له ص ؟لاء ”ل. , 
ودرء تعارض العقل والنقل له 1457/4 


15١ 


منها(9© .. 

رتركنه الالسباء هن الجواهر المنفردة» شيء «لم يقله إلا طائفة ‏ من 
أهل الكلام'©. لم يقله أحد من السلف والأئمة. وأكثر رات أهل 
الكلام - من 'الهشامية 7"» والضرارية”'2» والنجارة 1 يت“ والكلايية0 2 
وكثير من الكرامية 071 على خلاف ذلك»22 , ا ده 


000 597 - 5894/5 تقدم ذلك‎ )١( 

(1) كمتاخمّري المعتزلة والاشعرية. (انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص 758. وأصول 
الدين له ص 7"5. والمواقف في علم الكلام للإيجي ص ٠ ١550‏ والصحائف الإلهية 
للسمرقندي ص 5500). 

() إحدى فرق المعتزلة . ٠‏ وهم: : أتباع هشام بن عمرو القوطي اجالع كر قي القن أكثر من" 
مبالغة باقي فرق المعتزلة. ٠‏ ورعم أن الجنة والثار ليستا مخلوقتين الآن ومن قال إنهما: 
مخلوقتان الآن فهو كافر؟ وامتنع عن إطلاق إضافات أفعال إلى الباري تعالى' وإن وزرد بها 
التتزيل. وله فضائح كثيرة مدرّنة في كتب الفرق. (انظر: 'الفرق بين الفرّق للبغدادي 
ض99١‏ - 114. والملل والنحل للشهرستاتني ص 75 - 75. والتبصير ظ الدين 
للإسفرابيني ص 76 0 

هق وهم: أتباع ضرار بن عمرو؛ ظهر في أيام واصل بن عطاء. واخختلف. ٠‏ مع المغتزلة؛ 
فكفروه وطردوه. قال عنه البغدادي: وافق أصحابنا في. أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى 
وأكساب للعباد «كسب الأشعري»» ووافق المغتزلة في أن الاستظاعة قبل الفعل. (انظر: 
الفرق بين الفرق للبغذادي ص 7١7‏ - 7316. والملل والنحل للشهرستانى ص 69٠0‏ 91. 
والتبصير في الدين للإسفراييني ص ١ .)1١5 21١١5‏ : : 

(5) وهم أتباع الحسين بن محمد النجار. وافق المعتزلة في نفي الصفات والرؤية» والقول: 
بخلق القرآن والنجارية ثلاث فرق: برغوئيّة» وزعفرانيّة» ومستدركة. وكلّها يجمعها 
القول.بخلق القرآن. (انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص 251١-7١‏ والملل والتحل 
للشهرستاني ض 88 - :4. والتبصير في الدين للإسفراييني ص 7/01١ ١١7‏ ' 

(3) أصحاب عيد الله بن سعيد بن كلاب. تقدم التعريف به١/‏ 14 . 

(0) أتباع محمد بن كرام السنجستاني. تقدم التعريف به ؟/ 19/8 . 

(4) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 5/ 747. وانظر .من كتب ابن تيمية: المصدن 'نفسه' 
١51 0175 5‏ .إوشرح حديث النزول ص 77 - 77 وتفسير سورةالإخلاص -: 

0 


فالقول بترمب الأجسام من الجواهر المنفردة أمرّ مبتدعء لم يقل به 
أحد من السلف رحمهم الله تعالى. 

#* ثانياً: دعوى تركيب الجسم من المادة والصورة» ومن الجواهر 
المنفردة دعوى باطلة عند جماهير المسلمين: 

هذان النوعان من أنواع التركيب باطلان. 
المادة والصورة: «دعوى تركيب الأجسام من المادة والصورة اللذين هما 
جوهران قائمان بأنفسهما: دعوى باطلة)37" , 

والحكم بالبطلان ليس قاصراً على هذا النوع من أنواع التركيب» بل 
يشمل النوع الآخر؛ وهو تركيب الأجسام من الجواهر المنفردة. . 

فقد سم الحكم بالبطلان على النوعين شيخ الإسلام رحمه اللّم» 
وذكر أنّهما باطلان عند جماهير المسلمين2 . 

# ثالثاً: تركيب الجسم من الماذة والصورة؛ ومن الجواهر المنفردة 
منتف عند جمهور العقلاء في الأجسام المخلوقة: 

لم يقل أحدً من جمهور العقلاء بصحة تركيب الجسم من الجواهر 
المنفردة» أو من المادة والصورة. . 

بل هذان النوعان من أنواع التركيب منتفيان عند جمهور العقلاء عن 
الأجسام المخلوقة. . 
- ص 856. والردٌ على المنطقيين ص 77. ومجموع الفتاوى 2١8 /١7‏ ومنهاج السنة 

النبوية 511/7. 


. 77 وانظر: الرد على المنطقيين له ص‎ .5١7 بغية المرتاد لابن تيمية ص‎ )١( 
.95717/7 انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 


1١9 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وما يقولونه من تركيب 
الجسم من الجواهر المنفردة» أو من المادة والصورة» هو منتف' عند 
جمهور العقلاء في الأجسام المخلوقة)9" . , 

ويّمثّل رحمه الله لهذه الأجسام المخلوقة بالشمس» ل والعراةة 
والتراب» والثارء والأفلاك» ويقول: إِنْ أحداً من جمهور العقلاء لم يقل 
إن هذه المخلوقات الُشار إليها مركْبة من المادة والصورة؛ أو مركبة من 
الجواهر المنفردة. . ؛ ظٍِ 

يقول زحمه الله: (إِنّ هذه المخلوقات الُشار إليها؛ كالشمس» 
والقمرء والأفلاكء . والهنواء» والنّاره والتراب: ليست مركبة؛ لا هذا 
التركيب» ولا هذا التركيب. .)20 . ْ 

ثم يتساءل رحمه اللهء فيقول: «وكيف برب العالمين؟! فإنّه من 
المعلوم بصريح العقل أن المخلوق المشاز إليه» الذي هو عال على غيره؛ 
كعلو السماء على الأرض: إذا كان جمهور العقلاء يقولون: إِنّه ليس 
مركباً من الأنجزاء الثي لا تتجرأ؛ وهي الجواهر لمنفردة عند القائلين بهاء 
ولا من المادة والصورة. كان منعهم أن يكون رب العالمين مركب من هذا 
وهذا أولى»9 . 

فإذا انتفى هذا لتركيب في الأجسام المخلوقة» ع ا 
عن الباري تغالى» وكيف لا ينزه الباري جل وعلا عنه”»؟! 


. 8777/5 كتاب الصفدية لابن تيمية 719/7. وانظر: منهاج السنة النبوية له‎ )١( 

(؟) منهاج السنة النبوية لآبن تيمية 5777/7. وانظر: شرح حديث النزول له ص "الاب 76 , 

() منهاج السنة النبوية لابن نيمية 577/7. وانظر: شرح حديث النزول له ص 8/ 1/8 

(5) انظر: نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع  .001//١‏ ومنهاج السنة التونه له 
"4/١‏ . 26554 055., لاثه. وكتاب الصفدية له 5/ 075794 730, 


لحل 


وإذا كان جمهور العقلاء ينتكرون هذا التركيب فى المخلوقات» فينبغي 
أن يكونوا في الخالق أشد إنكار"" . ْ 1 

رابعاً: عدم اتفاق التظار على تركيب الجسم من المادة والصورة» أو 
من الجواهر المنفردة: 

للنظار في تركيب الجسم من المادة والصورة؛ أو من الجواهر المنفردة 
ثلاثة أقوال: 

١‏ القول الأول: منهم من قال: إِنّ الأجسام مركبة من الجواهر 
المنفردة فقط. . 

وهذا قول كثير من أهل الكلام؛ وهم من يكبت الجوهر الفرد. . 

وقد تقدم أنهم متأخروا المعتزلة والأشعرية والماتريدية . 


فإنُهم يقولون: الجسم مركب من الجواهر المنفردة التي لا تقبل 


التجزي . 

فالجسم على قولهم يقبل القسمة إلى غاية؛ هي الجوهر الفرد: الجزء 
الذي لا يتجزرأ. 

؟ - القول الثاني: من النظار من قال: إنّ الجسم مركب من المادة 
والصورة. . 


وهذا يقوله من أنكر الجوهر الفرد؛ كالنظام'"؛ وغيره”". 
وهؤلاء يقولون: إن الجسم غير مركّب من الجوهر الفردء وإِنّما هو 
)١(‏ المصادر السابقة نفسها. 


() تقدّم التعريف به 148/1. 
() كجمهور الفلاسفة. (انظر: الصحائف الإلهيّة للسمرقندي ص500). 


داحلا 


مركب من جواهر لا نهاية لها. . 

والجسم عندهم يقبل القسمة إلى غير غاية. . 

“" - القول الثالث: قول من قال: الم رار من 
' الجواهر المنفردة» ولا من المادّة والصورة. . 

والجسم عند أصنحاب هذا القول يقبل القسمة إلى غاية» من غير 
إثبات الجوهر الفرد. 

وهذا القول:هو الصواب؛ كما قال شيخ الإسلام رحمه الله0© 

وسبب ذلك: أن" إثبات الجوهر الفرد الذي لا يقبل القسمة باطل” 
بوجوه كثيرة. . «إذ ما من موجود إلا ويتميز منه شيء عن شيء. وإثبات 
انقسامات د00 لامتناع وجود 
ما لا يتناهى فيما يتنأهى» وامتناع: انحصازه فيه. لكن الجسم؛ كالماء:' 
يقبل انقسامات متناهية إلى أن تتصاغر عد فإذا. تصاغرت: استحالت 
إلى جسم آخرء فلا يبقى ما ينقسم ولا ينقسم إلى غير غاية. با سيل 
عند تصاغره» فلا يقبل الانقسام بالفعل مع كونه في نفسه يتميز منه شيء 
عن شيء» وليس كل ما تميز منه شيء عن شيء لزم أن يقبل الانقسام 
بالفغل . الج يقسي دن لاقي وذ بيك البقاه اع قرا لد ير 
الأجزاءء لكن يستحيل» إذ ايم الموجود لاد له من قَدْر ماء ولاب له 
من صفة ماء فإذا ضَعُنت قُدَرهُ عن اتصافه بتلك الصفة انضم إلى غيره.. 
إِما مع امكفابة إن كان ذلك من غير جنسه» وإمّا بدون الاستحالة إن كان 


14/54 انظر: تحرير هذه الأقوال في كتب ابن تيمية التالية: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
ومنهاج السنة النبوية 0 ا‎ 2١18 21١1/١ ف. وكتاب الصفدية‎ 
.06 ومجموع الفتاوى ل والرسالة التدمرية ص‎ 
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من جنسه؛ كالقطرة الصغيرة من الماء إذا صغرت جداً» فلابْدٌ أن تستحيل 
هواءً أو تراباء أو تنضم إلى ماء آخر. وإلا فلا تبقى القطرة الصغيرة جداً 
وحدها. وكذلك سائر الأجزاء الصغيرة جداً من سائر الأجسام) . 

ففي هذا الكلام رد على أصحاب القولين الأولين؛ من زعم أن 
الجسم يقبل القسمة إلى غاية هي الجوهر الفرد» ومن زعم أن الجسم يقبل 
القسمة إلى غير غاية. . 

فكلا القولين باطلان. . 

لأنّ الجسم إذا انقسم» وتصاغرت أجزاؤهء فلاب أن تنتهي إلى 
غاية. . 

أما انقسامه إلى غير غاية؛ فهذا مستحيل في الواقع» والعقلاء 
ينفونه . . 

وهذه الغاية التي انتهى إليها الجسم في انقسامهء لا يصح أن تكون 
هي الجوهر الفرد؛ لأنّ الجزء الصغير الناجم عن الانقسام لابدّ أن تكون 
له صفة» ويكون له قدرء ويميز منه شيء عن شيء. ولكن ليس كل ما 
رمن شرع عن شي مك إن بحل الاسام" إل كن يفيفت بزلا يعبل 
البقاء مع فرط تصاغر الأجزاء» فإذا ضَعَفّت قُدَرَهُ عن اتصافه بتلك الصفة 
انضمّ إلى غيره. فيتحول الماء إلى هواء أو تراب» إن كان في وسط من 
غير جنسه. ويتحول إلى ماء إن صادف وسطاً من جنسه. وكذلك سائر 
الأجزاء الصغيرة جداً من سائر الأجسام . 

فبطّل بذلك أن يكون الجسم مركب من الجواهر المنفردة. . 
واهتزاز فكرة الجوهر الفرد في نفوس أصحابهاء حدا بهم إلى نفي 


.71١ /7 كتاب الصفدية لابن تيمية١/118. وانظر: منهاج السنة النبوية له‎ )١( 


1١ 1/ 


الفرهن لقره أو التتكيكك تنه فل اأقيرا ادا رهم برهم فتن انهم أنتزد. + 
أعمارهم في تقرير توقف الإبمان بالله واليوم الآخر على ثبوته9©. 

#* وبهذا يبطل النؤعان اللمتبقيّان من تراكيب المتفلسفة الخمسة. . 2-0 

وببطلانهاء وبطلان الثلاثة قبلها: ينضح خطأ ما هم علية؛ أصحاب 
دليل التركيب من وهم وضلال في تعطيل الباري جل وعلا عن صفاته 
العلا. . ش 0 

* والملاحظ على: الثلاث تركيبات الأولى أنّها تركيبات فى الكبفية» 
بخلاف:التركبيق الاخيرين» فإثهما تركيبان فى الك - وهو تزكيبه اندم 
من أبعاضه؛ أحدهما: «من الجواهر المفردة؛ وهو التركيب. المحسبني؟؛ 
والثاني: «من. المادة والصورة؛ وهو التركيب العقلي)”" , 

* ولكن هل تسمّى هذه الأنواع الى ترما لمعه ترقيا: 

بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأنواع لله 
بمتنع وجود موجود قائم بئفسه: متراة. كان وابعية أو "مكنا يدون العناقه 
بالصفات التي زعم المبتدعة أَنّها تركيب تمتنع. . 

وأكد رحمه الله أن تسمية المبتدعة لذلك تركيباً غلط منه9؟ 

وأن هذه الأنواع مْن التراكيب التي ذكرها المبتدعة؛ لا وجود لأكثرها 
في الأعيان». بل”' إِنّْها تمتنعة الوجود في الخارج؛ ومحلها الذهن فقط. 

فهذه الأنواع التي ذكرها المتفلسفة والمتكلّمون ليست تركيباً في 
)١‏ انظر: نقض أساس التقذيس لابن تيمية - مطبوع - 18/١‏ - 181. 1 
(1) كتاب الصفدية لابن تيمية .٠١ 8/١‏ وانظر: المصدر نفسه .٠١8 1١14/١‏ 


(؟) أنظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 0/ .١45‏ 
(4) للإضراب الانتقالي. 


الحقيقة7"' . 

وتسمية شيخ الإسلام رحمه الله لهذه الأنواع بالتركيب» من باب 
مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم» والتنزّل معهم.حتى ينقض 
مذهبهم . 

إذ تسمية هذه الأنواع تركيباً» إِنّما هو اصطلاح اصطلح عليه المبتدعة 
من المتفلسفة والمعتزلة» ووضع وضعوه؛ء «ليس موافقا للغة العرب» ولا 
لغة أحد من الأمم. وإن كان هذا مركباء فكل ما في الوجود مركب)”" . 

تفسير ذلك: 

* إِنّه ما من موجود إلا ولابد أن يعلم منه شيء دون شيء. . 

فزعم المبتدعة أنّ المركّب هو: ما جاز أن يعلم منه شيء دون شيء» 
يجعل كل ما في الوجود مركبا”". 

* وأيضاً لا يُعرف في اللغة إطلاق اسم الُْركّبِ على ما له لون 
وطعم ورائحة. . كالتفاحة مثلاً: «لها لون» وطعمء وريح. لا يعرف في 
اللغة المعروفة إطلاق كونها مركبة من لونها وطعمها وريحهاء ولا تسمية 
ذلك أجزاءً لها» 9 . 

* ولا يُعرف فى اللغة أيضاً «أن يقال: إِنّ الإنسان مُركّب من الطول 
والعرض والعمق» بلا ولا أنه مُركَبٍ من حياته ونطقه. 

إلى أمثال ذلك من الأمور التي يُسمّيها من يسمّيها من أهل الفلسفة 
)١(‏ انظر: كتاب الصفدية لابن تيمية .٠١0/1١‏ 

(1) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .181/١‏ وانظر: المصدر نفسه 1517/0 


(*) انظر: درء تعارض العقل لابن تيمية 7401/١‏ . 
(4) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .١41//©‏ 
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والكلام:تركيباً: إما غلطأً في المعقولات» وإما اصطلاحا الفردوا به عن. 
أهل 'اللغات)7" , 

«فلا ترتفع بسبب غلط الغالطين اا اللفظية : الخقائق 
الموستودة» والمعاني العقلية» وأنّه ليس في العقل ما يمنع ذلك .. بل الغعقل 
يصدق السمع الدال على إثبات صفات الله تعالى 0 لمخلوقاته. 9 
العقل أثبت موجوداً واجباً بنفسه غنياً عما سواه. 

وأمًا كون ذلك المؤجود لا يكون إلا حيًا عالماً قادراً؛ 0 إلا 
رصنا بصفات لازمة بذاته» ولا يكون إلا مبايناً لمخلوقاته» بالمقل 
يوجب ذلك اين الوجود» لا نحيله عليه)27 , 

فليس لهؤلاء المبتدعة أن ينفوا ما علم ثبوته بالشرع 0 الفردوا بها 

عن أهل اللغات؛ لم يقل بها العرب» ولا أحد من الأمم. ١‏ 

اذ لآاذيل” لعن علق لقي المثالى: العل #وشهو عا مق لفكي 
وسموها تركيباً» ونفوا لأجلها ما أثبته الله تعالى لنفسهء وما أثبتة. له 
رسوله وَكةْ من الصفاث. . 0 

فالذات الموصوفة نصفات لازمة لهاء الك لها تيف اد بن ع 

ئر الحقائق؛ وتباين: غيرها من الموجودات» من غير أن يجوز عليها. 
تفريق وتبعيض وتجزئة وتقسيم»: لا تُسمى مركبة في اللغة. المعروفة 
والاصطلاح ولو در أنها مخلوقة©. 0 

«وإذا سمى مسم :هذه مَركبً» كان: إما غالطاً في عقله لاعتقاد, : 


() دزء تعغارض العقل واتقل لابن تيمية 147/6 .,١5*‏ 
إضرف انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية /110 


.؟ 


اشتمالها على حقيقتين: وجودهاء وحقيقتها المغايرة لوجودها. أو على 
حقيقتين: ذات قائمة بنفسها معقولة مستغنية عن صفاتهاء وصفات زائدة 
عليها قائمة بها. أو على جواهر منفردة أو معقولة. أو نحو ذلك من 
الأمور التي يثبتها طائفة من الناس ويسمّونها تركيبا»". 

والواقع أن اتَصاف المخلوقات بصفاتها لا يُقال عنه تركيب. . 

فكيف يقال عن اتّصاف الله العظيم بصفات الكمال» إِنْ ذلك 
تركيباً؟! . 

فالواحد من المخلوقات إذا قيل عنه: ِنّه موجود» وحى» وعليم » 
وقديرء... إلى اكير للك مر مطاتةة «لم يكن في هذا تركيب يعقل أنه 
تركيب» كما يُعقل تركيب الكل من أجزائه. وإذا سمّوا هذا تركيباً 
امطلاها لوه أو توهموه تركيباً ظنَاً منهم» لم يكن لفظهم ووهمهم 
موجبا لأن ينفى عن الرب ما يستحقّه من صفات كماله. ويوجب أن 
يبت موجوداً مطلقا لا حقيقة له إلا في الأذهان» وأي موجود قُدّر في 
الأذهان كان أكمل منه. ال ندا قزل الظالمون علواً كبير 207 


.١57/08 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
.77 0 (؟) كتاب الصفدية لابن تيمية ؟/‎ 


المطلب الثاني 
طعن بعض المبتدعة 
في دليل التركيب 
* إن نقل أقوال الخصوم في بعضهم البعض» ركز تمدن عل اريزا 
لأدلة الفريق الآخرء ودحض كل طائفة لحجج الطائفة الأخرى: من أبرر 
السّمات التي اتّسم بها المنهج الفريد لشيخ الإسلام ابن تيمية زحمه الله 
ومن أهم الميزات الي تيز بها شيخ الإسلام نفسه في تعامله. مع 
المُخالفين. . ! 00 
* ولا ريب أن إمثال هذ تيع تعبات إن حافك ري واطلاع 
وامبع» وحضور بديهة» وقدرة على استحضار الأقوال» وذكاء وفطنة 
يُساعدان على الاحتجاج بها وذكرها في مواضعها. . ١‏ 3 ؟ 
#* هذه المميزات الفريدة » اجتمعت في شخصية شيخ الإسلام .ابن 
تيمية رحمه الله الفذة) ورافقته في أغلب ردوده على المخالفين. . 
ومن تلكم الردود: رده على أصحاب دليل التركيب. . 
# فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر رد بعض اممخَالِفِين 
لأهل السئة في باب الأسماء والصفات على أصحاب دليل التركيب:». في 
أكثر من موضع من كتبه. . د: 
ومن ذلك: ‏ : 
١‏ - ردود الغزالي “)على المتفلسفة : 


.151/1 تقدّمت ترجمته‎ )١( 


* لا احتج المتفلسفة بحجة التركيب على نفي صفات الله تعالى» 
وذكروا أنواع التركيب الخمسة التي تقدّم الكلام عنها بالتفصيل"2؛ رد 
الغزالي - رحمه الله - على زعمهم أن اتصاف الذات بالصفات يسمّى 
تركيباء ونبّههم إلى أنّهم هم أنفسهم يكبتون معان متعددة لله تعالى» ولا 
يسمّون ذلك تركيباً. . 

يقول الغزالي: «ومع هذا فإنّهم يقولون في الباري تعالى: إن مبدأء 
وأول» وموجود. وجوهرء وواحدء وقديم». وباق» وعالمء وعقل» 
ومعقول. وفاعل» وخالق» ومريك؛ وقادر»ء وحى» وعاشق» ومعشوق» 
ولذيذ» ومتلدّذء وجواد» وخير محض. ا أن كل ذلك عبارة عن 
معنى واحد لا كثرة فيه. وهذا من العجائب(". 

ثم ذكر الغزالي أن من مذهب المتفلسفة حصول التركيب بإضافة 
واجب الوجود إلى شيء؛ أو إضافة شيء إليه. . 

يقول في بيان ذلك: «والعمدة في فهم مذهبهم أنّهم يقولون: ذات 
المبدأ واحدةء وإِنَّما تكثر الأسماء بإضافة شيء إليه» أو إضافته إلى 


شىء ) أو سلب شىء عنه230 , 


فين تناقضهم في هذا. 
5 5000 : أ ل : 
وهذده طريقته في الرد على المتفلسفة» يحقق مذهبهم » ويعتر ض 
عليهء كما ذكر ذلك فى قوله: «فيتبغي أن تُحقّق مذهبهم للتفهيم أولا» 
)١(‏ انظر: ص157» 157 . من هذا الجرء. 
(؟) تهافت الفلاسفة للغزالي ص .١54‏ ونقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض 
العقل والنقل #/ 37*40 7"931. 


() تهافت الفلاسفة للغزالي ص .١54‏ ونقله عنه ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل 
1/1" 


ارخا 


في عمايةة!©. 


* .وكذا رد الغزالي على المتفلسفة أيضاً عند 5-7 1 نفي 
الصفات باستحالة انّصاف الذات الواحدة بالصفات؛ لأن ذلك تركيبل.. 5 


وفك أن ذلك - بكستحيل » وأن استحالة ذلك ليسث معلومة 
بالضرورة. 

يقول الغزالي: ا(ويم عرفتم استحالة الكثرة من هذا ل وأنتم 
مُخالّفون من كاثة المشلمين» » سوى المعتزلة. فما البرهان عليه؟ فإن قول 
القائل: الكثرة مُحالة في واجب الوجود..مع كون الذات الموصوفة 
واحدة» يرجع إلى أنه تستحيل كثرة الصفات» وفيه النزاع. وليست 
استجالته معلومة بالضرورة» فلابدٌ من البرهان)7 , ار 0 

وكا ترص الغزالي على المتفلسفة في قولهم : ١‏ كل مركب ياج 
إلى مركب » والمتصف بالصفات مركب»؛ لأن" إثبات ذات متّضفة 
بالففاك : يستلزم حلول الصفات في الذات. 


وقد ذكر في الوه أن إتّصاف الموصوف بالصفات شيء» وافتقان ' 
اركب إلى مركب شي آخر. 


4 0 تهافت الفلاسفة‎ )١( 

(؟) تهافت الفلاسفة للغزالى صْ 77/7 
ثم ذكر الغزالي حبَة المتفلسفة في استحالة هذا التركيب. 

| وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل قول الغزالي» ومذهب المتفلسفة الذي خكاء. 
عنهمء ورد عليه في كتابه درء تعارض العقل والتقل 591/7 745. ْ 
وكانت مناقشة شيخ الإشلام رحمه الله للمتفلسفة في قضية افتقار المنصف الات إلى: 
بعضه» أو جزئه .. إلخ؛ وسيأتي بعون الله رده على هذه الشبهة قريباً. أ 
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يحكي الغزالي مذهب المتفلسفة أولا» فيقول: «إن قيل: إذا أثبتم ذاتاً 
وصفة» وحلولا للصفة بالذات» فهو تركيب. وكل تركيب يحتاج إلى 
مُركٌبٍء وللك لم يجز أن يكون الاول جسما؛ لأنّه مُركٌب)9©. 

ثم يعترض عليه بقوله: «قلنا: قول القائل: كل تركيب يحتاج إلى 
0 كقواة: ال مر بصم إلى موجد. فيقال له: الولمرحرة 
لذاتهء ولا لصفاتهء ولا 00 بل الكل قديم ا 


وهذا مناقضة للمتفلسفة بمذهبهم » وهي طريقة من طرق الرد هق 
المخالفين . . 

وابن رشد”” رد على الغزالى فى هذه القضية9 . 

إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله انتصر للغزالي في هذه 
القضيةء ورد على ابن رشد» وما قال : «قلت: ما ذكره أبو حامد 

وما ذكره ابن رشد إنّما نشأ من جهة ما فى اللفظ من الإجمال 
والاشتر ك0 , 

وقد وضح شيخ الإسلام وجهة نظر الغزالي في هذه القضية. 


. 177 تهافت الفلاسفة للغزالي ص‎ )١( 

(1) تهافت الفلاسفة للغزالي ص .١756‏ ونقله عنه ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل 
تذكنة 

(9) تقدّمت ترجمته .79/4/١‏ 

(4) انظر: تهافت التهافت لابن رشد 5157/7 - 2.014 ونقل قوله شيخ الإسلام في درء 
تعارض العقل والنقل 599/7 5037. 

(5) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية "403/7 . 


نين 


قاله: ا(ومقصوده(1) بذلك”) أن هذا المعنى الذي متممتمزة تركيا ليس 
معنى كونه مركا إلا كون الذات موصوفة بصفات قائمة بهاء ليس معناه 
أنه كان هناك شيء امتفرق فراكيه مركب» بل ولا هناك شيء. يقبل 
التفريق . فإن الكلام إنما هو في إثبات صفات واجب الوجود اللارمة' اله؛ 
كاحياة والعلم والقدرة . وإذا كانت هذه الصفات لازمة للموصوف القديم 
الواجب الوجود بنفسه . لم يمكن أن تفارقه ولا أن توجد دولهة) ولا 
يوجد إلا بها: فليس هناك شيكان كانا مفترقين فركبهما مركت)0. 

* والغزالي أيضاً رد على احتتجاج المتفلسفة بدليل التركيب على ني 
كون الله تعالى جسماً: . 

0 ليل امتفلسفة على نفي الجسم دليل فاسد. . 

يقول الغزالي رادا على المتفلسفة: «مسألة: في تعجيزهم عن 'إقامة 
الدليل على أنّ الأول لين تميس 

فنقول : هذا إِنّما يستقيم لمن يرى أنّ الجسم حادث» من حيث إِنّه لا 
يخلو عن الحوادث» وكل حادث فيفتقر فر إلى محدث 0 . 

فأما أنتم إذا عقلتم جسماً قديماً لا أول لوجوده.» مع أنه لا يخلى عن 
الحوادث» فلم يمتنع أن .يكون الأول جسما؟! إما الشمسء» وإما الفلك 
)١(‏ أي الغزالي. 
(1) يعني قول الخزالي: «قول القائل: كل كب يحتاج إلى مُركٌب» كقولا القائل: كل 

موجود يحتاج إلى موجذ). 
(1) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ”/ ١‏ 8 287 
(5) وهذا لا يستقيم أيضاً. :وقد تقدم الرد على الأشعريّة في هذه القضيّة» 00 

الجسم 'من الألفاظ المجملةء فلا يطلق لا نفيآ ولا إثباتاً. انظر: 7577/7 من هذه 

الأطروحة. ْ 1 


الأقصىء وإما غيره» . 
ثم ذكر الغزالي حجة المتفلسفة على نفي الجسمء » فقال: «فإن قيل: 

ا 00 » وإلى الهيولى 

والصورة بالقسمة المعنوية» وإلى أوصاف يختص بها لا محالة» حثى 

الوجود لا يقبل القسمة بهذه الوجوه كلها" . 
ورد عليها بقوله: «قلنا: وقد أبطلنا هذا عليكمء وبين أنّه لا دليل 

لكم عليهء سوى أن المجتّمع إذا افتقر بعضً أجزائه إلى البعضء» كان 

معلولاً. وقد تكلمنا عليه وبيئًا أنّه إذا لم يبعد تقدير موجود لا موجد 
له لم يبعد تقدير مرك لا مركت له وتقدير موجودات لا موجد 
لها(؛ إذ نفى العدد والتثنية بنيتموه على نفي التركيب» ونفي التركيب 

على نفى الماهية سوى الوجودء وما هو الأساس الأخير فقد استأصلتاه» 
ويلاحظ أنّ الغزالي قد رد على احتجاج المتفلسفة بالتركيب على نفي 

الجسميّة عن الله تعالى» بمثل رده على احتجاجهم بتركب الذات الموصوفة 

من ذات وصفات على نفي صفات الله تعالى. . 
ولا يعنى هذا أن الغزالى لا ينفى الجسميّة عن الله تعالى» بل هو 

. 197 تهافت الفلاسفة للغزالي ص‎ )١( 

(؟) تهافت الفلاسفة للغزالي ص 197 . 

(”) انظر: تهافت الفلاسفة للغزالي ص 3935 . 

(4) تهافت الفلاسفة للغزالي ص 2١97‏ وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام 
الغزالي مطولاً في درء تعارض العقل والنقل 784/4 - 584. وانظر: المصدر نفسه 
٠‏ ومجموع الفتاورى 0/ ٠9؟؛‏ فقد ذكر شيخ الإسلام فيهما أن الغزالي بين 
عجز المنفلسفة عن إقامة الدليل على نفي أن الله جسم . 
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يفعل ذلك». وإخوانه من الأشعرية يفعلون» إلا أن حجتهم في نفئ 
الجسم تختلف عن حجة المتفلسفة والمعتزلة. . 

وقد تقدم أن حجتهم في ذلك: دليل الأعراض وحدوث الأجساء7" , 

1 رد الرازي ”على المتفلسفة في دليل التركيب:‎ - ١ 

* الرازي من التبحرين ف عله النقنفة». ومن الداان براقلا 
وخفاياه. . لذا فإن رده على المتفلسفة يكون أوقع في نفوسهم من زدود 
الآخرين 

وقد رد الرازي على المتفلسفة في مسألة التركيب» حين زعموا أنّ 
إئبات الصفات يلزم أمنه حصول التركيب» فلا تكون 'حقيقة لا ' 
واجبة بنفسهاء بل تكون تلك الحقيقة ممكنة. . 

فقال: «قلنا: : إن عنيتم به احتياج تلك الحقيقة 00 
فلا يلزم؛ لاحتمال إستناد تلك الصفات إلى الذات الواجبة لذاتها. وإن 
عنيتم به توقّف الصفات في ثبوتها على تلك الذات المخصوصة» فدذلك 
ما نلتزمه» فأين الممحال؟ . وأيضآ: فعندكم الإضافات صفات. وجوديّة في 
الخارج ) فيلزمكم ما الزمتموناء وأيضآ يلزمكم في الصورة المرتسمة في 
ذاته. من المعقولات ما ألزمتمونا»29 . : 

فاتّصاف الرب بالصفات لا يعني افتقاره إلى سبب خارجي» بل تلك ش 
الصفات قائمة بال موصوّف الواجب بنفسهء فما المحال في ذلك؟!. 


ويلاحظ على الرازي أيضاً أنه قد نحا منحى الغزالي في الردّ؛ أفنبه 


3100/1 تقدم بيان ذلك في الباب الثانى. انظر:‎ )١( 
.175/1١ تقدمت ترجمته‎ )9( 


(؟) نهاية العقول للرازي - مخطوط ‏ ق 1/1١99‏ اب. 


١84 


المتفلسفة ‏ كصنيع الغزالي - إلى أنّهم هم أنفسهم يثبتون معان متعددة لله 

تعالى» ولا يسمّون ذلك تركيباً. 
وما قاله فى ذلك: «ثمّ الذي يحقّق فساد قول الفلاسفة 1 الهم 

اتفقوا على أن الله تعالى عالم بالكليّات» واتفقوا على أن العلم بالشيء: 

عبارة عن حصول صورة مساوية للمعلوم في العالم. واتفقوا على أن 

صور المعلومات موجودة في ذات الباري تعالى» حتى قال ابن سينا(" : 

إِنْ تلك الصور إذا كانت غير داخلة فى الذات» بل كانت من لوازم 

الذات”©: لم يلزم منها مُحال. وإذا كان كذلك» كانت ذات الله تعالى 

مؤثرة في تلك الصفة وقابلة لها»9” . 
فإذا كان المتفلسفة يثبتون تلك المعانى لله تعالى» ولا يسمّون ذلك 

تركيباً» فلم يسمُون انُصاف الباري جل وعلا بصفاته العلا تركيباً؟! . 
يتساءل الرازي عن ذلك» فيقول: «ومن كان ذلك مذهباً له»ء كيف 

يمكنه إنكار الصفات؟296' . 
ثم يبي الرازي أن الصفاتية” يقولون: إن صفات الله تعالى قائمة 

. ١١ص تقدّمت ترجمته‎ )١( 

(؟) انظر: التعليقات لابن سينا ص .7١‏ 

(*) نهاية العقول للرازي - مخطوط ‏ ق /١99‏ ب. 

(1) المصدر نفسه. 

(0) الصفاتيّة: مصطلح يطلق على مثبتي الصفات لله تعالى على ما يليق بجلاله. وسموا 
بذلك في مقابل الجهميّة والمعتزلة نفاة الصفات. وقد يطلق هذا الاسم على مثبتي بعض 
الصفات؛ كالأشعرية» والماتريديّة. أو على من غلا في الإثبات؟ كالكرامية. (انظر: 
الفرق بين الفرق للبغدادي ص 717. والملل والنحل للشهرستاني ص .٠١8‏ وشرح 
العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص 8؛ 25؛ .١ ٠08‏ ورسالة في الردُ على الرافضة لأبي 
حامد المقدسي ص . ونشأة الأشعرية وتطورها لجلال محمد عبد الحميد موسى 
ص92١).‏ 
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ش بذاته» والمتفلسفة رو إن هذه الصور العقليّة عوارض اتقومة 
بالذات» وكلا القولين عند التحقيق متشابهان. . 

فكيف لدي المتفلسفة إثبات صفات قائمة بالذات تركيبكء وينفون 
ذلك عن المعاني العقلية التي أثبتوها عوارض. متقومة بالذات؟!» مع أن 
الواقع يشهد أن لا فرق بين الطائفتين ين؛ فكلتاهما تثبتان معان متعددة 
للواجب القديم؟!. ' ٠‏ 000 

يقول الرازي: «وفي الحملة: فلا فرق بين الصفاتيّة وبين الفلاسفة» 
إلا أن الصفاتيّة يقولون: الصفات قائمة بالذات» والفلاسفة يقولون: إن 
هذه: او العقلية 'عوارضص متقومة بالدات” ٠‏ والذي يسمّيه. الصفاتي 
صفة يمد الفلسفي عارضكء والذي ع الصفاتي قيامٌ يسمي 
الفلسفي قوامآ ومتقوماً. فلا فرق إلا في العبارة» وإلا فلا! نزاع' في: 
المعنى)230 , ' 

وشيخ الإسلام ابنْ تيمية نقل هذا القول عن الرازي محتجاً به» وهذا 
ورك إلى انه قن ابدود وما كفي اندر 

* - والمقصود هنا أن حجة التركيب قد قدح فيها النفاة أنفسهمء 

وهذا مما يبِيّن تهافتها ويطلانهاء ويدل على أنّها ليست شيئا ثابتا واضح)" ' 
استقر في قلوب الناس؛ فاعتقدوا صحته ولم يعارضوه. . : 1 


' ب. وقد نقل شيخ الإسلام نص الراري‎ /١6١ نهاية العقول للرازي - أمخطوط - ق‎ )١( 
٠ ,»988 /5 بأكملة؛ مع تخير بسيط . في بعض العبارات في درء تعارض العقل والنقل‎ 
0 05 


51 


المبحث الثاني 
مناقشة شيخ الاسلام ابن تسسية رحمه الله 
لنص دليل التركيب 


وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الاول: مناقشة شيخ ا ابن تيمية رحمه الله 


لأصحاب دليل التركيب في تقسيمهم الوجود إلى قديم 
وحادثء أو واجب وممكن. 

المطلب الثاني: مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
لأصحاب دليل التركيب في أخص وصف الله عندهم. 

المطلب الثالث: مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
لأصحاب دليل التركيب في قولهم: اكب مفتقر إلى جزئه. 

المطلب الرايع: مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
للمتفلسفة في قولهم: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. 


المبحث الثاني 
مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
لنص دليل التركيب 

* استدل أصحاب دليل التركيب بدليلهم على إثبات وجود الله 
تعالى. . 

* وكانت طريقتهم في ذلك: الاستدلال بالمحدث على القديم عند 
المعتزلة» والاستدلال بالممكن على الواجب عند المتفلسفة . 

* فالمعتزلة قسموا الوجود إلى قديم وحادث» وجعلوا أخص وصف 
الله : القدم . 

* والمتفلسفة قسّموا الوجود إلى واجب وممكن» وجعلوا أخص 
وصف الله : وجوب وجوده بنفسه. 

فلو تعدّد القديم عند المعتزلة» أو تبعض الواجب عند المتفلسفة لكان 
0 

* والُركّب يفتقر إلى مركب 

* وكون القديم» أو الواجب مركبا يناقض أخص أوصافه . 

* هذا هو ملخص الدليل عند أصحابه من المعتزلة والمتفلسفة. . 

* وعليه انصبّت مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» 
فناقش أصحاب الدليل في طريقة تقسيم الوجودء وفي أخص وصف لله 
قعالى بمتدطم» ,رقي قولهم باشقاز مركي إلى رقي :زفق قولهم: .إن 
الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. . 


وهذه المناقشات تتضح بعون الله تعالى في المطالب الأربعة الآتية. . 


*1؟ 


المطلب الأول 
مناقشة شيخ الإسلام لأصحاب دليل التركيب 
| في تقسيمهم الوجود إلى 
قديم وحادث؛ أو واجب وممكن 0 
* المعترلة سلكوا مسلك المتكلمين في تة تقسيم الوجود؛ فقسموا 
الموجود | إلى قديم وحاذث. . ' 
وقالوا: إن القديم هو الله تعالى: وكل ما سواه فهو حادث. . 
والقديم لا صفة له بزعمهم. . 00 
* وأتى بعدهم ابن يها دمن اللقلنيقة» ٠‏ فقسلم - وأمثاله من 
المتفلسفة - الوجود إلى واجب وممكن. . 
وقالوا: إن الواجب هو الله تعالى» وكل ما سواه فهو ممكن. 
زالواجب لا صفة لله يزعمهم. . ظ 


* وتقسيم ابن سينا للوجود بهذه الطريقة» وا داه 
الفلاسفة الأقدمين» وطريقة المعتزلة. . ش 


فالفلاسفة الأقدمون كانوا يسمُون الله تعالى: عقلة”"2» وجوهر)2 ؛ , 


: :11 تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

زفة ع الفلاسفة الرب تعالى عمل باعتبار تجرده عن المادة ؛ إذ العقل 2508 حي و3 
الشهرستاني - يطلق على كل مجرّد عن المادة. وإذا كان مُجرداً بذاتة عن المادة» فهو:عقل, 
لذاته . راج الوجود جره بذاته عن المادّة» فهو عقل لذاته. لذا يُسمُّونة جل وعلا 
عقلأء وعقلاً فعالاً. (انظر: الملل والنحل للشهرستاني ص .44١ :44٠‏ ومعيار إلعلم 
في فن المنطق. للغزالي صن7717» 758 ويغية المرتاد لابن تيمية ص 185 - 189). 

(”) تسمية واجب الوجود بالجوهر محل نزاع عند الفلاسفة؛ فهم في ذلك على قولين: - 
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و20 وعلة 0 . 

فليس تقسيم ابن سينا الوجود إلى قديم وممكن» هو طريقة الفلاسفة 
الأقدمين ؛ «فإن 3 تسمية الرب واجباً بذاته» وجعل ما سواه مكنا ليس هو 
قول أرسطو”" وقدماء الفلاسفة» ولكن كانوا يسمُونه مبدأ وعلّة ويثبتونه 


- ومن سمّاه منهم جوهراء عنى أنه جوهر صوري ذاته ماهية مجردة في ذاتها لا بتجريد 
غيره لها عن المادّة وعن علائق المادة» بل هي ماهية كليّة موجودة. والجوهر ليس المراد به 
المتحيّز عندهم» بل هو قائم بنفسه لا في موضع. (انظر: معبار العلم في فن المنطق 
للغزالى ص .78١ 78١‏ وكتاب الصفدية لابن تيمية .١718 /١‏ ويغية المرتاد له ص89١‏ 
0 

)١(‏ المبدأ: » أو مبدع الكل : اسم لما يكون قد استتم وجوده في نفسه» إما عن ذاته وإما عن 
غيره» ثم يحصل منه وجود شيء آخر يتقوم به. ويمَّى هذا علة بالإضافة إلى ما هو 
مبدأ له. (انظر: الملل والنحل للشهرستاني ص ”47 . ومعبار العلم في فن المنطق للغزالي 
ص ؟7١7.‏ وبغية المرتاد لابن تيمية ص .١١8‏ وانظر: تعريف العلة في الحاشية التالية). 

(؟) العلة: يراد بها عند الفلاسفة واجب الوجود تعالى. (انظر كتاب الصفدية لابن تيمية 


ار )ل 
والعلة في اللغة: معنى يحل بالمحل» فيُخيّر به حال المحل بلا اختيار. ولذلك سمي المرض 


وهي في اصطلاح المنطقيين: ما يتوقف عليه وجود الشيء» ويكون خارجاً عنه مؤثراً فيه. 

والعلّة أنواعها كثيرة؟ منها: العلة الغائيّة: «الهدف والنتيجة»: وهي ما يُوجد الشيء 

لاجله. والعلة الفاعليّة: وهي ما يوجد الشيء لسبيه؛ أو بمعنى آخر: عبارة عن ما وجود 

غيره مستفاد من وجودهء ووجوده غير مستفاد من ذلك الغير؛ كالنجار بالنسبة إلى 
السرير. والعلّة الصورية: وهي ما يوجد به الشيء بالفعل بصورته وهيئته. (انظر: الملل 
والنحل للشهرستاني ص 475: 417. ومعيار العلم في فن المنطق للغزالي ص ؟١١1*؛‏ 
."٠‏ والمبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي ص 177. 177. والتعريفات 
للجرجاني ص ١6 »19١4‏ ). 

(") هو أرسطو طاليس بن نيقو ماخمسء» أحد الفلاسفة الاقدمين» ومن تلاميذ أقلاطون 
المقربين. ولد في اليونان سنة 784 ق.م. ولما بلغ الثامنة عشرة من عمره قَدم أثيناء - 


نل 


من جهة الحركة الفلكيّة» فيقولون: إن الفلك يتحرك للتشبّه به" .. 


فأرسطو قد أثبت العلّة الأولى بحركة الفلك الإراديّة؛ لذن الفلك 


عنئذه متحرك للتشبه بالعلة الأولى» وحاجة الفلك إلى العلة 00 «من 
جهة أنه متشبه بها كما يتشبه المؤتم بالإمامء والتلميذ بالأستاذ. 
يقول: إِنّه يحركه كما يحرك المعشوق عاشقه»2 . 


فليس عند الفلاسفة الأقدمين أثر الله أبدع شيئاً» «ولا فعل 0 ولا 


كانوا مول واجب الوجودء ولا 00 الوجود إلى واجب وك 
ويجعلون الممكن هو موجوداً قديماً أزلياً كالفلك عندهم. وَإِنّما هذا فعل 


والتحق بالأكادعِية التي أسسها أفلاطون. أنشأ بأثينا مدرسة في أواخر سلنة 878” اق م 
وكان من عادته أثناء إلقاء دروسه أن يتمشى» » وتلاميذه من حوله يمشون؛ فلقب لذلك هو 
وأتباعه بالمشائين , مات سنة 7007 قم م : 
كلامه قليل .متناقض في العلوم الإلهية» وفيه خطأ كثير اشتهر. عن 00 القول. 'بقدم 
العالم .وهو الذي' بدّل دين الصايئة المؤمنين؟ كما قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية زحمه 
الله . ْ 
(انظر: طبقات الأطباء والحكماء لابن جُلجل ص5 71-7. وكتاب «أرسطو اللدكتور مصطفى 
غالب. والوجود الإلهي بين انتصار العقل وتهافت المادة في تاريخ المذاهب الفلسفية 
لسانتلانا ص 15:- 975+ وتاريخ الفلسفة اليونانيّة ليوسف كرم ص7١1» ١١‏ - وتاريخ 
الفلسفة اليونانية لماجد فخري49» ١55‏ . وانظر من كتب ابن تيمية: نقض أساس التقديس 
مطبوع /١‏ الال /. وتلخيص كتاب الاستغائة ص .١‏ وشرح بخديث النزول 
ص 15١‏ . ودرء تعارض'العقل والنقل9/ 21517 1554 . وشرح العقيدة الأصفهانية.ض هلاء 
46 1 1 ا 


(1) منهاج السنة النبوية لابن تيمية 7/ 177. وانظر: رسالة في العقل والروح له صن:238, 


وانظرها: ضمن. مجموعة الرسائل المنيرية 0 وضمن مجموع الفتاوى اا 
وتلخيص كتاب الاستغاثة له ص 5 0 والرد على المنطقيين له ص 5؟17. ودرء تعارفق 
العقل والنقل له 741/7 797. ومسجموع فتاوى ابن تيمية 49/١‏ . 8 


(؟) رسالة: في العقل والروح لابن تيمية .ص 218 وانظرها: ضمن مجموعة الزسائل النيرية 


ار وضمن مجموع الفتاوى 2371/1/9 وانظر: منهاج السنة النبوية له ا 
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ابن سينا وأتباعه» وهم خالفوا في ذلك سلفهم وجميع العقلاء70"' . 
* وصلة تقسيم ابن سينا للوجود بمعتقد الفلاسفة الأقدمين فيه» إِنّما 
هو مجرد تآثّر بثنائية الوجود. . 
وهذه الثنائية هي : تقسيمهم الوجود إلن ائنين : علة ومعلول» أو 
عقل ومعقول»... إلخ. ا 
وابن سينا إضافة إلى تأثّره بثنائية الوجود عند الفلاسفة الأقدمين» 
عول على مذهب المعتزلة في تقسيمهم الوجود إلى قديم وحادث» وأخذ 
عنه فكرة اللُحدث» وامحدتات. . 
وقد أتى - من خلطه بين أفكار الفللاسفة الأقدمين» وآراء المعتزلة 
المعاصرين له بقول لم يسبقه إليه أحد من الفلاسفة ولا المتكلمين؛ فزعم 
أن الوجود ينقسم إلى واجب وممكن.. 
طريقة المعتزلة أكمل من طريقة المتفلسفة: 
فأصل طريقة ابن سينا في الحقيقة - مأخوذة عن المعتزلة الذين 
قسّموا الموجود إلى قديم وحادث. . 
ولكن رغم بدعية طريقة المعتزلة» وطولهاء ووعورتهاء وغموضهاء 
وصعوبة فهمها على كثير من النّاس.» إلا أنّها أكمل وأبين من طريقة ابن 
فطريقة ابن سينا على هذا: أكثر فساداً من طريقة المعتزلة» وأشد 
مخالفة للعقل والسمع(". 
دف رسالة في العقل والروح لابن تيمية ص 18ء وانظرها: ضمن مجموعة الرسائل المنيرية 
5 7”5ء وضمن مجموع الفتاوى 2717/4 وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 
1/0 
(١؟)‏ انظر: النبوات لابن تيمية ص “الاء 1/4. ودرء تعارض العقل والتقل له / 23751 7358 . 
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والمتفلسفة .ابن سينا ومن معه ‏ تفطئوا إلى فساد طريقة المغتزلة عقلاً 
وشرعاًء فاستطالوا عليهم نذلك»: وسلكوا طريقة أخرى هي. أشد فساداً» 
وأكثر مبخالفة للعقل الصريح والنقل الصحيح . 

يحكي ابن تيمية؛ رحمه الله فساد كلتا الطريقتين؛ طريقة المعتزلة » 
وطريقة المتفلسفة» ويوضح أنّهما يندا كي امسترى. والعداء ذل فيإ 
دركات؟ فطريقة الإمكان أنزل في الدركات من طريقة الحدوث. . 

يقول رحمه الله :' «والمتفلسفة أشد مخالفة للعقل والسمع منهه 217 
لكنهم عرفوا فساد ظريقتهم هذه العقلية» فاستطالوا عليهم بذلك.: 
وسلكوا ما هو أفسد منها؛ كطريقة الإمكان والوجوب)2 . 3 

* تناقض ابن سينا ومن معه في طريقة الإمكان والوجوب:' 

قد لم أن الوجود ينقسم عند ابن سينا وأتباعه الى رانعتك رك 

* والممكن في عرف سائر العقلاء : ما وجد بعد عدمهء أو عدم بعد 
وجوده؛ فهو الذي يمكن أن يكون موجوداًء وأن يكون معدوما. . 1 

فلا يكون إلا محدئا سبق بعلم . 

# وأما الأزلي الذي لم يزل ولا يزال: فهو عند الفلاسفة» / وعند 
سائر العقلاء «ينيع إن وكون هك يقبل الوجود والعلدة:. 

بل: :. كل ما قبل الوجود والعدم» 'لم يكن إلا محدثاً. . 

* وهذه طريقة العقلاء ل المستزلان على اناقل ابيرق ال نقد 
جلك مصيوق بالعدم؛ كائن بعد أن لم يكن . 


. أي من المعتزلة‎ )١( 
.754 351// (؟) النبوات لابن تيمية ص “الا 4/.. وانظر درء تعارض العقل والنقل له‎ 
- حك وانظرها ضمن مجموعة الرسائل.‎ 2١8 (؟) رسالة في العقل والروح: لابن تيمية ص‎ 
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* إلا أن ابن سينا خلَط بين الوجوب والإمكان» وتناقض فيهما. . 

فبعد أن ذكر ثنائية الوجودء وقسم الموجود إلى واجب وممكن» عاد 
فناقض نفسهء وزعم في الممكن أموراً ترفعه إلى مصاف الواجب ‏ عند 
التحقيق -. . 

ومن مناقضته لنفسه هو وأتباعه؛ زعمهم: أن الممكن قد يكون قدياً 
أزلياً لم يزال ولا يزال» يمتنع عدمه'" . 

وهم يسمُونه حينئل واجبآ بغيره. 

وقد جعلوا الفلك من هذا النوع . 

فخرجوا بصنيعهم هذا عن إجماع العقلاء على : 

. ثنائية الوجود.‎ ١ 

؟ ‏ وعلى أنّ الممكن غير الواجب» ليس بأزلي ولا أبدي» بل عدمه 
ممكن كوجوده؛ فهو يقبل الوجود والعدم. . 

* وقد زعم ابن سينا وأتباعه أن الممكن يمكن أن يوجدء وأن لا 
يُوجدء وأنّه مع هذا يكون: قديماء أزلياء أبدياء ممتنع العدم» واجب 
الوجود بغيره. ٠.‏ 


وهذا تناقض واضح » ومخالفة صريحة لما عليه العقلدء9" , 8 


«فإِنَ هذا متنع عند جميع العقلاء» وذلك بِيّن في صريح العقل لمن 


- المخيرية 0777/7 وضمن مجموع الفعاوى 4/ لالالاء 8لا”ء ودرء تعارض العمل والنقل له 
1د . 

.5808 467 »5091/ انظر: الإشارات والتنبيهات لابن سينا‎ )١( 

(؟) لاحظ الحاشية التالية. 


تصور حقيقة :لمكن الذي يقبل الوجود والعدم)(9 . 

فقولهم إذاً:. بأن: : الممكن لم يزل. موجوداء ولا ل أن سدم 
مناقض لقولهم عن الممكن : إِنّه الذي يقبل الوجود والعدم". .١‏ 

* وَقَصد ابن 7 وأتباعه من فَرض مكن لم يزل موجودا: تقديرٌ 
ممكن لم يزل واجبا بغيره. . 

وهم قد افترضوا: وجودهء حين سلكوا في إثبات واجب الوجود: 
الاستدلال بالموجود على الواجب؛ «فقالوا: كل ما سواه يكون ممكنا 
بنفسه واجباً بغيره)9 ' ا 


وغرض ابن سينا وأتباعه من هذا: : التدليل على معتقدهم في قد 
الأفلاك؛ (قدم العالم)”؟ . 1 ش 

فالقلّك عند ابن سينا وآتباعه ليس محدئاء بل زعموا أَنّه 50-6 
نفسه» لفن لل وكوك ب سيق وَإِنّما وجوده من مبدعه”" . 

والمكن في افيه - ابرعم - لا يمكن أن يعدم» بل لم مزل ولا 


يزال؛ إذ وجوده مستمد من وجود مبدعه" . 


)١(‏ رسالة في العقل والروح لابن تيمية ص »١8‏ 5١غ‏ وانظرها: 3 الزسائل 
المنيرية 657/7 وضمن مجموع الفتاوى 4/ لالالاء 7178 ٠‏ ودرء تعارض العقل والنقل له 
1 . والفرقان بين الحق والباطل ص .٠١9‏ : 

(؟) انظر: منهاج السنة' النبوية لابن تيمية /١‏ /ا/51. 

() دزء تعارض العقل والنقل لابن تيمية */778. وانظر: الإشارات والتنبيهات لابن ينا 
ارلاءة. ا . 

(4) انظر: مجموع فتاوى ابن'تيمية 44/١‏ . والفرقان بين الحق والباطل ص :,1١9‏ 

(5) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية /١‏ 71/5 “وتجموخ لفاري ابن قيمية 45/07 

(5) انظر: الإشارات والتنبيهات لابن سينا 2591/7 5897 408. 


"٠ 


# فابن سينا وأتباعه بتقديرهم ممكناً لم يزل واجباً بغيره: 

١‏ خالفوا العقلاء الذين يقولون بثنائية الوجودء ويقولون بأنْ الممكن 
يعدمء وأنّه لا يبقى20. 

١‏ خالفوا أسلافهم من الفلاسفة الأقدمين الذين لم يؤثر عنهم مثل 
هذه المقالة9" . 

“ - ناقضوا أنفسهم حين قالوا بأن الممكن ما أمكن وجوده وعدمه؛ 
فكان موجوداً تارة» ومعدوما أخرى» ثم أنَوَا بنقيض ذلك حين زعموا أن 
الممكن لم يزل» ولانيزال 

كله ومناقضة المتفلسفة لأنفسهم تظهر في الآتي: 

أولاً - كيف يقال عن الشيء الذي لم يزل ولا يزال: يمكن أن يوجدء 
ويمكن ألا يوجد؟ 

إذا قيل: «هو باعتبار ذاته يقبل الأمرين. 

قيل: إن أردتم بذاته ما هو موجود في الخارج: فذاك لا يقبل 
الأمرين؛ فإنّ الوجود الواجب بغيره لا يقبل العدم. إلا أن يريدوا أنه 
يقبل أن يعدم بعد وجوده. وحيئئذ فلا يكون واجبا بغيره دائماً؛ فمتى 
قبل العدم في المستقبل» أو كان معدومآء لم يكن أزلياً أبدياً قديماً واجباً 


. 758/6 ودرء تعارض العقل والنقل له‎ .7377/١ انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 
.٠١ والفرقان بين الحق والباطل له ص8‎ . 44/١ ومجموع الفتاوى له‎ 

(0) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية .”7/37/١‏ ودرء تعارض العقل والنقل له 778/7. 
ومجموع الفتاوى له 56/١‏ . والفرقان بين الحق والباطل ص ٠١9‏ . 

(6) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية */74؟. ومجموع القتاوى له .49/١‏ 
والفرقان بين الحق والباطل له ص .٠١9‏ 


53305١ 


بغيره دائمك كما يقول هؤلاء في العالّم. 

فإن أريد بقبول الوجود والعدم في حال واحدة: فهو ممتنع ؛ 

وإن أريد في الحالين؛ كع لوك : امتنع أن 
يكون أزليا أبديا لتعاقب الوجود والعدم عليه 

وإن أريد أن ذاته التي تقبل الوجود اسم شيء غير الوجود في 

فإنا قبل يزيد به أن ما ينتضوره فن نفس يكن أن يصير موجودا في 
الخارج ومعدوماًء كما يتصوره الإنسان في نفسه من الأمور. 

قيل: هذا أيضاً يلين أن الإمكان مستلزم للعدم ؛ أن ما ذكرتموة إِنّما 
هو في شيء يتصورة الفاعل في نفسهء يمكن أن يجعله موجوداً. في 
الخارج» ويمكن أن يبقى معدوماً. وهذا نما يعقل فيما يعدم تارة ويوجد 
أخرى. وأمًا ما لم يزل موجودا واجباً بغيره» فهذا لا يُعقل فيه الإمكان 
أصلا . ! ا 
وإذا قال القائل:: ذاته تقبل الوجود والعدم. كان متكلّما بما لاا 
يُعقل)20 . 1 

فالواجب بغيره لا يقبل العدم مطلقا في سائر أحواله. . 

ولا معنى لجعل الممكن الذي يقبل ”, يقبل الوجود والعدم واجباً بغيره.... 4 

ثانيً - احتياج ما سوى الله إليه» وافتقاره إلى ما في يده س 7 
حدوثه وإمكانه.. 2 ؛ 


فق منهاج السنة 'النبوية لابن تيمية /١‏ 253/4 6ل". وانظر: درء تعارض العقل والنقل له 
لا ا 


فض 


فالفطر تشهد أن كل ما سوى الله تعالى مفتقر إليه» موجود بهء 
مسا اليف 

وهذا من دلائل حدوثه. وكونه بعد أن لم يكن. . 

«فكل من تصور شيئاً من الأشياءء محتاجاً إلى الله مفتقراً إليه» 
ليس موجوداً بنفسه» بل وجوهه بالله: تصور أنّه مخلوق كائن بعد أن لم 

أمَا إذا قيل: هو فقير مصنوع محتاج, وألّه دائماً معه» لم يحدث عن 
عدم: لم يعقل هذاء ولم يتصور إلا كما تتصور الممتنعات» بأن يقددّر في 
الذهن تقديراً لا يتصور تحفّقه في الخارج. فإن تحققه في الخارج ممتنع. 

وعلى هذا فإذا قيل: المحوج إلى المؤئّر هو الإمكان أو هو الحدوث» 
لم يكن بين القولين منافاة؛ فإنْ كل ممكن حادث. وكل حادث ممكنء 
فهما متلازمان00 , 

الئا - لا يعقل في الخارج وجود ممكنات ليست بحادثة. . 

من تأمّل السموات وغيرها من الموجودات» أيقن أنه ثمة موجد 
أوجدها من عدم. . ١‏ 

والموجودات التي نعقلها في الخارج لا تخرج عن موجود بنفسه» 
وموجود بغيره. . 


و 


«وإذا قسم الوجود إلى : موجود بنفسه» وموجود بغيره 006 هذا 
مفعول» ومخلوق وغير مخلوق. 
)١(‏ منهاج السنة النبوية لابن ثيمية .796,717/8/١‏ 


ويفا 


أما كون هذا الممكن له ذات» وليس له من تلك الذات وجوذ ولا 
عدم»: فهذا غير معقول في شيء من الموجوداتء بل المعقول: أنّه. ليس, 
في الممكن .من نفسه ؤجود أصلاً؛ ولا تحقّقء ولا ذاتء ولا شيء.من 
الأشياء. . 1 ' 
وإذا.قلنا: ليس له من ذاته وجودء فليس معناه أنّه في الخارج له ذات: 
ليس له منها وجودء بل معناه أنا نتصور ذاتاً في أنفسناء ونتصور أن تلك؛ 
الذات لا تُوجد في الخارج إلا بمبدع يبدعها. فالحقائق المتصورة في 
الأذهان لا توجد في الأعيان إلا بمبدع يبدعها في الخارج» لا أنه :في. 
الخارج لها ذات ثابتة في الخارج تقبل. الوجود في الخارج والعدم في 
اخارجه فإن هذا باطل . أ 
وإذا كان .كذلك. :وعلمبا أن كل موجود؛ فإما موجود الس وهو 
الخالق» أو موجود بغيره - وهو المصنوع المفعول» والمصنوع المفعول لا 
يكون إلا مُحدئآا مسبوقا بالعدم . بل الممكن الذي يقبل الوجود والعدم لا 
يكون إلا مُحداً مسبوقًا بالعدم عند عامّة العقلاء. ولو قذر أنّا لم نعف 
هذاء فتسمية ما وجوده بنفسه ووجود غيره منة خالقاً» وتسمية ما أبدعه؛ 
غيره مخلوق اخبو راون عن ابم بخدرامكا” إذ الممكن لا يُوصفف به 
في العادة إلا المعدوم الذي يمكن أن يوجد وأن.لا يوجد 000 


ثم إذا عرف أن كل ما سوى الموجود بنفسهء فهو مفعول مصنوع ل ء 
علم أن المصنوع المفعول لا يكون إلا محدنا»” . ش 


فعلم إذآ أن كل موجود فهو إما موجود بنفسه» أو فوجود بغيره. 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل .لابن تيمية 0544/7 .."0٠‏ وانظر: منهاج البسنة النبوية له 
فض يض . 0 ش 
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والموجود بغيره لا يوجد إلا بالموجود بنفسه. 

وال موجود بغيره محدث مخلوق مصنوع بعد أن لم يكن. . 

وهو معدوم» أو سيعدم لا محالة . 

ونحن نشهد حدوث موجودات كثيرة» وجدت بعد أن لم تكن» 
ونشهد عدمها بعد أن كانت موجودة. . 

وما كان معدوماً» أو سيكون معدوماً فلا يكون واجباً؛ لد بئفسه » 
ايفين ولا يكوه ار اول ويا 

* وبهذا يتبين تناقض اللمتفلسفة في زعمهم أن الممكن قد يكون أزلياً 

* ويتّضح أيضا فساد ما سلكه المتكلّمون والمتفلسفة: من طريق لإثبات 
وجود الله تعالى؛ فكلا الطريقين فاسدء إلا أنّ مسلك المتفلسفة أشد 
فساداً ومخالفة للمعقول والمنقول. . 


.7"00 /7 ودرء تعارض العقل والنقل‎ . 54/١ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


نض 


مناقثنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله 
لأصحاب دليل التركيب 
.في أخص وصف لله عندهم 

كم الكلام أن 'المتفلسفة يجعلون أخصن وصف الله تبارك وتغالىة 
وجوب. وجوده» ويشترطون في الواجب أن يكون واحدلٌ ويعئون 
بالواحد: ما لا صفة له ولا قدرء ولا يقوم به فعل .. ويزعمون أن إثنات 
الصفات يقتضي أن يكون الواجب - الذي هو أخص وصف الك 
من واحد» وهذا يستلزم تعدد الواجب. 9 1 

* ومثلهم المغتزلة الذين جعلوا القدم أخص وصف الله» وزعموا أن 
الاشتراك في أخص وصف يوجب التماثل» فلو شاركت الصفة الموصوف: 
في القدم لكانت مثله؛ فعندهم أن من أثبت لله تعالى صفة قديمة؛ أفقدا 
أثبت له مثلاً قدي(3 , ' ّْ 

* ومزاعمهم هذه:في غاية الفساد'". . ٍ 

* فإن أخص وصف الإله تبارك وتعالى ليس هو صفة واحدة» يل 

* فمن المعلوم أن الأسماء والصفات بالنسبة لاختصاصها بالرب تغالى 
)١(‏ تقدم بيان ذلك من كتبهم. انظر: /١‏ 7504 من هذه الأطروحة.: وانظر من كتب ابن تيْمية: 

الرسالة التدمرية ص .١117‏ وتلخيص كتاب الاستفاثة ص 157. ودرء تعارض العقل: 

والنقل 45/4 . وكتاب الصفدية 779/5 2 770 : 
)1١(‏ انظر:. درء تعارض العقلْ والنقل لابن تيمية 45/8 . 


كرض 


من عدمه على نوعين: 

١‏ «نوع يختص به الرب؛ مثل الإلهء ورب العالمين» ونحو ذلك. 
فهذا لا يثبت للعبد بحال. . 

ومن هنا ضل الُشركون الذين جعلوا لله أنداداً. 

؟ - والثاني: ما يوصف به العبد في الجملة؛ كالحي» والعالم» 
والقادر. فهذا لا يجور أن يثبت للعبد مثل ما يثبت للرب أصلاً؛ فإنّه لو 
ثبت له مثل ما يثبت له؛ للزم أن يجوز على أحدهما ما يجوز على 
الآخر» ويجب له ما يجب له» ويمتنع عليه ما يمتنع عليه. وذلك يستلزم 
اجتماع النقيضين»0" . 

فليس أخص وصف الله تعالى صفة واحدة» بل أخص وصفه 
تعالى : كل ما اختص به جل وعلا. . 

«فإنّ خصائص الرب تعالى التي لا يوصف بها غيره كثيرة؛ مثل: 
كوه ريا الال زان كز فيه علبوه إرائه فلن كن مو قير ونه 
الحي القيوم» القائم بنفسهء القديمء الواجب الوجودء المقيم لكل ما 
سواه. ونحو ذلك من الخصائص التي لا تُشركه فيها صفة ولا 
غيرها0”" , 

فعلمه تعالى بكل شيء من أخص أوصافه» وقدرته جل وعلا على 
كل شيء من أخص أوصافهء وخلقه لكل شيء من أخص أوصافهء 


. 9457/1 منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 

(١؟)‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 2.57/06 وانظر: الرسالة التدمرية له ص .١١8‏ 
وتلخيص كتاب الاستغائة له ص .١68‏ ومنهاج السنة النبوية له 7/7 188. ومجموع 
الفتاوى له 75/7 نارظ اورت 


يفف 


ونحو ذلك من خصائص الت تعالى؛ كلها من أخص' أوصافه ؛ إضافة 
إلى القدم, ووجوب الوجودء والغنى عن الغير. . ١‏ 

«ولهذا لا كان وجوب الوجود من خصائص رب العالمين» والغنى عن 
الغير من خصائص رب العالمين: كان الاستقلال بالفعل من خصائص رب 
العالمين» وكان التنزه عن شريك في الفعل والمفعول من خصائص رب 
العالمين؛ فليسس ذ في المخلوقات ما هو مستقل بشيء من المفعولات» وليس: 
الوانايض جد مل لالم ل 

من المفعولات770 , 

و 500 ووجوب الوجود 
الذي أثبته المنفلسفة له يصلح أن يكون من خصائصه جل وعلا؟: | 

#د أولة: واجب الوجود: : 

* إن لفظ واجب الوجود فيه إجمال» وفيه اشتراك بين عدة معان: . : 


١‏ - يقال للموجوذ بنفسه الذي لا يقبل العدم: واتحب الواتخواق: 

وعلى هذا: فالذات واجبة» والصفات واجبة» ولا محذورز في تمد 
الواجب بهذا التفسير© . 

"د يقال للموجود بنفسهء والقائم بنفسه: واجب الوجود. 

فتكون الذات واجبة» وناك لياراك 0 , 


(1) مُجموع فتاوى ابن تيميةأ؟/ #4؛ 80. ٌْ 

(؟) انظر: درء تعارض العقلْ والنقل: لابن تيمية 1١8/7”‏ . ومجموع الفتاوى له ٠.0. /١‏ ونقض 
أساس التقديس له مطبوع - 508/١‏ . ومنهاج السنة النبوية له 11/5 م 0 

ضرف انظر :: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ”/18. ؤومجموع الفتاوى له .0٠/١‏ ونقض 
أساس التقديس له مطبوع - .5١8/1‏ ومنهاج السنة النبوية له 11/5. 
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"' - يقال لمبدع الممكنات؛ وهي المخلوقات: واجب الوجود. 

فالممدع لها هو الخالق» ويكون الواجب هو الذات المتصفة 
بالصفات7 . 

فعلى القولين الأول والثالث: تكون الصفات واجبة» ولا محذور فى 
تعدد الواجب. . 1 ْ 


وعلى القول الثانى: تكون الذات هى الواجبة دون الصفات؛ لأن 
قيام واجب المسرسة يه يعن خنار عمااسواين 

والبرهان إِنّما قام على أن الممكنات لها فاعل» والصفة هنا غناه عم 
سواه ليست هي الفاعل!" . 

والذات مجردة عن الصفات لم تَخَلُقَه والصفات مجردة عن الذات 
لم تخلق”" . 

وعلى هذا القول - الثاني: فلو قال القائل: «الذات مؤثّرة في 
الصفات». والمؤثّر والآثر ذاتان. قيل له: لفظ التأثير مجمل. أتعنى 
بالتأثير هنا: كونه أبدع الصفات وفعلَهَاء أم تعني به كون ذاته 21 
لها؟ فالأوّل: ممنوع في الصفات. والثاني: مسلّم)29. 

فتأثير الذات في الصفات بمعنى أن الله خلقها وأبدعها: ممتنع؛ لأن 
الله قديم بصفاته. أما بمعنى استلزام الذات لها: فهذا معنى مُسلّم؛ لأنّ 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .١8/7‏ ومجموع الفتاوى له .5٠ /١‏ ونقض 
أساس التقديس له مطبوع  508/١‏ . ومنهاج السنة النبوية له 111/5. ٠‏ 

(1) انظر: نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع  .508/١‏ 

(") انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية /١‏ 0 6. 

(5) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 18/5 


لحف 


الذات المجردة عن الصفات لا وجود لها . 000 

فالقول الأول والئالث فئ معنى واجب الوجود تعالى : هما القولان 
الصحيحان» وهما يستلزمان اتّصاف الذات بالصفات. والقول الثاني 
محل استفصال . ١‏ 

ملاحظة: مجر افد رونت اقوط اما ل 0 
وهذا باطل؛ إذ ليس في الوجود واجب وجود بهذا الاعتبار؛ «فإنٌ الباري 
تعالى خالق لكل ما سواهء فله تعلق بمخلوقاته» وذائه ملازمة لصفاته ؟ ' 
وفائة ملازمة لذاته» وكل من صفاته اللازمة» ملازمة لعيقة ‏ 
الأخرى)0 . 

ثانيا: : القديم: 

إن «لفظ «القديم» في اللغة المشهورة التي خاطبنا بها الأنبياء» يراد به 
ما كان متقدما على غيره تقدماً زمانيك سواء سببقه عدم أو لم يسبقه , 
عدم؛ ؛ كما قال تعالى:. #حبّى عأد كَالْعْرجون ن القَديْم74©, وقال تعالى: 
#تالله ؛ إنّك لفي في ضلالك الفرنم 4" وقال الخليل - عليه السلام: 
#أفر 4 يتم مأ كنم تَعبدون. ألم وأباؤكم الأقدمون. فَإِنّهُمْ عدو لي إلرب 
الْعَالَميْنَ4. فلهذا كان القديم الأزلي الذي لم بزل موجوداء اقلم 
يسبقه عدم : :ابايث لقنم بن عزي". 1 

فالرب تبارك وتعالا ياسع مى قديماً إذا أريد بالقديم: ما لا ابتداء له 
(1) منهاج السنة النبوية لابن تيمية 2171/9 119 
)١(‏ سورة يس: جزء من الآية لضت 
(”) سورة يوسف: جزء من الآية 48. 
(4) سورة الشعراء: الآيات 1/0 /الا. 
(5) الجواب الصحيح لمن بل دين المسيح لابن تيمية / 214٠0‏ 143. 

ا 7 


ولم يسبقه عدم مطلقاً. . 

ولكن المبتدعة أدخلوا فى 90 القديم عدة معان » جعلت لفظط 
القديم من الألفاظ المجملة» التي يُستفصل عن اراد بها قبل إثباتها أو 

١‏ أطلقوا القديم على القائم بنفسه. 

وعلى هذا القول تكون الذات واجبة دون الصفات” . 

١‏ - أطلقوا القديم على الرب القديم. 

وعلى هذا الإطلاق تكون الذات واجبة دون الصفات أيضا”" . 

“ - أطلقوا القديم على الذات القديمة الخالقة لكل شيء. 

والإطلاقان الأولان لا يقبلان فى حق الله تعالى؛ لأنّهما يوجبان أن 
تكون الصفة ليست قديمة بهذا الاعتبار”” . 

وإنّما الذي يُقبل فى حق الله: القديم الذي دلت عليه المحدئات» 
الذي هو الخالق الموجود بنفسهء الذي لم يزل ولا يزال» لا ابتداء له» 
ولم يسبقه عدم مطلقاء ويمتنع عدمه. فصفته جل وعلا تكون قديمةٌ بهذا 
الاعتبار 9 , 

2 اعتراض» والرد عليه: 

زعم المبتدعة أن اتصاف الرب تعالى بالصفات يستلزم تعدد الواجب» 
)١‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية "18/7. ومنهاج السنة التبوية له 71/5 . 
(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 218/7 ومنهاج السنة النبوية له 3771/59 . 
(*) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية ؟/11. ودرء تعارض العقل والتقل 18/7 . 


(4) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية 1٠/7‏ 177. ودرء تعارض العقل والنقل له 
باضه 


شرف 


أو القديم. . 


والحق: أن اقصاف الربّ تعالى بصفاته لا يستلزم أن يكون الؤجب 
الواحد» أو القديم الواحد أكثر من واحد؛ كما زعم المبتدعة؛ «فليس 
يجب أن تكون صفة الإله إلهآء ولا صفة الإنسان إنساناء ولاعتفة البيا 
9 ولا صفة الحيوان حيوانا])7 . 
واتصاف الصفاتا بالوجوبء أو القدم» لا يعني أنّها تكون 3 
على سبيل الاستقلال؛ لأن الصفة لا تقوم بنفسهاء ولا تستقل بذاتها : . 
و أبن ثيمية رحمه الله تعالى : «إن أرادوا 1 الضفة 
ا ان فهو كقول القائل : تُوْضف 
ضفة المحدث بالحدوث» كما يُوصف الموصوف بالحدوث. .وكذلك إذا 
قيل: ثوصف بالوجوب» كما يُوصف الموصوف بالوجوب.: 00 
فليس اراد أنها يُوصف بوجوب أو قدم أو حدوث على سبيل 
الاستقلال؛ إن الصفة لا تقوم بنفسها ولا تستقل بذاتها. ولكن اراد أنّها 
قديمة واجبة بقدم الموصوف ووجوبه؛ إذا علق بالواجب ما لا فاعل له 
وعني بالقديم ما لا أوّل له. وهذا حق لا محذور فيه»96'. : 
فالقدم» :ووجوبب, الوجودء ليسا من خصائص الذات المجردة» “بل 
هما من خصائص الذات الموصوفة بالصفات. . ْ 
وإلا فالذات الُجردة لا وجود لها في الخارج» فضلاً عن أن م 


بقدم أو وجوب 60 


' .118 وأنظر: الرسالة التدمزية ص‎ .11* ٠ منهاج السنة النبوية لابن تيمية ؟/‎ )١( 
11 037٠ (؟) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ؟/‎ 
.1١4 انظر: الرسالة الندمرية لابن:تيمية ص‎ )"( 


نفف 


«وحقيقة الأمر: أن القديم الواجب بنفسه هو: الذات المستلزمة 
لصفات الكمال. وأما ذاث مجردة عن هذه الصفات» أو صفات مجردة 
عنها: فلا وجود لهاء فضلاً عن أن تكون واجبة بنفسهاء أو 
قدعة. )20, 

وينبغي أن يعلم أخيرا أن القدّمء ووجوب الوجود متلازمان عند عامة 
العقلاء؛ الأولين منهم والآخرين» لم يعرف عن طائفة منهم نزاعا في 
ذلك" . , 

وهما من أخص أوصاف الرب تعالى» بشرط تقييدهما بالمعنى 
الصحيح امُختارء لا بالمعاني التي أحدثها أهل البدع لهما. . 


. 45/08 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
. 194/1١ (؟) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 


ارضيفا 


المطلب الثالث 
مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
لأصحاب دليل التركيب 
في قولهم: اركب مفتقر إلى جزئه 

الله سبحانه وتعالى هو المستحقّ للكمال الطلق؛ لأنّه الأول بلا 
بداية» والآخخر بلا نهاية» والأحد الصمد الذي افتقر إليه كل شيءء 
واستغنى هو تعالى عن أي شيء. 

وغناء جل وعلا عن غيره: من أخص أوصافه؛ فإنّه لا يوجد غني 
عن. العالمين سواه؛ فله الغنى المطلق» ويمتنع أن يكون مفتقراً إلى غيره 
بوجه من الوجوه؛ إذ.لو افتقر إلى غيره بوجه من الوجوه؛ لكان مُحتاجاً 
ل والمحتاج إلى غي غيره لا يكون وأا بده بل يكون 0 إلى 
غيرة. 

* والمبتدعة قد 1 إلى هذا الأمر؛ فتوهّموا أن اتّصافه جل وعلا 
بصفاته' يقتضي تركيبة» وافتقاره إلى أجزائه - وهي الصفات” 00 
وار كي ل كو وان 

* فقول البتدعة :! اركب مفتقر إلى جزئه؛ هو الحجّة الأساسيّة لم 
على اغي :انوع من انواع الركيي عن الله تعالىد. 

* وقد علم أن مُرادهم من نفي التركيب: نفي الصفات. . . 

* وتتلخص حجتهم هذه في: ْ 

لذ الك قيض إلى الجراه والعافه» براتعزاده غيرلة الفط ران 


نرف 


غيره لا يكون واجبآء فيكون معلولة. 

أو إثبات الصفات تركيب» والمركّب مفتقر إلى جزئه» وجزؤه غيره» 
والمفتقر إلى غيره ليس بواجب بنفسه!" . 

* وهذه الحجّة مبنيّة على ألفاظ مجملة”"©: بل ألفاظها كلها 
يحملة7 7 . 

* فلفظ: واجب الوجودء والتركيب» والجزء» والبعض» والغير» 
والافتقار: كلها ألفاظ مجملةء فيها إبهام وإيهام» وهي محتملة للحق 
والباطل» وتسمية الحق باسم الباطل لا ينبغي أن يؤدي إلى ترك الحق» بل 
لاد من الاستفصال7©. 

وذلك أنّ عامّة ألفاظ المبتدعة الاصطلاحيّة «لا يريدون بها ما هو 
المعروف في اللغة من معناهاء بل معاني اختصوا هم بالكلام فيها نفياً 
وإثباتً. ولهذا قال الإمام أحمد فيهم: «يتكلّمون بالمتشابه من الكلام» 
ويلببسون على جهَال النّاس بما يشبّهون عليهه0]*0©. 

وك يتبيّن ما في هذه الألفاظ من الإجمال والاشتباه» لابدّ من 


)١(‏ انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 7/ .١49‏ ونقض أساس التقديس 
له مطبوع  .0017/١‏ ومنهاج السئة النبوية له 798/7. وكتاب الصفدية له »1١9/١‏ 
00١‏ 

.٠١9/1١ انظر: كتاب الصفدية لابن تيمية‎ )١( 

(") انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية 2174/7 041. 

(:) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 21١1/7/7‏ 5945/5 - 544. والفتاوى المصرية 
له .41١/5‏ 545. والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .١45/7‏ ومنهاج السنة 
النبوية له 2114/57 041. 

(5) الرد على الجهمية والزناذقة للإمام أحمد ص 486. 

(5) نقض أساس التقديس لابن تيمية ‏ مطبوع  4/4/١‏ . 


حاوف 


مناقشة هذه الألفاظ لفظأً لفظاً. . ٠‏ 

وقد تقدّمت مناقشة لفظ «التركيب» و «واجب الوجود»» وتبيّن. حينها 
الإجمال والاشتباه اللذين في هذين اللفظين. 

وبقى بيان 7 فىأ: «الجزء»» و«البعض»»ء و«الغير»» و«الافتقاز) من 
الإجمال. .2020 ! ! 

وهذا يتضح في المسائل التالية : 

المسألة الأولى: لففظ الجزء والبعض من الألفاظ المجملة: 

لفظ «الجزءا, و«البعض» : من الألفاظ: المجملة التي تشتمل على 
الإيهام والوبهام. . ١‏ 6 

والإجمال انق فيهما يستدعي الاستفصال ممّن يزعم أن انّصاف الربا 
بالصفات يستلزم كونه مركب من أجزاء وأبعاض: 

6# فإن أراد نافي الصفات ‏ خشية التركيب من الأجزاء و 5 

أ أن الجزء:هو الذي ينفصل بعضه عن بعض . ش 

ويمثّل لذلك بتجزىا الحيوان بخروج المني وغيره من الفضلات منه؛ , 
ومن ذلك يولد شبَهَهُ منه بانفصال جزء منه؛ كمني الرجل ومني المرأة 
ودمها. . 1 00 

ار الي هو لخي الي يسفن ور حك سا كنا 

هو المعقول .من التجزّي 7 صفات الأجسام المخلوقة من أجزائها 
وأبعاضها: فإنّه يجور أن تتفرق وتنفصل . 

وعدن لذالاك. اتن :عستيو لفيا لشي والررقن: 
ونحو ذلك من أجزاء المركبات من: الأطغمةء ‏ والتبائتات» والأبئية؛ 


خرف 


والثياب. . . إلخ. 
- أو أن الجزء هو الشيء الذي يُركّب ويُؤلف فيجمع بين أبعاضه ؛ 

007 تعالى : «إني أي صورة مَأ شآ ركبّك»7. 

د أو أن الجزء ما يشبه هذه الأمور. 

فإنَ لفظ «الجزء» على هذه المعاني منفي عن الله تعالى. . 

ونحن نوافق الذين ينفون هذا التركيب من الأجزاء والأبعاض عن الله 
تعالى؛ لأنّ هذا ينافى صمدانيته سبحانه وتعالى المستلزمة إثبات كل كمال 
له ون كل شعن عند فالله تبارك وتعالى منزّه عن النقائص والآفات» 
متّصف بصفات الكمالات. . 

وهذا التركيب متنع باتفاق المسلمين» ولم يقل أحد من المسلمين أن 
الله يتجزأ ويتبعض بهذا المعنى7 . 

وكذلك لم يقل أحد من المسلمين (إِنّْه يمكن تيه وتبعضه كما يمكن 
تبعيض الجحبال ونسفهاء وكما يمكن انشقاق السماء وانفطارها عند المسلمين 
وغيرهم تمن يؤمن بالقيامة الكبرى - وإن كان ذلك غير ممكن عند من 
أنكر ذلك من المشركين والصابئين من الفلاسفة وغيرهم . 

فالأجسام المخلوقة يقدر الله على أن يُجزيها ويبعّضها؛ فيفرقها 
ويمزقها. 


.4 سورة الإنفطارء الآية‎ )١( 

(؟) انظر: الفتاوى المصرية لابن تيمية 2411/3 047. والجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح 
له .١49/7‏ ومجموع الفتاوى له 48/5”. وكتاب الصفدية له .٠١ 3/١‏ ومنهاج السنة 
النبوية له ”/ .١18‏ ودرء تعارض العقل والنقل له 7917//1. ونقض أساس التقديس له - 
مطبوع 0494/١‏ 50. 


غرف 


وهي في العادة ثلاثة أقسام: 

أحدها: الأجسام الليئة الرطبة التي تقبل التجزئة بسهولة. ' 

والثاني: الأجسامْ اليابسة الصلبة التي تقبل التجزي بالقوة: 

والثالث: ما لم تجر العادة بتجرّيه» ولكن يعلم قبوله للتجزي:: 

ولم يقل احلا من السلمين آذآ الخالق سبحاته يكن أن يضاق وينفصلن " 
بعضه من بعض» بل هو أحداً صمد)20. 

فهذه المعاني التي تقدمت في مقام الاستفصال مغ نافي :الجزءة. حي 
المعاني الحفّة للجزءء وهي المعلومة في لغة العرب: . ٠‏ 

والسلف رحمهم الله يوافقون من نفى هذه المعاني وأمثالهاء ويؤيدونه 
في نفيها عن الله تعالى؛ إذ أنْها مما يجب تنزيه الله تعالى عنها : 

#* آما إن أراد نافى الصفات ‏ خشية التركيب. من الأجزاء 
0 0 0 

اذ الله نان .لك كنار مد بحن اي فيستوي في ذلك 

0 غير المعلوم. 

ب.- أو أن الله لا يتصف بشيء من صفاته اللازمة؛ كالحياق؛ 
والعلم؛ وغير ذلك. . فهذا باطل بالضرورة» وباطل باثفاق العقلاء؟ لأن 
هذه صفة المعدوم» لا صفة الموجود. ١‏ ْ 

* وتسمية المبتدعة للصفات القائمة با موصوف جزءاً له: رام 
اللغة المعروفة» وإنّما هو اصطلاح خاص بالمبتدعة خالفوا فيه لغة الغرب؛: 
رإناف الات يا ؛ فتركوا المعنى الحق» وأخذوا تمعنى باطل اعالورين 
)١(‏ ننض أساس التقديس لابن ينية سرع :6 


ليرفا 


أنفسهم . . 

* وكذا زعمهم أن الجزء هو الذي يُعلم منه شيء دون شيء: خالفوا 
به الحقيقة التي تُميّرَ الموجودات جميعاً. . 

وهذا المعنى الذي نفاه المبتدعة الاذم لزوما لا محيد عنه لكل موجود؛ 
فكل موجؤد .له اخقيقة خاصة يميز بهاء ولابد أن يعلم منها شيء دون 
شيء؛ فيكون المعلوم ليس هو غير المعلوم . 

والمد تدايلك عرد لفق ذا يلم لقتناف الدعانية تراله 

وكذلك رؤيته تعالى كالعلم به. . 

فمن نفى عن الله تعالى وعن صفاته التبعيض بهذا المعنى» فهر 
معطل جاحد للرب؛ إذ أنّ هذا لا ينتفي إلا عن المعدوم'" . 

* فسلب التبعيض بالمعنى الذي أراده المبتدعة ‏ أن لا يميّز منه شيء 
عن شىء : لا يكون إلا عن المعدوم. «وأما الموجود: فإما قديم وإما 
ميجد ةا وإما موجود بنفسه وإمًا ممكن مفتقر إلى غيره. وأن الموجود: ! إما 
قائم بنفسه وإمًا قائم بغيره» إلى غير ذلك من المعاني التي تمي بها 
الموجودات بعضها عن بعض ؟ إذ لكل موجود حقيقة خاصة ب بهاء 
يعلم منها شيء دون شيء . وذلك هو التبعيض والتغاير الذي يطلقون 
إنكاره. وهذا أصل نفاة الجهميّة المعطلةء وهم كما قال الأئمة لا يثبتو 
شيئاً فى الحقيقة)9 . 

."48/5 ومجمرع الفتاوى له‎ .047 6415 ٠11١/5 انظر: الفتاوى المصرية لابن تيمية‎ )١( 
ونقضص أساس‎ .0468 21١78 /” ومنهاج السنة النبوية له‎ .٠١7/١ وكتاب الصفدية له‎ 
.7919/5 ودرء تعارض العقل والنقل‎ .57/١ - التقديس له - مطبوع‎ 

.14117 /5 الفتاوى المصرية لابن تيمية‎ )١( 


خرف 


4# فعلم مما تقدم أن لفظ «الجرء»» ولفظ «البعض» من الألفاظ 
المجملة؛ ففيهما اشتباه وإجمالء. ولابدّ قبل قبولهما. أو ردهما من 
الاستفصال. . ٠‏ 

وقد علم موقف, السلف رحمهم الله من هذه الألفاظ حين ترد 
عليهم؟ يسألون قائلها عن مراده» ويستفصلون منه عن قصدهء ثم 
يوضّحون موقفهم منها على ضوء ذلك. . - 

ولفظ «الجزء» من: :هذه الألفاظء فيسلك مع قائله المسلك نفسه الذي 
يسلك مع صاحب الألفاظ المجملة . 1 

ل لا نفيً» ولا لا إثباتاً في ,حق 
الله تعالى» يد يتقيدون بالألفاظ الشرعية» ولا يحيدون عنها قيد 
أغلة . 1 

أما من رماهم بالتشبيه أو التجسيم أو القول بالتجزي وفعي 
فلأنه رآهم يثبتون الصفات التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتتها له رسله؛؛ 
فتوهم ام تركيباً وتجزءا وتبعيضا. . 

يقول شبخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وأما لظ ادر ' 
فا غلمث أله رؤي عن أحد من السلف نفيا ولا إثباتا» ولا أنه .أطلقه : 
على الله أحد من الحنبلية ونحوهم في الإثبات» كما لا أعلم أن أجداً: 

منهم أطلق عليه لفظ الفبنوا في الإثبات» دإن كان أهل الإثبات لهذه. 
الصفات منهم ومن غيرهم يثبت المعاني التي يسميها #با زوم تجسيما : 
وتجزئة وتبعيضاً وتركيباً وتأليفاًء ويذكرون عنهم أنهم مُجسّمة بهذا 
الاعتبار؛ لإثباتهم الصففات التي هي أجسام في اصطلاح المنازع2"00 


. ؛!7/١‎  عوبطم‎ - نقض أساس التقديس لابن تيمية‎ )١( 
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المسألة الثانية: لفظ الغيّر من الألفاظ المجملة: 

لقظ «الغير» أحد الألفاظ المجملة. . 

ومعرفة مقصد البتدعة نفاة الصفات - الذين زعموا أن اتصاف الله 
بالصفات يستلزم افتقاره إلى غيره - من لفظ «الغير» يستدعي الاستفصال 
عن مرادهم. . 

* وعند استقصاء سراد الّاس - سوى السلف رحمهم الله - بلفظ 
«العَيْرَ»» وجد أنّ لهم اصطلاحين مشهورين في ذلك؛ وهم على فريقين: 

١‏ فريق” يقول: إِنّ «الغَيْريُْن»: ما جاز مفارقة أحدهما الآخرء 
ومباينته له بزمان» أو مكانء أو وجود؛ أو ما جاز وجود أحدهما مع عدم 
الآخر230: 

فعلى هذا المعنى: لا يجب أن يباين أو يفارق بعض المجموع بعضه 
الآخرء ولا صفة الموصوف الموصوف بها. بل قد يجوز أن تباينه 
وتُفارقه» ويجوز أن لا ثُبايته ولا تفارقه؛ فالمفارقة والمباينة جائزة لا 
واجبة9', 

لذا نرى أصحاب هذا المعنى يقولون: إن الصفات ليست هي 
الموصوف» ويقولون أيضاً: إن الصفات ليست غير الموصوف”". ْ 


)١(‏ وهذا اصطلاح أكثر الصفاتيّة؛ من الاشعريّة والكلابيّة» ومن وافقهم من الفقهاء أتباع 
الأئمة الأربعة» وكثير من أهل الحديث» والتصوف» وكثير من الشيعة. (انظر: منهاج 
السنة النبويّة لابن تيمية 117/7 047. وبغية اراد له ص 477. ونقض أساس 
التقديس له مطبوع - .)508/1١‏ 

)١(‏ انظر: الجواب الصحيح لمن بدَل دين المسيح لابن تيمية 2159/7 154. وكتاب الصفدية 
له .1٠١ ٠107/1‏ ومنهاج السنة النبوية له 157/75 047. وبغية اخُرتاد له ص 455 . 
ونقض أساس التقديس له مطبوع - .6508/١‏ 

(") انظر: بغية الُرتاد لابن تيمية ص 577 . ودرء تعارض العقل والنقل له 44/8 . 

لد 


- وهؤلاء نوعان: 1 ْ 

* نوع منهم: : لا يجمعون بين السلبين؛ ؛ فلا يقولون: ليسبت الصفات . 
هي الموصوف» ولا غيره(© 00 

والذين مبلكوا هنذه الطريقة'؟ «يقولون في العلم ونخوه من 
الصفات: إِنّه ليس غير الله» وأن الصفات ليست متغايرة» كما يقولونْ: 
نَها ليست هي الله. كما يقولون: إن الموصوف قديمء والعسيفة ملم | 
ولا يقولون عند الجمع: قديمان. كما لا يُقال عند الجمع: لا هو 
الموصوف» ولا غيره576 . ٠‏ 

#* ونوع آخر: يجمعون بين السلبين؟ فيقولون: ليست الشنات: هي 
الموصوف» ولا غير 

والذين سلكوا هذه الطريقة*2 يطلقون القول بإثبات 00 
أحدهما الصفةء والآخر ا موصوف. ا 

وقد أجاب هؤلاء عن احتجاج المعتزلة عليهم بأنّه إذا كانت صفاتة - 
تعالى - قديمة» وجب إثبات قديمين بقولهم: «إِنّ كونهما قديمين لا يوجب 
تمائلهما؛ كالسواد والبياض؛ اشتركا في كونهما مخالفين للجوهر» ومع 


.49 /6 انظر: درء تعازض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 

(؟) كأبي الحسن الأشعري» دأبي الحسن التميمي؛ وغيرهما. 

() درء تعازض العقل والنقل لابن تيمية 49/0 . 
وانظر: كلام أبي الحسن الأشعري في كتابه: «رسالة إلى أهل الثئغر ص 5١5؟.‏ 32 
أبي الحسن التميمي في كتابه الجامع الأصول»؛ والااضاك متخي الإنعام] أبن حي بي 
درء تعارض العقل والنقل إ0/ ا » 48 . 

(4) انظر: درء تعارض العمل والنقل لابن تيمية 49/8 . 

انق كالباقلاتي» وأبي يعلى» زغيرهما. 
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هذا لا يجب تائلهما. وأنّه ليس معنى القديم معنى الإله؛ لأنَ القديم هو 
ما بولغ له في الوصف بالتقدم؛ ومنه: بناء قديم» ودار قديمة؛ إذا بولغ 
له في الوصف بالتقدم . وليس معنى الإله مأخوذ من هذا. ولأن النبي 
محدّث» وصفاته محدثة» وليس إذا كان الموصوف نبيآً وجب أن تكون 
صفاته أنبياء لكونها محدثة. كذلك لا يجب إذا كانت الصفات قديمة. 
والموصوف بها قديماء أن تكون آلهة لكونها قديمة»"" . 

؟ ‏ وفريق آخر يقول: إن «الغيريّن»: ما جاز العلم بأحدهما مع 
الجهل بالآخر": 

وهؤلاء يزعمون: إن الصفة غير الموصوف"” . 

* هذا مع أنّهم منقسمون فيما بينهم بين نفي الصفات وإئياتها: 
فالمعتزلة - منهم ‏ تنفي الصفات» والكرامية ‏ منهم ‏ تبالغ في إثباتها 
حتى التشبيه . . 

ومع ذلك جمع الطائفتين المتناقضتين قولّهما: الصفة غير 
الموصوف9' . 


.9٠ /0 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
وهتمهيد الاوائل‎ . 5١ وانظر: كلام الباقلاني في ذلك» في كتابيه: «الإنصاف» ص 9هء‎ 
106 - وتلخيص الدلائل» ص4 4؟‎ 

)١(‏ وهذا اصطلاح طوائف من المعتزلة والكراميّة» ومن وافقهم من الشيعة والفلاسفة» 
وغيرهم. (انظر منهاج السئة النبوية لابن تيمية ٠١5575‏ 2.447 وبغية المرتاد له ص 
. ونقض أساس التقديس له مطبوع - .2008/١‏ 

() انظر: كتاب الصفدية لابن تيمية »٠١٠١ »٠١17//١‏ والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 
له 59/5 .١٠65 .١‏ ومنهاج السنة النبوية له 5/7 2473 . وبخية المرتاد له ص5" 5؟ة. 
ونقض أساس التقديس له مطبوع - .9008/١‏ ومجموع الفتارى له 7755/7 

(؛) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 7 177. 


2 ؟ 


ما هو موقف السلف من هذين المعنيين؟: 

الفظ «الغَيّرة عند السلف رحمهم الله؛ كالإمام أحمد.بن جنبل رضي 
الله عنه» وغيره: يراد به المعنى الأول تارد» يراد به المعنى الآخر 
روي .5ه 1 

ولهذا امتنعوا (من إطلاق لفظ «الغير» على الصفة نفيا أو إثباتاً؛ لما 
في ذلك من الإجمال والتلبيس؛ حيث صار الجهمي يقول: القرآن: هو 
اللهء أو "غير الله7 , 

وكان قصد الجهنية من هذه المقالة: أن يصلوا إلى 0 بخلق 
القرآن. . 

فلو سألوا الجاهل هذا السؤال: القرآن هو اللّهء أو غير الله؟ فلربما 
أجابهم : هو غير اللّه» فيقولون له: ما سوئ الله ميخلوق» وكلام: الله 
غيره» كر ار فلبّسوا على الجهّال بهذا المقال. 

وكانت إجانة اسل وبتنيع اللذ عو سنا الملؤال عو نومار فز 
سؤال الجهمية عن القرآن» بالسؤال عن علم الله. . 

وهذا ما صنعه الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه حين ناظره 
الجهمية. وسألوه: ما تقول في القرآن: أهو الله أم غير الله؟ عارضهم 
بالعلمء وقال لهم: إما تقولون في علم الله: أهو الله ام غير الله 


24 قً 8 0 


.0:/8/١ - مجموع.فتاوى ابن تيمية: 377//7. وانظر: نقض أساس التقديس له مطبوع‎ )١( 
انظر: ذكر محنة الإمام 'أحمد بن حنبل لحنيل بن إسحاق صه0؛ . وكتاب الصفدية لابن‎ )1( 
والجواب‎ ٠ 47517 ومجموع الفتاوى له #/ 97 وبغية المرتاد له ص‎ ٠ .٠١ا/ل/١ تيمية‎ 


الصجيع ان بدل نين الحع ل 24/5 0 
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«وذلك إِنَّهِ إن قال القائل لهم: القرآن هو الله» كان خطأً وكفراً. وإن 
قال: غير الله قالوا: فما كان غير الله فهو مخلوق. فعارضهم الإمام 
أحمد بالعلم. فإن هذا التقسيم وارد عليه» ولا يجوز أن يقال علم الله 

خلوق)0, 

وقد أرشد الإمام أحمد رحمه الله من ناظره الهم بنحو هذه 
المناظرة » أن يُجيبهم بجواب آخر قريب من الجواب الأول. . 

فقال رحمه الله : لاثم إن الهم ادعى أمرأ آخر» وهو من الممحال» 
فقال: 

أخبرونا عن القرآن: أهو الله. أو غير الله؟ 

فادّعى في القرآن أمراً يُوهم النّاس. فإذا سكل الجاهل عن القرآن: هو 
الله أو غير الله؟ فلا بد له من أن يقول بأحد القولين. 

فإن قال: هو الله. قال له الجهمى: كفرت. 

وإن قال: هو غير الله. قال: صدقت». فلم لا يكون غير الله 
بكار 

فيقع في نفس الجاهل من ذلك ما يميل به إلى قول الجهمي . 

وهذه المسألة من الجهمى من المغاليط ؛ فاالجواب للجهمى إذا سأل» 
فقال: أخبرونا عن القرآن؛: هو الله أو غير الله؟ قيل له: وإن الله جل 
ثناؤه لم يقل في القرآن إن القرآن أناء ولم يقل غيري. وقال هو من 
كلامى. فسمَيناه باسم سما الله به» فقلنا: كلام الله. فمن سمَى القرآن 
باسم سماه الله به كان من المهتدين» ومن سماة باسم غيره» كان من 


)١(‏ كتاب الصفدية لابن تيمية و 


الضالين)7" . 

فبسبب تلبيننات الجهمية وأمثالهم امتنع السلف رحمهم الله عن 
إطلاق لفظ «الغير» على الصفة نفيا أو إثباتً؛ فلم يقولوا عن صفات الله 
تعالى ؛ من بد ونحو ذلك: أنه غير له أو أنه لين 


0 
غيره <.. 


ولكن هذا الامتناع من السلف رحمهم الله ليس 0 ١‏ 
إنهم في أحيان كثيرة ا 3 لفظ لخر ا 
00000 

فلو سئلوا عن علم الله؛ أو كلام الله مثلاً: هل هو غير الله؛ أم 
لا؟ ش ْ ش 
«لم يطلقوا النفي: ولا الإثبات؛ فإنّه إذا قيل لهم: غيره؛ أوهم أنه 
مباين له. 

وإذا قيل: ليس غيره؛ أوهم أنه هو. ٠‏ 

بل يستفصل السائل؟ فإن أراد بقوله: غيره: أنه مباين لهء منفصل: 
عنه؛ فصفات الموصوف لا تكون مبايئة له منفصلة عنه» فضذ كان 
مخلوقاً. فكيف بصفات الخالق؟ . 


وإن أراد بالغير: لها يست هي هوه فليست الصفة هي الوصوفاء 


.1١١ الردٌ على الجهمية 0 للإمام أحمد ص‎ )١( 
.475 انظر؛ منهاج السنة التبوية لابن تيمية ؟/ 5417 2.545 وبغية المرتاد له' ص‎ )0( 
,1١9//1 ومجموع الفتاوى'له //7”. وكتاب الصفدية له‎ 


ع9” 


فهى غيره بهذا الاعتبار»2 . 

* فعلم أن موقف السلف من الصفة والموصوف» وهل أحدهما هو 
الآخرء أو غيره: هو الاستفصال. . 

* أ فإن كان مراد المتكلّم من معنى «العَيّره» في قوله: الصفة غير 
الملوصوف: أن الصفة مبايئة للموصوف». ومفازقة له: منعوا ذلك» وردوا 
القول على قائلهء» وقالوا: لاء ليست الصفة غير الموصوف» بل هى 
الموصوف. . 

فليس علم الله منفصلاً منه» بائناً عنه. . 

وكذا سائر صفاته. . 

فلا يدخل علمه ‏ تعالى -» وكلامه» وحياته» وقدرته» وسائر صفاته 
فى لفظ الغير على إطلاقهم أن الصفة غير الموصوف؛ إن أرادوا أن 
الصفات مبايئة للذات . . 

وذلك لأنّ صفات الرب تعالى اللازمة ‏ التى قصد المبتدعة نفيها 
زاعمين أن انّصاف الرب تعالى بها يستلزم افتقاره إلى غيرهء "لا يجوز أن 
تقارقه وثيايته» “وحيعد فمن الثامن:من لا يسميها غير له .ومن شماه 
غيراً له» فذاته مستلزمة لهاء ليست الصفات فاعلة للذات» ولا علة 
موجبة لها»20. 

فصفات المخلوقين اللازمة يمكن أن تفارقهمء وثباينهم؛ بموتء. أو 
عجزء أو ما أشبه ذلك»؛ فهذا من دلائل نقصهم وافتقارهم. . 

.1١94 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ؟/‎ )١( 


)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح لابن تيمية .1١44/7‏ وانظر: بغية المرتاد له ص 
47557 . ونقض أساس التقديس له مطبوع  ,608/١‏ 
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أمّا صفات الحي' الذي لا يموت» والقيّوم الذي لا تأخذه سنة ولا 
نوم» والصمد الذي يقصده الخلائق كلهم في طلب حوائجهم: فضفاته 
اللازمة لا يجور أن تفارقه أو تكون مباينة له بحال؛ لأن له الكمال 
المطلق» وهو المنرّه عن كل نقص وعيب. 0 

فصفاته تغالى وذاته متلازمتان؛لا توجد إحداهما إلا مع الأخرى27 

لذلك قال السلف والأئمة رحمهم الله : إن أريد بلفظ «العَيْر) ما هو 
مباين لله تعالى؛ فلا يدخل علمه وكلامه في هذا اللفظ؛ كما لم يدذخل 
في قول النبي كَلِلِ: لمن حَلَف بغر الله فقد أشرك» . 

وقد ثبت عنه كك أنه أقرٌ من حلف بِعَمَر الله» ونحو ذلك من ضفاته 
0 ' 

فقد سمع الرسول وَل أسيد بن حضير”"يقول عن سعد بن عبادة! 


(1) انظر: درء تعارض العقلل والنقل لابن تيمية .14١/١‏ ونقض أساس: التقدييس له 1 
1/مءة. : 

() الحديث آخرجه أبو داوة في السنن #6 . +07٠‏ ك الأيمان والنذورء باب في كراهية الخِلف: 
بالآباء. والترمذي في الجامع الصحيح للك الأيمان والنذورء باب ما جاء في! 
كراهية الحلف يغير اللّه: وقال الترمذي: حديث حسن. وعقب الألباني' في السلسلة 
الصحيحة 2591/85 على قول الترمذي «حديث حسن» بقوله: ابل هو صحيجحكء 
وكذا صححه في صحيح سان الترمذي 444/7 وفي صحيح سان أبي داود 9/ /171.ا 

() الأنصاري الأشهلي رضئ الله عنه؛ أحد السابقين إلى الإسلامء واحد النقباء ليلة العقبة. ' 
شهد المشاهد. مع رسول: الله كقِلِ. مات بالمدينة سنة عشرين أو إحدى وعشزين»: وأدفن' 
بالبقيع . (انظر: الاستيعاب في معرقة الأصحاب لابن عبد البر 57/١‏ 05. والإصابة 
في تميبز الصحابة لابن حجر .)59/١‏ 

(5) الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه. أحد السابقين الى الإسلامء وأحد الثقباء ليلة العقبة. 
شهد المشاهد مع 'رسول؛ الله يكلِ. مات بالشام سنة حمسن عشرةء وقيل' ست عشرة. 
(انظر: الاستيعاب في معرفة: الأصحاب لابن عبد البرٌ 56/7 5١‏ . والإصابة في تمبيز - 


لق 


ج240 4 


سوط مره 


الَعَمرٌ الله لتَقتَلنهغ( . 

فاقره يكِهِ على الحلف بِعَمرٍ الله وعمرٌ الله من صفاته جل وعلا. . 

افعلم أن الذالق: تعفائه ليس خالقا تيه ولو كانت الضنة يطلق 
عليها القول بأنّها غيره» لكان الحلف بها حلفا بغيره. 

وإذا قال القائل: الحالف بصفته حالف به؛ لأن الصفة تستلزم 
الماوصوف» وهو المقصود باليمين. 

قيل لهم: فلهذا لم يدخل في إطلاق القول بأنّها غير الله؛ فعلمه 
لازم له وملزوم له وكلامه لازم له وملزوم 01 , 

فلا نُقرّ من قال: أن الصفة غير الموصوف» إن عنى ب «الغير؛: 
مفارقة الصفة للموصوف» ومباينتها له؛ للتلازم الحاصل بين الصفات 
والذات. 

ب - أما إن كان قصد المتكلّم من معنى «الغَيْر في قوله: الصفة غير 
الموصوف: ما جاز العلم بأحدهما مع الجهل بالآخر؛ بمعنى أنه يمكن 
العلم بالملوصوف مع الجهل ببعض صفاته: فإِنَ السلف رحمهم الله 
يُصوبون قوله» ويسدّدون رأيهء ويوافقونه على قوله: إن الصفة غير 

5 ضف 
الموصوف ". 

فلا ريب أن العلم ليس هو العالم؛ والكلام ليس هو المتكلمء 
- الصحابة لابن حجر /١‏ 70). 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 0/4 777ء ك الايمان والنذورء باب قول الرجل: 
(١؟)‏ كتاب الصفدية لابن تيمية .٠١8/١‏ وانظر: منهاج السنة النبوية له 65147/7. ونقض 


أساس التقديس له مطبوع - .008/١‏ ودرء تعارض العقل والنقل له /١‏ 7857. 
() انظر: بغية المرتاد لابن تيمية ص475 . 


>33: 


والقدرة ليست هي القادر”" . 

* فبتفصيل المقال؛ يزول الإشكال. . 

- فلو قيل: إن الصفة غيره؛ بالاصطلاح الأول. كان هذا القول 
باطلاً عند السلف. , 00 

- وإن قيل: إن الصفة غيره؛ بالاصطلاح الآخرء كان هذا القول 

3# فتبيّن 5 تقدم' أن لفظ «الغير؛ من الألفاظ المجملة» 'وأن قول 
ل الصفة غير الموصوف: لا يقر عليه» حبّى يُستفصل عن 0 
ويستقصى عن مقصودة. . 

المسألة الثالثة: لفظ الافتقار من الألفاظ المجملة: 

لفظ «الافتقار» من!الألفاظ المجملة. 0 

والإجمال الذي في هذا اللفظ يستدعي الاستفصال من قائلة: , "؟. 

وقد علمنا أن قائل هذا اللفظ نفى صفات الله تعالى ببحجة أنّها. 
أجزاء» وأن اتصاف الله تعالى بها تركيب» واخُْرَكّبِ مفتقر إلى جزئه» ' 
وجزؤه غيره» والفتقر إلى غيره لا يكون واجبآ. . 3 

فهو يزعم أن لمكب مفتقر إلى جزئه؛ ويُريد بالأجزاء الصفات.. .' 

وقد. تقدم' أن ألفاظ هذه الحجة كلها مجملة؛ .فالتركيب» وواجب ' 
الوجودء والجزءء والغير: كلها من الألفاظ المجملة» وقد تقدّم ماافيها! 
من حق وباطل . ْ ' 
(1) انظر: بغية امرتاد لابن تيمية ص 411 . ونقض أساس التقديس له - مطبوع 0 أو 

ماح 


انا 


وبقى أن نستفصل من قائل هذه الحجّة عن مراده بالافتقار. . 
١‏ - هل يُريد بالافتقار: افتقار المفعول إلى فاعله. والمعلول إلى علته؛ 
بمعنى أن جزء الشىء فاعل للشيء» أو علّة له. . 
فإن أراد هذاء فمراده ممتنع باطل» ولا يقوله عاقل ؛ لذن جرء الشىء 
لا يكون فاعله» ولا علته الموجبة له( 
 ”‏ وإن عنى بالافتقار: افتقار المشروط إلى شرطهء فهذا هو التلازم من 
الجانبين؛ بمعنى : استلزام الشيء لأجزائه؛فلا يكون موجوداً إلا 
بوجودهاء ويمتنع وجوده عند عدمها؛ فلا يوجد أحدهما إلا مع 
الآخر. 
ومن ذلك: استلزام الموصوف لصفاته؛ أي أن الموصوف لا يكون 
موجوداً إلا بوجود صفاته» فإن امتنع وجودها امتنع وجوده. 
وهذا النوع من الافتقار ليبس متنعاً؟ لأن وجود المجموع مستلزم 
لوجود أجزائهء» وهو مشروط بذلك» والذات المستلزمة للصفة لا تُوجد 
إلا وهى متّصفة بالصفة” . 
فأمّا ما كان صفة لازمة لذاته» وهو داخل فى مسمى اسمه: فقول القائل: 
)١‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية /١‏ 07807 / 8 5. والجواب الصحيح لمن 
بدّل دين المسيح له 2١54/5‏ ونقض أساس التقديس له مطبوع - .9١8/١‏ ومجموع 
الفتاوى له 48/5". وكتاب الصفدية له .١١١ 2٠١5/١‏ ومنهاج السنة النبوية له 
ارتل مل 
(؟) انظر: كتاب الصفدية لابن تيمية .1١١ 2٠١7/1١‏ والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 
له7/ ١54‏ . وبغية المرتاد له ص 470 . ودرء تعارض العقل والنقل له /١‏ امل 7 500. 
ونقض أساس التقديس له مطبوع - 6١8/١‏ . ومنهاج السنة النبوية له :2155/5 '847. 


اه" 


إِنّه مفتقر إليها؛ كقوله: إِنّه مفتقر إلى نفسه)2©00. 


بيان ذلك: 1 : 
«من المعلوم أنّ القائل إذا قال: الشيء لا يُوجد إلا بوجود نفسهء كان 
هذا ضحيحاً. 1 ش 


وكذلك إذا قيل: ل جد إلا بوجود ماهو داخل في تقسه قايس ا 
صفات وأجزاء ونحو ذلك . ا 

فإذا قيل:. إن هذا يقتضي افتقاره إلى غيره» كان من المعلوم أن هذا 
دون افتقاره إلى نفسه؛ فإِنّ نفسه إذا كانت لا توجد إلا بنفسهء فأن لا 
يوجد إلا بوجود ما يدخل في نفسه أولى. ْ 

وإذا قيل: لم يوجد إلا بتفسه. لم يمنع هذا أن يكون واجباً بنفسه. 

ذا قبل لا ووس لوعو ما هو داخل في مسمى نفسهء كان 

هذا أولى أن .لا بمنع كونه واجباً بنفسه؛ لأن الافتقار إلى المجموع أعظم 

من الافتقار إلى الجزءء ومن افتقر إلى مجموع العشرة» كان افتقاره إبلع 
من افتقار من افتقر إلى واحد من العشرة. 

فإذا' كان اللجموع مفتقراً إلى نفسهء فلأن لا يمنع كون المجموع 
مفتقرا إلى فرد من انرا أولى؛ وأحرى"”” . 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل. لابن :تيمية /١‏ 747. وانظر: كتاب الصفدية 5 ةا 
ومجموع الفتاوى 844/5. 8 
زفق كتاب الصقدية لابن تيمية .1١: /١‏ وانظر: منهاج السبنة النبوية' له ؟/ 2044 ونقض 
أساس التقديس له - طبع -. 509/1. ودرء تعارض العقل د له 0 

: 0/5 


اننا 


شرح هذا الكلام وتوضيحه: 

إِنّ الذي علم بالعقل والسمع: أن الله تعالى يمتنع أن يكون فقيراً إلى 
أحد من خلقه» بل هو الغني عن العالمين. . 

وقد علم أن الرب تبارك حي قيّوم بنفسهء وأن نفسه المقدسة قائمة 
بنفسهء وموجودة بذاته. 

والله تبارك وتعالى أحدّء صمدء غني بنفسهء ليس وجودهء وغناه 
جل وعلا مستفاداً من غيره» وإِنّما هو بنفسه لم يزل» ولا يزال: حياء 
صمداً» قيوماً. 

فإذا كان وجود الرب تبارك وتعالى بنفسه. وحياته وقيوميته بنفسه : 
فهل يقال إِنَهِ جل وعلا مفتقرٌ إلى نفسه» أو محتاج إلى نفسه؛ لأن نفسه 
لا تقوم إلا بنفسه!"؟!. 

للجواب عن هذا السؤال» لابْدٌ من استحضار المعنييْن اللذين أحدهما 
مراد أي قائل : إن الله مفتقر إلى نفسه. . 

* المعنى الأول : مفتقرٌ إلى نفسه: أي أنه مفتقر إلى أن يفعل نفسهء 
ونحو ذلك . 

وهذا المعنى ممتنع لذاته؛ لأن الشيء لا يكون فاعلاً لنفسه؛ فليس 
المراد أن نفسه أبدعت وجوده9 . 

فلا يصح إطلاق هذا المعنى على أي موجود؛ لأن العلم الضروري 
يمنع ذلك . 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 754/7 - بتصرّف يسير. 


)١(‏ انظر: نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع - .0094/١‏ وكتاب الصفدية له 
١1/1‏ 
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* المعنى الثاني : مفتقرٌ إلى نفسه: أي أن نفسه لا تكون إلا بنفسه »! 
ولا" تستغني عن نفسة» ومحم وجود نفسه بدون نفسه ؟ فهي موجودة 
بنفسهاء د" 

وهذا المعنى صحيح» لايد مئه(3) : 

فعلم بذلك أن قؤل القائل: مفتقرٌ إلى نفسه على هذا المغتى:. 'قول 
صحيح؛ لا غبار عليه ْ 

وقول القائل: هو مفتقرٌ إلى ما يدخل في نفسه؛ سواء سمي ما 
.يدخل في نفسه صفة؛ أو جرءاً» أو غير ذلك: يستلزم الفا منه 
عن هذه المقوله. . ِ 

فإن: أراد أن الجزء ) أو الصفة التي يفتقر إليهاء فاعلة له: فهذا ممتنع' ٠‏ 
باطل » ولا يقوله عاقل. . 

وإن أراد أن المجموع لا يوجد إلا بوجود الخزءعء» فهذا هؤ الحق. :' 

م ا ان أولى بالقبول: :من 
قول من يقول: هو مفتقر إلى نفسه. . 

وتعليل ذلك: 

لو قيل إن العشرة لتر إلى التفرة؛ لم يكن في هقا تفار نه إلى 
غيرها. . 

وشبيه بهذا - ولله المثل الأعلى - : لو قيل: : له تر إلى قسهة لم 
يكن في هذا افتقار له إلى غيره. 

وقول القائل : الواحد مفتقر إلى العشرة:. هو من افتقار جرس إلى 


00000 انظر: كتاب الصفذية لابن تيمية‎ )١( 


كن 


الكلٌ» وهو أولى بالقبول من افتقار الكل إلى الكل. . 

فمن لم يمنع افتقار الكل إلى الكل» فأحرى به ألا يمنع افتقار الجزء 
إلى الكل. . 

وشبيه بهذا ولله المثل الأعلى -: لو قيل: الله مفتقر إلى ما يدخل 
فى نفسه؛ من صفاته جل وعلا؛ فهو أحرى بالقبول من قول: الله مفتقر 
إلى نفسه. 

«فإن جار أن يُقال: هو مفتقر إلى نفسهء جاز أن يقال: هو مفتقرٌ 
إلى وصفهء أو جزئه. وإن لم يجز ذلك» لم يجز هذا. فليس وصف 
الموصوف» وجزء المركب الذي لا تقوم ذاته إلا به؛ إلا بمنزلة ذاته. وليس 
في قولنا: هو مفتقر إلى نفسه: ما يرفع وجوبه بنفسهء فكذلك هذا»”". 

* ملاحظة ضرورية: 

تسمية الصفات القائمة بالموصوف: «جزرءأ» له: ليس من اللغة 
المعروفة. بل هو اصطلاح للمبتدعة؛ كتسميتهم الموصوف مركباً. 

وإلا فحقيقة الأمر: أن الذات يمتنع وجودها عرية عن الصفات؛ فلا 
توجد إلا وهي متصفة بالصفات. . 

واسم الرب تبارك وتقدّس إذا أطلق يتناول الذات المقدسة المنصفة بما 
تستحقّه من صفات الكمال» فيمتنع وجود ذاته المقدسة عرية عن صفات 
الكمال. . : 

والصفة داخلة في مسمّى الموصوف؛ «فإذا قال القائل: عبدت الله 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 744/7 .10٠‏ وانظر: كتاب الصفدية له 2١١١/١‏ ونقض 


أساس التقديس له مطبوع - 03٠١ ٠0١‏ . ودرء تعارض العقل والتقل له */ /10» 
8/5 ومنهاج السنة النبوية له ؟/ 0144. 


ههم؟ 


وكرت قوسن ذلك فاسم الله متضمّن لصقاته اللازمة لذاته:! . 
فإذا قيل: إِنّها غير الله: فقد يهم منه أنها جار عه من ممت الك 
يعدا رياظل ؛ تزلهقا قد يقال > زتها غير الذاتاء وله رقا نه غير 

الله؟ لأن لفظ «الذاث» يشعر بمغايرته للصفة» بخلاف ا الله تعالى ؛ 

فإنّه متضمّن لصفات الكمال. 
.وقولنا: إِنّه مغاير للذاث: لا يتضمّن جواز وجوده دون الذات؟ -فإنّه ' 

ليس في الخارج. ذات: متفكئّة عن صفات» ولا صفات منفكّة عن ذات. 

بل ذلك ممتنع لنفسه»7©. 
فلا يقال إن الله اتعالى مستغن عن صفاتة؛ إذ هذه الصفات واجبة 

لذاته» والإله .المعبود هو المستحق لجميع صفات الكمال» المنعوت بجميع 

نعوت الحلال9). : : 
ووجود 5500 ممتنع في العقل”” . 
فحيث أطلق اسم «الله) تبارك وتعالئن» فإنه يتناول الذاث المقدسة 

الوفدرقه اناق بالكتمال: 
هل الصفات ا 
تقدم قول شيْخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:. أن لفظ «الذاتة 


(!) كتاب. الصفذية لابن تيمية .٠١4 ٠١8/١‏ وانظر: منهاج السنة النبوية له 7/ "2887 
ؤدرء: تعارض العقل والنقل له .787/١‏ والجواب الصحيح لمن بدّل دين البيع له 
اال الى 

(؟) انظر: الرسالة المدنية لابن تيمية._ص 77. ومجموع الفتاوى له 2787/0 ومنهاج السنة 
النبوية له ١/11؟‏ - 7775. والجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح له .7١7/‏ 

() انظر: نقض أساس التقذيس لابن تيمية - مخطوط ‏ ق //ا#/أ. 


5ه" 


يشعر بمغايرته للصفة . 

وقد أرشد رحمه الله إلى أنْ هذا القول لا يعنى جواز وجود صفات 
مجردة عن ذات» ولا ذات منفكة عن صفات؛ لامتناع ذلك في العقل؛ 
إذ ليس في الخارج ذات منفكّة عن صفات» ولا صفات منفكّة عن 


ذات.. 

* ولفظ: «هل الصفات زائدة على الذات» أم لا»: لفظ مجمل.. 

«فإن أراد به المريد: أنْ هناك ذاتاً قائمة بنفسهاء منفصلة عن الصفات 
الزائدة عليها: فهذا لا يقوله أهل الإثبات» ولا الصحابة . 

وإن أراد به: أن الصفات زائدة على الذات المُجردة التي يعترف بها 
النفاة: فهذا حق. 

ولكن: ليس في الخارج ذات مجردة. 

فالسلف والأئمة لم يثبتوا ذاتا مُجرّدة» حتى يقولوا الصفات زائدة 
عليها. بل الذات التي أثبتوها هي الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة 
ه01 , 

* وهذا الكلام يحتاج إلى تفصيل: 

وتفصيله هو أن نقول: إن لفظ «ذات»: تأنيث «ذوك. ولفظ «ذو» 
مستلزم للإضافة. 

وأصل كلمة «ذات»: ذات الصفات؛ أي النفس ذات الصفات . 

فلفظ الذات معناه: المصاحبة للصفات» والمستلزمة للصفات. . 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 8/ 0. وانظر: المصدر نفسه "/ .٠‏ ومجموع 
الفتاوى له 7/11 1507. 


باه ؟ 


فأصل هذه الكلمة إذآ: ذات الصفات؛ بمعنى أنّها ذات علم مثلاء 
وذات قدرة» وذات ملمع؛ وذات بصر». . . إلخ. ش 
وهذا المعنئ لهذا اللفظ هو الذي كان معروقاً لدئ السلفء 
ومستعملاً عندهم . . 
055007 : ما عرف في اصطلاخ اكأغرين 
من المبتدعة. من أنها. الذات المجردة عن الصفات 1 
بل كانوا:يريدون بهذا اللفظ : كل ما يضاف إلئ الله تعالى .. 
وقد وجد هذا اللفظ في كلام النبي يله والصحابة» .لكن بمعنى 
آخر. . ْ ش 0 
مثل ما قال نخبيب27 رضي الله عنه: ْ 
* وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو 5 
ومله الحديث الذي في الصحيحء وفيه ىف النبي كَل عليه : هلم بكب 
اراق إلا ثلاث كذبات» كلها 2 ذاث الله)7 
)١(‏ هو بيب بن عدي الأنصاري الأوسي رضي الله عنه. صحابيّ جليل شهد المشاهد مع 
رسول الله يلل واسبتشهد في حياته عليه السلام . (انظر: الاستيعاب 5 معرفة 
الأصحاب لابن عبد البدٌ 0١‏ 4777. والإصابة في تمييز الصحابة لابن ,حجر 
لحلاف 15 4). 00 5 
(؟) ذكر الإمام البخاري هذا البيت» وبيتا آخر بيب رضي الله عنه في صحيحم ١/7‏ 0011 كّ 
المغازي» باب غزوة الررجيع» ضمن حديث طويل أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله 
عنهء في ذكر غزوة الرجيع. وما جرى على بعض الصحابة في أثنائها . 
والبيت أيضآ في: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر /١‏ 1117.40 . 
والسيرة النبوية لابن كثيز 177/6 . : 
زفق أخرجه البخاري في صلحيحه 1 ك الأنبياء» باب قوله تعالى: «واتّخذ الله إبراهيم 
خليلا» , ومسلم في صحيحه 4/ 86٠‏ ك الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل - 
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ومن هذا الباب قول القائل: أصبئنا فى ذات اللّه؛ والمعنى: فى جهته 
ووجهته» وناحيته: أي فيما أمر به وأحي ولأجله. ولابتغاء جيه 

وهذه اللفظة وردت في القرآن الكريم أيضاً؛ من ذلك قوله تعالى: ' 
«قاتقوا الله وَآصلحوا ذّأت نم00 : أي المخنصلة والجهة التي هي 
شاع وك 

وقوله سبحانه: وهو عَليُم بدَأت الصدؤر4”©: أي عليم بالخواطر 
ونحوها؛ التي هي صاحبة الصدور. 

ونحو ذلك . 

فإِنٌ «ذات» تأنيث «ذو»» وهو يستعمل مضافاً إلى أسماء الأجناس» 
يتوصّلون به إلى الوصف بذلك؛ فيُقال: شخص ذو علمء وذو مال» 
وذو شرف» وذو جاه؛ ويعني حقيقته. أو عين ذات ماء. أو نفس ذات 
علم؛ وقدرة» وسلطان. أو امرأة ذات منصب وجمالء» ونحو ذلك... 

وقد يضاف «ذو' إلى الأعلام؛ كما في قولهم: ذو عمروء وذو 
الكلاع. . 

فإذا كان الموصوف مذكراً» قيل: ذو كذا. وإن كان مؤنثاء قيل: ذات 
كذا؛ كما يقال ذات سوار. 

ثم إنّ الصفات كا كانت مضافة إلى النفسء فيقال في التفس أيضاً: 
ِنّها ذات علم وقدرة وكلام ونحو ذلك: حَدَقُوا الموصوف» وعرفوا 
- كلِ. ولفظ الحديث في الصحيحين: «ولم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات؛ 

ثنتين منهن في ذات الله عرّ وجل» . 
)١(‏ سورة الأنفال» جزء من الآية .١‏ 


(؟) سورة التغاين» جزء من الآية 4 . 


ةك 


الصفة» فقالوا: «الذات». : 
فعلم أنّ لفظ «الذات» ‏ بدون إضافة -: لفظ مولدء وليس قديما. . ١‏ 
فإذا قال هؤلاء المؤكدون: «الذات؛ فإِنّما يعنون به: النسن الحقيقية ؛ 
التي لها وصف» ولها صفات7 1 
فلفظ «الذات»: بمعنى صاحبة الصفات . . 
وحيث يقال. لفل «الذات»؛ فهو ذات كذاء وكذا؛ إذ لا يمكن وجود 
ذات خالية عن الغيقات في كاج دفي العقلة دفي اللغة. ومن قدَر' 
ذاتاً بلا صفات؛ قير كدير محال؛ كما يقدر سوادً ليس بلونء وعلم 
ليس بعالم» وعالم بلا علم» وتخو ذلك من الاوز الممفسعة00.:, 
وتعريف الذات يُقوم مقام الإضافة؛ فلو قيل: ذات الله تعالى؛ دل 
ذلك على إثبات الذاث الموجودة التي .لا تنفك .عن الصفات أصلا . 
فذات الرب تعالئ: ذات حياة» وعلم» وقدرة' وسمعء د ش 
إلخ. 1 ٠‏ 0 
لا يتصوّر غقلاً ولا شرعاً أن تكون مجردة عن شيء من صفاتها 
اللاز 225 ا ا 
* فإذا كانت الذات لا تنفك عن صفاتهاء وحيث أطلقنت أريد بها 


)١(‏ انظر:' مجموع فتاوى ابن أتيمية لضن كنض لل اللي فار وكتاب 
الصفدية له ١م8#١٠.‏ : ١‏ 

(؟) كتاب الصفدية لابن تيمية .٠١9/١‏ وانظر: الجواب الصحيح المن بدل --05 
م1 ٠‏ واقتضاء الصراط المستقيم له ؟/ 7/41. ٠‏ فشرح حديث ام 
0 


(9) انظر: مجموع فتارى 50 لال كا 


باح 


الذات الموصوقفة؛ فلم عَمَدَ امون للصفات إلى الخوض في مسألة: هل 
الصفات زائدة على الذات» أم لا 

ا نفى الجهمية أن يكون لله تعالى صفة قائمة به؛ من علم» أو 
قدرة» أو إرادة» أو كلام» وكان المسلمون يثبتون كل ذلك» صار الجهمية 
يقولون عن المسلمين: هؤلاء أثبتوا صفات زائدة على الذات . . 

ولا ناظرهم الصفاتية'!) في تعطيلهم الصفات» اضطر بعضهم ‏ أي 
بعض الصفاتيّة ‏ إلى موافقتهم - أي موافقة الجهمية ‏ على ما رمَوَا به 
المثبتين» وقالوا: نقول: الصفات زائدة على الذات . . 

ولم يكن قصد الَُّبتة من قولهم: الصفات زائدة على الذات: أن 
هناك ذاتاً متميزة عن الصفات» وأن لها صفات متميزة عن الذات» بل 
كان مرادهم أن الصفات زائدة على ما أثبته نفاة الصفات من الذات 
المجردة . . 

إذ نفاة الصفات يكبتون ذاتاً مجردة لا صفات لهاء والثبتة أثبتوا 
صفات زائدة على ما أثبته هؤلاء , 5 

والزيادة هذه: زيادة فى العلم» والاعتقاد. والخبر» لا زيادة على 
نفس الله جل جلاله وتقدّست أسماؤه؛ إذ الحي الذي يمتنع أن لا يكون 
إلا حيّا كيف تكون له ذات مجردة عن الحياة. وكذلك ما لا يكون إلا 
عليماً قديراً» كيف تكون ذاته مجردة عن العلم والقدرة؟ . 

أمًا فى نفس الأمر: فليس هناك ذات مجردة تكون الصفات زائدة 
عليهاء بل الرب تعالى هو الذات المقدّسة الموصوفة بصفات الكمال» 
وصفاته داخلة فى مسمى أسمائه سيحانه» ونفسه المقدسة متصفة بهذه 


.75١9 تقدم التعريف بهم ص‎ )١( 


الصفات» لا يمكن أن أثفارقها؛ فلا توجد الصفات بدون ذاتء زلا الدّات؛ 
بدون الصفات؛ إذ لا يتصوّر أن تتحقّق الذات بلا صفة أصلاً. ١‏ 
ومن زعم أن الذات. يمكن أن توجد بلا صفات؛ فهو بمئزلة: من :قال:. 
قث إتسياناة لا حيواناٌ ولا ناطقاًء ولا قائمآ بنفسه» ولا بغيره» 7 
20 ولا حياة» 0 ولا سكون. ١‏ 
فإن هذا وأمثاله يثبت ما لا حقيقة له فى الخارج» ولا يعقل©. 
وبهذا تبيّن أنّ من استعمل عبارة: الصفات زائدة على الذات:. لم 
يكن قصده إثبات ذات متميّزة عن الصفات» لها صفات متميزة.:عن 
الذات. . بل كان مُرادهم الردٌ على المبتدعة معطلة الصفات الذين 'أثبتوا 
ذاتاً مجردة؛ فقابلهم المثبتة بإثبات صفات زائدة عليها في الخبر» والعلم؛ 
والاعتقاد» لا في الحقيقة ونفس الأمر. . 
وببيان ما في لفظ الافتقار من الإجمال» تنتهي مناقشة شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله لأصحاب دليل التركيب فيما زعموه من افتقاز 
لكب إلى جزئه» وما تفرع عن هذه المقولة من ألفاظ مجملة؛ وعبارات 


- 


موهمة . 0 


والمقصود هنا أن اللفظ الذي أراد به قائله ما هو المعروف من معناه 


)00( 2 مجموع فتاوى |ابن. تيمية “#/ 78. /107/179. وكتاب الصفدية له 2٠١8/١‏ 
ودرء تعارض العقل والنقل له ”/ .7١ 27١‏ والجواب الصحيح لمن بدل دين 
0 له ال عرم 00 ٠‏ وشرح حلاف النزول له صف 15 . واقتضاء الصراط 


اليو له لله 


فض 


في اللغة: فالسلف رحمهم الله يقبلونه» ولا يردونه. 

اماف لحي يدها اعدله الجدعة ين استطاح راك 4" انزله الله بها عن 
سلطان» مع مخالفتها الئئة العربيةء ولغة الأمم أجمعين: فهذا يرد على 
صاحبه» ويضرب به حر وجهه. 


ينف 


المطلب الرابع 

الا و اتنا 
ا ا الدع يسدر هه اراعيه إلى 
تجريد الله تعالى من صفاته . : : 
لأن. هذا الأصل إِنّما يتم - بزعمهم ‏ إذا أثبتوا موجودا مُجردا لا 
فالخالق تعالى إذا! كان موصوفا بصفات متنوّعة؛ كالعلم». والقدرة». 
والكلام؛ والمشيئة» والرحمة. وبأفعال متنوعة؛ كالخَلُق» والاسئؤاء. 
ونحو ذلك: لم يكن واحداً عند المتفلسفة» بل كان مركباء. وبالتالي 
فيعنون بكونه تعالى واحداً: أن يكون مجرداً عن الصفات؛ ليسن له 
صفة ثبوتيّة أصلاًء ولا يعقل فيه معان متعدّدة؛ إذ ذلك عندهم تركيبء! 
وليس توحيداً. ال ”م لكان جسماء وك ار 
لكان منقسماء والنقسم ليس بواحذا”''. : 
* وقد ناقش شيخ الإسبلام المتفلسفة في أصلهم هذا: «الواحل لا 

يصدر عنه إلا واحد»»)؛ وبين جهلهم» وتناقضهم » ومخالفتهم للواقع 
)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية /ا/5١1ء‏ 8/ 747+ 548. ومنهاج السنة 


النبوية له 407/17 4804.. وتفسير سورة الإخلاص له ص .14١ 4١14-١‏ ومجموع 
الغتاوى له 7/ 6"ا, 


2» 


وهذه المناقشة تتضح في المسألتين التاليتين : 

# المسألة الأولى: قول المتفلسفة: الواحد لا يصدر عند إلا واحد: 
يستلزم نفي وصف من أخص أوصافه تعالى . 

«المخلوقات جميعها يعاون بعضها بعضا فى الأفعال؛ فليس فى 
المخلوقات ما يستقل بمفعول ينفرد بهء بل لابُدَ له من مُشارك معاون 
مستغنٍ عنهء ثم مع احتياجه إلى المشاركء له من يعارضه ويعوقه عن 
الفعل» فلابّد له من مانع يمنع التعارض المعوّق»0. 

فليس في المخلوقات - إذا ‏ من هو مستقل بشيء من المفعولات» ولا 
من هو مستغن عن الشريك في شيء من المفعولات. 

بل لا يكون في العالم شيء موجود عن بعض الأسباب» إلا 
بمشاركة سبب آخر له. 

هذا عن المخلوقات. . 

فماذا عن الخالق جل وعلا؟ . 

إن من نظر في مخلوقات الله تبيّن له أله ليس في الوجود واحلد 
مدن نه محرو شيع يلا التقار اإلن اكتريك ازسغيرة». وله اياج إن 
مؤثّرء ولا مُعارض يعوق عن الفعل : سوى الله تعالى9' . 

لذا كان الاستقلال بالفعل» والاستغناء عن الغيرء والتنزّه عن 
الشريك في الفعل: من خصائص الرب تعالى وحده. 

فلا يستحقّ غير الله أن يُسمّى خالقاء ولا ربا مطلقا؛ لأنّ ذلك 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 58/64". وانظر: مجموع الفتاوى له بوانانة 
(؟) انظر: تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية ص .١50‏ 
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يقتضي الاستقلال» والانفراد بالمفعول المصنوع. وليس ذلك إلآ لله 


وحده 00 


* يصف شيخ الإسلام ابن تيمية زحمه الله تعالى من قال إن 
الواحد لا يصدر عنه إلا واجد؛ قاصداً نفي الصفات والأفعال: بالجهل» 
ويُعلّل إطلاقه لهذا الوصف عليه بقوله: «فإِنّه ليس في الوجود :احلا 
ندر عله وحده شيء؛ لا واحد ولا اثنان» إلا الله الذي خجلق الأزواج 
كلها مما تنبت الأرض؛ ومن أنفسهمء وما لا يعلمون»0 . 

الح ف الوجزد ترط راسد يال بعل ايه إلا الله فحده؛ قال 
تعالى : ومن كِ شيع خلفتأ زوجيّن لَعلّكُم 7 أي : 
فتعلمون أن تالق الأزواج واحد» 9 . 0 

والمتفلسفة أنفسهم أصحاب هذا الأصل المبتدع. «الواحد لا يصدر عنة 
إلا واحد»: .يعلمون أنه ليس ثُمّة واحدً يصدر عنه شىء بمفرده إلا الله 
تعالى ... ا ْ ْ 

* وبالنظر إلى المخلوقات التى حولنا نتيقّن أن الله وحده جل وعلاً 
هو الذي يستقل بالمفعولات. . 0 ظ 

- فلو نظرنا إلى الشمس مثلاً: لوجدنا قباما مدن عي + 

فهل صدور الشعاع عن الشمس: يقتضي استقلال الشمس بالفعل؟.. 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ؟/ 75 70. ودرء تعارض العقل والنقل له اس 
ا : 1 

71١ الرسالة التدمرية لابن ثيمية ص‎ )1١( 

(5) سورة الذاريات» الآية :44 . 

(5) الرسالة التدمرية لابن تيمية ص .5١١‏ وانظر: مجموع الفتاوى له ؟/7507. 


علدنا 


الجواب: لا؛ لأنّ الشمس وحدها لا تستقل بإصدار الشعاعء بل 
صدور الشعاع يحتاج إلى جسم عاكس . ووصول الشعاع يستلزم انعدام 
الشعاع . فصار لوجوده سبيان : الشمس » والجسم المقابل له. ثم له مانع؛ 

وهكذا النور الخارج من السراج» ونحوه من النيران» لا يحصل إلا 
بالثار» وبجسم يقبل انعكاس الشعاع عليه» وارتفاع الحجب الحائلة 

وكذلك تسخين الماء» وتبريد الماء» وما يحصل بالخبز والماء من شبع 
وري» وسائر الآثار الحاصلة بالاغذية والأدوية وغير ذلك....» إلخ”" ., 

ثم استرسل شيخ الإسلام رحمه الله فى تعداد المخلوقات» وبيان عدم 
استقلالها بالفعل» وافتقارها إلى الشريكء ووجود حوائل بينها وبين 
حدوث الفعل. . 

فذكر الإنسان وحركته» وطعامه» وشرابه. . 

وذكر قلب الإنسان الذي هو ملك البدن. . 

وذكر ولاة الأمور. والمدبرين للمدائن » وقواد الحيوش. . 

وذكر أموراً أخرى كثيرة : وضح من حلالها عجز كل مخلوق عن 
الاستقلال بمفعول ما بنفسه”'. 


.17140 23778 /9 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
171435 340/4 #/ا"اه‎ 81/١ انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية لال‎ )7١( 


خض 


فدل ذلك على أن الاستقلال بالفعل من خخصائص رب العالمين... 
وتبيّن أن المتفلسفة لا نَقَوا صدور الأفعال عن الرب تبارك وتعالئ 
مستندين إلى أصلهم :: «الواحد لا يصدر عنه إلا واحد»: إِنّما كر وصفاآ 
من أخص أوصافه جل وعلا. . 0 
# المسألة الثانية:! قول المتفلسفة: الواحد لا يصدر عنه إلا والحد: 
بكارم التبركم الذي لأوجود له في امارج ْ 
الواحد الذي أثبته المتفلسفة: لا يتصور وجوده إلا فى الأذهانء'.: 
ويمتنع وجوده في الأعييان . ١‏ ْ 
والوحدة التي 5 لا تصدق إلا على الممتنع الذي 'لا 5 
بعر في اخارع, ْ 
لأتهم يثبيوت” وجودا مطلقا» أو مشروطاً بسلب الأمور لوي و 
الثبوتية والعدميّة9" , 00 
وهذا الواحد الذي يثبتونه مجرداً عن الصفات» لا تضدر غنه 
الأفعال» ووجوده محال كما قد بِيّن هذا سابقا . ٍْ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «الواحد الذي الوا 
لا يصدر عنه إلا واحد؛ فإنّه يمتنع تحققه في الخارج. وكذلك الوامحد 
البسيط الذي: يتركب' منه الأنواع: هو أيضآ ما لا يتحقق إلا في 
الأذهان)2 , ! 


. من هذه الأأطروحة‎ ١7 2159 راجع ص‎ )١( 

6 0754/6 وانظر: المصدر تقسه‎ ١١47/8 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
ومتهاج السنة النبوية 505/5 404. 595/6. -وكتاب الصفدية له‎ 64 
.5٠ ف بره وشرح العقيدة الأصفهانية له ص‎ 


ل 


فلا حقيقة فى الخارج لهذا الذي أثبته المتفلسفة » وزعموا بساطته » 
وتسموة واحداء وإنّما هو أمر يقدّر فى الأذهان» ولا يوجد فى الأعيان. . 

د عاد وهذه الشبهة قد أشبعها شيخ الإسلام رحمه الله نضا 
وهدماً. . 

وسيأتي تفصيل ذلك - بإذن الله - في معرض ذكر رد شيخ الإسلام 
رحمه الله على الشبهة التى أثارها المبتدعة بزعمهم أن التوحيد الحق هو 
تعطيل الصفات» وتجريد الباوي جل وعلا غن ضفاته العلة؟ . . 


)١(‏ سيأتي ذلك ص 77/0 من هذه الأطروحة. 


"58 


المبحث الثالث 
ردود شيخ الإسلاح رحمه الله التفصيلية 
على بعض الشبهات التي أثارها 
أصحات دليل التركيب 
وفيه مطلبان: 
المطلب الاثول: الردٌ على تسمية أصحاب دليل التركيب 
تعطيل الصفات توحيداً. 
المطلب الثائي: نقض استدلال أصحاب دليل التركيب 


بما في القرآن من تسمية الله نفسه «أحداً»» و«صمداً» على 


نفي صفات الله تعالى. 


المبحث الثالث 
ردود شيخ الإسلام التفصيلية 
على بعض الشبهات التي أثارها أصحاب دليل التركيب 

* مر معنا( أثناء شرح دليل التركيب عن المتفلسفة. والمعتزلة» أن عمدة 
كلتا الطائفتين في نفي الصفات عن الله تعالى: هو وحدة الواجب - عند 
المتفلسفة ‏ أو القديم ‏ عند المعتزلة . 

* وتقدم أيضاً أتهم يستدلون باسم الله : «الواحد»؛ و«الأحد»؛ على 
تعطيل الباري عن صفاته» ويُسمّون ذلك بساطة الواجب» أو بساطة 
القديه". . 

* وقد يستدلون أيضاً ياسم الله تعالى: «الصمد» على نفي الصفات 
عن الله تعالى2©9 . 

* فبساطة الواجبء أو القديم؛ تعني عند المتفلسفة عدم تركبهء 
وعند المعتزلة عدم تعدده. . 

ومرادهم من كلتا العبارتين تعطيل الله عن صفاته. . 

فهذا هو توحيد الله تعالى عندهم. . 


وهذا هو المطلوب منهم - بزعمهم - حتى يكونوا موحدين. . 


.158 تقدم ذلك ص 1155ء‎ )١( 

(1) تقدم ذلك ص .١١5 .1١5‏ وانظر أيضآ: أساس التقديس في علم الكلام للرازي ص 
لالس قل 

(") انظر: أساس التقديس في علم الكلام للرازي ص 15 . 


ذف 


اذا نرى :اتوم قد بسترا الف آهل اللوسولة 

وسموا مثبتي الصفات أهل التجسيم والتشبيه والتمثيل. 

وزعموا أن التوحيد هو نفى صفات الله تعالى. . 

* وعمدتهم في ذلك كله: ‏ ما 0 توحيداً؛ وهو يعني عندهم ' 
نفي الصفات . . ا 

- أضف إلى ذلك؛ استدلالهم بما في القرآن الكريم؛ من تسمية الله 
تعالى نفسه: «واحداً»»| و«أحداً»» واصمداً»: على نفي الصفات . 

ع وده كميات فنا ما مضت 

ولأتوالر يا 

ف وهذا سيحصل إن شاء الله في المطلبين التالييُن . 
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المطلب الأول 
الرد على تسمية أصحاب دليل التركيب 
تعطيل الصفات 


توحيداً 
5 اسم «التوحيد»: اسم معظم جاءت به الرسل» ونزلت به 
الكتب. . 
فهو المذكور في الكتاب والسئّة» وهو المعلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام . 


* إلا أن هذا الاسم دخله الاشتراك بسبب اختلاف اصطلاحات 
المتكلّمين وغيرهم في معناه. 

فكل طائفة تعني به ما لا يعنيه غيرها. . 

وهؤلاء المبتدعة من المتكلمين والمتفلسفة» وأشباههم فسروا هذا الاسم 
العظيم بما ليس في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله كع . 

فما سمّوه توحيداء وقصدوا به نفي صفات الله تعالى: إِنّما هو شيء 
ابتدعوه من أنفسهم» لم يبعث الله به رسله» ولم ينزل به كتبه. 

والذي يهمنا من هؤلاء المبتدعة هم: أصحاب دليل التركيب؛ 
المعتزلة» والمتفلسفة؛ فإنّهم ‏ كما تقدم “2 فسروا هذا الاسم تفسيراً 
يُخالف قول الله وقول رسول عَللةِ. 

فالمعتزلة مثلا: 


.1158 .354 2157 تقدم ذلك ص‎ )١( 


حيف 


١‏ - زعموا أن إثبات الصفات ينافي التوحيد. 
١‏ - وفسروا التوخيد: + بنفي جميع الصفات عن الله تعالى) وزعموا 


أنّ معنى كون الرب واحداً: أن لا يكون له صفة قديمة؛ لثلا يكون في 
الوجود قديعمان9" , 


وقد مر معنا أنّهم يجعلون القدام أخص وصف للرب جل وعلا0؟. ١‏ 

" - وقالوا: إن القديم واحدّء ليس معه في القدم يزه فلو قات 
به الصات لكان معه غيره؛ ولشاركه هذا الغير في قدمه؛ فيكون .بذلك 
مشاركا له في وحدانينه بزعمهم . 

03 0 يكون الرب تعالى واحداً عندهمء» حتى تنفى : عنه جميع 
الصفات 00 

فمرجع التوحيد عندهم : إلى وحدة القديم» 0 

*# وإثبيات الصفات يقتضي تعدد القدماء بزعمهو”) 

#الخرافوعد اعد اسلف القددة كما ورا د 
والتعطيل» المسمى عندهم بأصل التوحيد. 


)١(‏ تقدم ذلك ص 1758. وانظر: كتاب الصفدية لابن تيمية ؟//711: 

(0) تقدم ذلك صه"7. ١‏ 

(؟) انظر كتب ابن تيمية التالية: نقض أساس. التقديس 00 01١‏ . والفتاوى اللصرية 
ورمف لازحمف عقي ومجموع الفتارى // 597. 708/8؛ 2444/١١‏ خف 
145. ودرء تعازضن العقل والنقل »١597/7‏ 1905/8ء 4/لالا”. والاستقامة 
7 , والرسالة التدمرية ص .١١7‏ والفتاوى العراقية ص 77/8. ومنهاج السنة النبوية 
؟/ ١4“‏ . والفرقان بين'الحق والباطل ص 59. 

(5) تقدم ذلك ص 2358 , 

(05) تقدم ذلك ص ١ .١8١‏ 


لحف 


5 - والمعتزلة لا يكتفون بتسمية تعطيلهم الصفات توحيداً؛ء بل 
يزعمون أن من أثبت الصفات» فهو مشبه مجسم يقول بتعدد القدماء» 
ولا يجعل القديم واحداً فقط"'. ظ 

* فمن قال: إن لله علماء وقدرة. وحانة ا إلخ. وأنه يرى :فق 


الآخرة» وأن القرآن من كلامه. فهو عند المعتزلة: مشبة مجسم ح وليس 
20 
١ 00‏ 


1 والمعتزلة يزعمون أنّهم أهل التوحيدء وأنّهم الموحدون7. 

وابن التومرت”؟2 من الشواهد على ذلك: 

فإنه لقب أصحابه بالموحدين؛ اتباعآً لأئمته من المتكدمين» الذين 
ابتدعوا توحيدآ ما أنزل الله به من سلطان» والحدوا فى التوحيد الذي 


. 4577/١ - انظر: نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع‎ )١( 

(9) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 4/ .4848/١١ 216٠‏ ومنهاج السنة التبوية له / 79468 . 

(7) تقدم بيان ذلك ص 2151 157. 

(5) هو محمد بن عبد الله بن تومرت البربري. كان على مذهب المعتزلة في الصفات. 
انغمس في علم الكلامء وخاض في مزال الأقدامء وألّف لاتباعه عقيدة لقّبها بالمرشدة» 
بناها على نفي الصفات عن رب العالمين؛ فلم يثبت لله صفة واحدة؛ وحمل أتباعه عليها 
وسماهم موحدين» ونبز مثبتة الصفات بالتجسيم والتشبيه» وكفّرهم وأباح دماءهم لجهلهم 
العرض والجوهر؛ زاعما أن من لم يعرف ذلك؛ لم يعرف المخلوق من الخالق» ادعى أنه 
الإمام المهدي المعصومء وآحل دم ومال وعرض من لم يهاجر إليه ويقائل معه. 
(انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان 5/0؛ ‏ 06. وسير أعلام النبلاء للذهبي 0579/19 - 
7. وطبقات الشافعية للسبكي ٠١4/5‏ -117. وانظر من كتب أبن تنميةا: نقض 
أساس التقديس ‏ مطبوع  419/١‏ 5/ا4» 41/8 4417 . ومجموع الفتاوى 478/1١‏ 
8, 180. 2485 لم4 441. 56 .١157‏ ومعارج الوصول إلى أن أصول الدين 
وفروعه قد بيّها الرسول يَلكْهٌ ص 8. ومنهاج السنة النبوية */ 7517. والفتاوى المصرية 
ايت 57 . ودرء تعارض العقل والنقل /١‏ 2588 ”/178). 


يفف 


أنزل الله به القرآن. . ْ 

* ولا ريب أن هذا الذي يسمّيه المعتزلة توحيدا: هو عد التبحقيق 
تعطيل مستلزم للتمثيل والإشتراك”" . 00 

وعبارات المعتزلة موهمة» ملبسة على الجاهل ؛ إذ قد يظنٌ الظان من 
الجهال أن أهل الإثبات للأسماء والصفات قد أثبتوا إلهين قديمين بإثياتهم 
المقات. ' 

والواقع أنّهم إِنّما أثبتوا إلهآ واحدآء لا إله إلا.هوء سبحانه وتعالئ 
عما يقول المعطلون النافون لصفاته. . 

ونه "الال الكل بارك وسين ,اممو ف عله الل بلعياتيا: 
وهو سبحانه: قديم بصفاته القديمة. والصفة القديمة لا يجب أن تكون: مثل 
الموصوف القديم» ولا تكون إلهاً؛ كما أن صفة الإنسان المحدّث لا يجب 
أن تكون مثل الموصوف المحدّث» ولا تكون إنساناً . وكذلك صفة الي 
لا يجب أن تكون نبيا)0 . 

فلا يلتفت 5 تلييسات المبتدعين الذين فروا «من تعدّد صفاتث 
الواحد الحق تبارك وتعالى وتعدد أسمائه وكلامه. مع أن ذلك لا مخذور 
فيه. بل هو الحق الذي لا يمكن جحده»7 . 

وهذه التلبيسات والتمويهات تفطن لها أئمة السلف رخمهم | الله 
ونهوا عليها. . 

ومن هؤلاء الأثمة: الإمام المبجل أحمد بن عل رضي الله عنه ؛ 
كر اقو لان سس ا تيمية - مطبوع  587/١‏ . ودرءء تعارض الكل 'والنقل 

له /ا//7١.‏ ْ : 
(؟) كتاب الصفدية لابن تيهية قشف اق 


(*) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١71//8/‏ . 
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نه قال فى رسالته: «الردٌ على الجهميّة والزنادقة»: «فقالت الجهمية 1ا 
وصفنا الله بهذه الصفات(2©: إن زعمتهم أنّ الله وتوره» والله وقدرتهء 
والله وعظمتهء فقد قلتم بقول النصارى حين زعموا أن الله لم يزل 
تززع وم يزل وقدرته؟. قلنا: لا نقول: إن الله لم يزل وقدرته» ولم 
يزل ونوره» ولكن نقول: لم يزل بقدرته ونوره؛ لاا متى قد ولا كيف 
قَدر. فقالوا: لا تكونوا موحدين أبداً حتى تقولوا: قد كان الله ولا 
شىء. فقلنا: نحن نقول: قد كان الله ولا شىء. ولكن إذا قلنا: إن الله 
لع يزل بصفاته كلّهاء أليس إنما نصف إلها واحداً بجميع صفاته؟! 
وضربنا 3 وك مثلاً؛ فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلة! أليس لها 
جذع وكرب”", وليفاء وسعف» وخوص” و “4 واسمها اسم 
شيء واحدء وسمّيت نخلة بجميع صفاتها. فكذلك الله - وله المثل 
الأعلى - بجميع صفاته إله واحدا. ٠‏ لا نقول: نه قد كان في وقت من 
الأوقات ولا يقدرء حتى خخلق له قدرة» والذي ليس له قثرة هو ”عاج 
ولا نقول: قد كان في وقت من الأوقات ولا يعلم» » حتى خخلق له علما 
فعلى والذي لا يعلم هو جاهل. ولكن نقول: لم يزل الله عالماً قادراً لا 
متى ولا كيف. وقد سمى الله رجلا كافراً اسمه الوليد بن المغيرة 
المخزومي "2 فقال: ذَّرنَي وَمَنْ خَلَقْت وَحيّد4. وقد كان هذا 
الذي سماه الله «وحيداً» له عينان» وأذنان» ولينانة وشفتان» ويدان» 


)١(‏ العلم» والقدرة» والكلام . . إلخ. 

.)0798 الكَرب: أصول سعف النخلة. (أساس البلاغة للزمخشري ص‎ )١( 

(*) المتَرْص: ورق النخلة. (أساس البلاغة للزمخشري ص /ال١).‏ 

(5) الجَمّار: شحم النخلة. (أساس البلاغة للزمخشري ص 99). 

(5) والد خالد بن الوليد رضي الله عنه. . زعيم من زعماء قريش» وواحد من حملة لواء 
الكيد والتعذيب ضد أتباع الدعوة المحمدية. كان يرك بالجاهلية : بالوحيد (راجع السيرة 
النبرية لابن كثير 598/١‏ -005). 

(1) سورة المدثرء الآية .1١‏ 


لحف 


ورجلان» وجوارح , كثيرة . فقد تماة الله لاوحيداً) بجميع صقاته . 
فكذلك الله وله المثل الأعلى ‏ هو بجميع صفاته إله واخد»0؟ . 
* والمتفلسفة أيضا: 1 5 
١‏ - يعنون بالتوحيد ما تعنيه المعتزلة» وزيادة؛ حتى إِنّهم ليقولون: ليس 
له > جل وتعالى عن قولهم + الارسنة ججية اوإصاف اد بره 
اذا 1 
موقن ا أن 56 الواجب». لا يكون إلا سلب الصفات؛' لذن 
إثباتها بزعمهم يقتضي التركيب. والواجب لا يكون مركن . 
- وهم يسمّون نفي الصفات: توحيد الواجب . . 
ويشترطون في الواجب أن.يكون واحداً. 
4 - ويفسرون الواحلاء والتوحيد» بما ليمس هو مغنى الواخدء والتوحيد 
في كتاب الله وسنة .رسوله َكلة: 
:فيقؤلون: الواخد: ما لا صفة له» ولا قدرء ولا يقوم به فعل©. 
5 وي 07 1 و 5 
ومن عباراتهم في ذلك: واجب الوجود. واحد من كل واجه .: لين 
)١(‏ الردٌ على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص 07# ل وانظر تقض ندا لتقديين 
لابن تيمية ‏ مطبوع - 2451/3 455. ١‏ . 
(1) تقلدم بيان ذلك ص 1517 من هذا الجزء. وانظر أيضا: مجموع فتاوى ابن تيمية 19/5 
اه . ومنهاج السنة النبوية له 248/86 -/ا19. 
() تقدم بيان ذلك ض 174-1117 ..وانظر أيضاً كتاب الصفدية لابن تيمية 140/1 ' 
(4) تقدم بيان ذلك ص ١١5-١15‏ من هذا الجزء. وانظر أيضاً من كتب ابن 'تيمية :' كتاب 
الصفدية 3197/9 5894 - 7". والقاعدة المراكشية ص .50١‏ ومنهاج السنة النبوية 


١" /"‏ . ودرء تعارض العقل والنقل55/7. والفتاوى المصرية فيه 00 ونقض 
أساس التقديس - مطبوع 156 


كنا 


فيه أجزاء حد» ولا أجزاء كه" . 
بمعنى : ليس فيه كثرة حد؛ أي ليس محدوداً مُركْبآ من الجنس 

والفصل”"), وليس فيه كثرة كم؛ أي ليس جسما مركبآ من الجواهر 

المنفردة29 . 
ومقصودهم من هذه العبارات كما أسلفّت : نفى أن يكون للّه تعالى 

صفة ؛ أو قدر©©, 
فتوحيد واجب الوجود عندهم - بما فيهم ابن سينا -: أن لا يكون 

موصوفاً بصفات» فتكون فيه كثرة . . 
فمرجع التوحيد عندهم إذاً: إلى وحدة الواجب لذاته لا غير. 
وقصدهم من توحيده: أن لا يثبتوا له صفة أبداً؛ كالعلم» والقدرة» 

وغيرهما؛ لعلا يكون فى الوجود واجبان. 

* وعبارات المتفلسفة فى ذلك موهمة» ملبسة على الجهّال. . 
فإِنَ الجاهل إذا سمع مقالتهم: من أثبت الصفات» فقد أثبت 
واجبين» فأكثرء وتعدد الواجب ممتنع؛ توهم «أن الثبتين أثبتوا إلهين 

. ١١١ تقدمت النقول علهم في ذلك ص‎ )١( 

. 197 تقدّم توضيح هذا النوع من أنواع التركيب عند المتفلسفة؛ والردّ عليه ص‎ )١( 

(') تقدم توضيح هذا النوع من أنواع التركيب عند المتفلسفة» والرد عليه ص 189+ 190. 

(5) انظر: نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع  4259/١‏ . 

(4) انظر: من كتب ابن تيمية! درء تعارض العقل والنقل 255/5. 4لااء 510ل 2١71/0‏ 
1-1 ككل لاخ اه 55١‏ _ ردك فلرحهكا طرككتا كرت حك 
41 195. وكتاب الصفدية ١/5م  21٠١4‏ 0174 7159/7 -715. ومنهاج السنة 
النبوية /١‏ 751 147*/5. والقاعدة المراكشية ص .5١‏ وشرح العقيدة الأصفهانية ص 
١‏ -"7. والفتاوى المصرية 9017/5 .66٠0‏ 


موا 


وأجَيينَ. تذاتهما.. .وما :أثبثوا إلها 'واحذا اجا يقسي اله .ضفات: لأزمة 
لهء واجبة بوجوبهء لا يقبل العدم. والتعدد الممتنع في الواجب إِنّما هو 
تعدّد الإله؛ كما أن التعدّد الممتنع في القديم إِنّما هو تعدد الإله القائم 
بنفسه؛ لأن ذلك هو تعدده»”" . 1 

* توجيد المعتزلة؛ والمتفلسفة الذي هو في الواقع تعطيل الباري جل 
وعلا عن الانّصاف بصفاته العلا: مخالف للغة» وللكتابء والسنة».ولما 
بعث الله به رسله. ولأقوال سلف الأمة» ولتوحيد المسلمين أجمعين.. ‏ ' 

لين توحيد البتدعة توحيد أهل: أل الذي ذكزه الله حفن عليه 
وذكره رسوله يَككُوٌ وأمر به. . ش 

وإِنّما التوحيد الذي يدعي المبتدعة الاختصاص به» هو توحيد أهل 
الباطل؛ كما قيل: التوحيد أهل الباطل هو: النوض. في الجؤاهن 
والأعراض)2 . ْ 

والمبتدعة هؤلاء». متكلمةٌ كانوا أو متفلسفة: غيروا لفظ التوحيد 
المتضمّن إثبات الصفات لله تعالى» فجعلوا نفى الصفات من التوحيدء 
والحدوا في أسماء الله جل وعلا وصفاته. . 1 

وقد ظنُوا أن ما تَمُوْه عن الله جل وعلا تنزيه له وتعظيم وكمال. 

وهذا من جهلهم الُْركّبء وعدم تصورهم أن إثبات ما. نَمَو هو 
الكمال الذي يكون مثبته معظما للرب تعالى» ومقدسا له. . ْ 
(؟) انظر كتب ابن تيمية التالية: تفسير سورة الإخلاص ص .١59‏ والفتاوى المصرية 


1. ودرء .تعارض العقل والنقل !/ .1١46‏ ونقضى أساس التقديس: - 3 
رص نقض اساس يس 2 
الام . : 


نكن 


والواقع أنْهم غلطوا في معرفة حقيقة التوحيد» وتاهوا عن معرفة 
الطرق التي بّها القرآن؛ فحسبوا أن التوحيد مجرد اعتقاد أن العالم له 
صانعء وضموا إلى ذلك نفي الصفات» وجعلوه داخلاً فى مسمى 
التوحيد. 

وهم في صنيعهم هذا مخالفون للغة» وللشرعء وللعقل"". . 

وأقوالهم باطلة» مخالفة لصريح المعقول» وصحيح المنقول. . 

أضف إلى ذلك ما تشتمل عليه من عظم الفرية على رب العالمين» 
وعظّم الجهل بما هو عليه إله الأولين والآخرين» من صفات الكمال» 
ونعوت الجلال. . 

أمّا تكذيب رسل الله والإلحاد فى أسماء وآيات الله فحدث عن 
كلك ولا حرع... ' 1 

أولا: مخالفة من زعم أنّ التوحيد نفي الصفات للغة: 

اللفظ المشهور في اللغة» الذي يتداوله الخاص والغام: يجب أن 
يكون مفهوماء يتصوره الّخاطب به. . 

ولا يجوز أن يكون هذا اللفظ موضوعا لمعنى دقيق» لا يمكن لكل 
النّاس فهمه؛ أو تصوره. . 

ولفظ: «التوحيد», و«الواحد»ة لفظ مشهورء يتداوله جميع الناس 
خاصتهم وعامتهمء وهم يفهمونه» ويتصورون معناه بمجرد التخاطب 
به . 


بَيْدَ أن المبتدعة حصروا معنى هذا اللفظ فى نطاق يق وأبعدوه عن 


. 47/8/1١ - انظر: نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع‎ )١( 


ونا 


معتاه الحقيقي » وجعلوه من الألفاظ التي لا يفهمها إلا فئة. قليلة' من 
الثاس. . ٍْ 
فزعموا أن الواحل: هو الذي لا يشار إليهء دلا يمير منه شيء دون 


شيء» ولا يتصف , بصفة7 , 


ولا هب أتهم بطتيعهم هذا قد ألهدوا في هذا اللفظ... 

فهذا المعنى الذي! ذكروه للواحد: هو أقرب لممتنع الوجود منه إلى 
الموجود . 

إذ لا يتصور:موجود مجرّد عن الصفات7) 

والمبتدعة بتفسيرهم للواحد» والتوحيد بهذاء قد خالفوا الله التي 
يرجع إليها عند الاشتراك اللفظي» 'فتفصل بين المتخاصمين» وثُبّه؛ على 
المعنى الحقّ للفظ . 

وبرجوعنا إلى اللغة. نجد أن: 

* أهل اللغة مطبقون على أن معنى «الواحد؛ عندهم: :ليس هو 
المعنى الذي ذكره المبتذعة؛ فلا يعرف في اللغة إطلاق اسم «واحد» إلا 
فلن فى او 1 | 

بل «المنقول بالتواتر عن العرب: تسمية الموصؤف بالصفات واحداء” ' 
وأحداً خيث أطلقوا ذلك؛ روحينا»". ْ ْ 


.1١8/19/ انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(0) انظر: نمع السنة النبوية لابن تيمية :777/١‏ 719. واقتضاء الصراط الستيم له 
م 

(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .1١/١‏ 

(5) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .1١١/١‏ 


:8ظ»> 


والعرب لا يعرفون الواحد في الأعيان» «إلا ما كان قدياً بنفسهء» 
متصفا بالصفات» مباينآً لغيرهء مشاراً إليه. وما ل يكن مشاراً إليه 
أصلةً» ولا مبايناً لغيرف ولا مداخلا له. فالعرب لا تَسمّيه واحداء ولا 
7 ل زلا تعرش 
* وهذا المعنى الذي ذكره المبتدعة للتوحيدء والواحد أيضاً: ليس 
معروفاً في لغة أحد من الأمه”" . 


أحداً 


و الصميخ الأمم تُسمّي ما قام به الصفات واحدا» بل يسمونه وحيداً . 
وقد يسمّونه في غير الإثبات أحداً؛ كقوله: «وإن أحَد من المشئركين 


وس سوس م معي #0 سه وس و سرس سمه 
استجارك قأجره حتى يسمع كلام الله4"', وقوله: دري وَمَنْ حَلَقَتَ 
وحيدا»4”. وأمثال ذلك»2 . 

* ومن «المعلوم المتواتر في اللغة» الشائع بين الخاص والعام أَنّهم 
يقولون: درهم واحدء» ودينار واحد» ورجل واحد» وامرأة واحدة» 
وشجرة واحدة» وقرية واحدة» وثوب واحد. وشهرة هذا عند أهل اللغة 
شهرة سائر ألفاظ العدد؛ فيقولون: رجل واحدء ورجلان اثنان» وثلاثة 
رجال» وأربعة رجال. وهذا من أظهر اللغة وأشهرها وأعرفها)" . 


3 


.1١1//1/ درء تعارض العقل والتقل لابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر: الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح لابن تيمية /188. ودرء تعارض العقل 
والنقل /ا/ .1١١‏ 

(*) جزء من الآية 7 » من صورة التوبة. 

(5) الآية ١١‏ من سورة المدثر. 

(5) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 7/ 2.188 وانظر: درء تعارض العقل 
والنقل له 5/51 

(5) نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع - 1937/١‏ . وانظر: درء تعارض العقل والنقل 
له /ا/5١1١1.‏ 


ه4ظ2> 


وهذا الذي يطلق:عليه اسم واحد: له صفات متعددة. . 

فالشجرة الواحدة مثلا: لها جذورء وجذع. وساقء ' وأغفنان: ' 
وأوراق. وفيها ثمار». . إلخ. وكلها يطلق عليها اسم 0 
الواحد» . . ٠‏ الع كلما اا ويطلق عليها اسم: واحد. 

(فكيف يجوز . يقال: إن الوحدة لا رفك بها شيء من 
الأجسام . وعامة ما وك بالوحدة في لغة العرب إِنْما هو جسم من 
الأجسام»”" . 


مه 


امد ثانياً: مخالفة مَنْ حم أن التوحيد نفي الصفات للشرع: 

ينبغي أن يُعلم أولا أنه لا يُوجد في الشرع ؛ 5 
ولا.في كلام رسوله ككلْ. بل بل ولا في كلام أحد من سلف هذه الأمة 
حم ارد حل اوكطلي راي 0" فإن.ما لا صفة له 
لا وجود له في الوجودا". 

والواقع أن لفظ «التوحيد»» و«الأحد». و«الواحد» الموجود في. كلام 
الله تعالى» وفي كلام رسوله َكل وفي كلام سلف الأمة رحمهم الله 
يدل على نقيض قول المبتدعة» ويشهد لضد استدلالهم بهذه الألفاظ: على 
نفي الصفات؛ إذ هذه الألفاظ : «التوحيد»ء «الأحد»» «الواحد» تدل 


.776 ذكر الإمام أحمد قريبآً من هذا المثال للتخلة» فليراجع ص‎ )١( 

(5) نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع - 497/١‏ . وانظر هرء ثعارض العقل والنقل ل 
ل يه 

(©) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .157/0 ٠‏ ومجموع 0 له 00 
ونقضن أساس التقديس له مطبوع  /١‏ 1445 . 


0 


على أن المتّصف بالتوحيدء ولمتسم بالواحد الأحد موصوف بصفات 
الكمال» ومنعوت بنعوت الجلال0 , 
+ الواحد في القرآن الكريم يطلق على ذي الصفات: 

القرآن الكريم الذي نزل بلغة العرب» يشهد أن معنى التوحيد يعني 
إثبات الصفات» وأنْ أسم الواحد لا يَطلق إلا على قائم بنفسه » مشار 
إليه » موصوف بصفات متعددة. . 

والقرآن قد نزل بلغة العرب كما أسلفت» فلا يجوز حمل لفظ من 
ألفاظه على اصطلاح حادث ليس من لغة العرب. . 

هذا لو كان معنى اللفظ صحيحاء فكيف إذا كان باطلاً؛ كالمعنى 
الذي استخدمه المبتدعة لاسم الواحدء ولفظ التوحيد””© 

ومن قرأ القرآن الكريم علم أنّ الواحد في القرآن يُطلق على ذي 
الصفات» وأنٌ التوحيد الذي في القرآن يتعارض مع تعطيل الصفات. . 

فقوله تعالى عن الوليد , بن المغيرة7": نئي ومَنْ حلفت وَحيْدا4* 
يشهد لذلك؛ | إذ الوحيد و لا وإذا وُصف جد انه وحيد» 
وهو ذو صفات» فوصفه بأنه واحد أولى أن يكون به ذا صفات00) 

يقول الإمام أحيد: «وقد سمى الله رجا كافراً اسمة الوليد بن 
المغيرة المخزومي » فقال: 9ذَرني وَمَنْ خَلَقْت وحيّدا74. وقد كان هذا 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١١7/19‏ - 2174 ومجموع الفتاوى له 
4 . ونقض أساس التقديس له مطبوع  444/١‏ . 

(1) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 5/ لا. 

(”) مر آنفاً ص 737/4 . (8) سورة المدثر: الآية .1١‏ 

(65) انظر نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع - .14/4/١‏ 

.1١ سورة المدثرء الآية‎ )١( 


ام" 


الرجل الذي ينما «وحيداًا له عينان» وأذنان» ولسان» وشفتان» 
ويدان») ورجلان» وجوارح كثيرة. فقد ماه اللّه (وحيداً) 'يجميع 
صفاته. فكذلك الله؛ .وله المثل الأعلى» هو بجميع صفاتة إله ؤاحد»0©. 
- والقرآن الكريم مليء بالآيات التي: أطلقت اسم الواحذ على ذي 
الصفات» بل وعلى الاسام أيضاً. . 
٠‏ متروع ها مدرفهة 


فقوله تعالى: «إيَا بها التَامر انَقُا ربكم لي لفك من ننس 


اص لم سم 


وأحدة وخَلق منْهأ زَوجها4 “من ن .الشواهد عللى ذلك : 

إذ من المعلوم «أن النفس الواحدة التي لق منها هو آدم» ؤخواء 
خلقت من ضلع آدم القصيراء؛ من جسده خلقت» لم تخلق من روجهء 
حتى يقول القائل: الوحدة هي باعتبار النفس الناطقة التي لا تركيب 
فيها. وإذا كانت حواء خلقت من .جسد آدم وجسد آدم جنم من 
الأجسامء وقد سمّاها الله نفس واحدة: علم أن الجسم قد يُوصف 
بالوجدة»”" . ٠‏ 

- وكذا ثمة آيات كثيرة.جداً أطلق فيها اسم الواحد؛ والأحد على مآ 
يسمي المعدغة حسما وسقي 

ف ف «كُل ما في القرآن من انيم 57 و«الأحد؛؛ - نعلي 
«وإن كانت وآحدة فَلَهَا التصضف لقصف»*27, وقوله: طقَألَتْ إحَدَآهُما يا ) 1 
(1) الره على ازنادقة واجتهمية للإمام أحمد ص 174. وانظر نقض أساس التقديس 1 


ثيمية - مطبوع اخ 

(؟) جزء من الآية »١‏ من سورة النساء. - 

(؟) نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع - ا/حم؛. 

(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١١5 - 1١١8/9‏ . ونقض أساس التقذيس - 
مطبوع - 488/١‏ -144. 

(5) سورة النساء» جرء من الآية .1١‏ 


اندا 


له مرظ 6 2ه رعسم 


استأجره وقوله: «ولّم يكن له كفوا أحّد06". وقوله: #وإن أحد 

من المْشسركين استجارلة76©. وقوله: لذَرني وَمَنْ خَلَقْتْ وَحيْداً6), 
وامقال اللضعة باقن باذ دكروة؛ فإ هذه الأسماء أطلقت على قائم 
بنفسه» مُشارٍ إليه؛ يتميز منه شيء عن شيء. . وهذا الذي يسمُونه في 
اصطلاحهم لجسا . 

- بقي أن نعلم: أن ما في القرآن الكريم من أسماء كثيرة لله تعالى؛ 
سمى الله تعالى بها نفسهء تدل بأسرها على ذات واحدة متصفة 
بالصفات؛ وكل اسم من أسماء الرب تعالى يدل على الذات المسماة» 
وعلى الصفة التي تضمنها الاسم 

فلكل اسم معنى ليس هو المعنى الذي في الاسم الآخر. 

0 هنذه المعاني تدل على ذات واحدة؛ فالذات واحدة» والصفات 


ا 


والنصوص القرآنية الكثيرة التي جاء فيها وصف الله تعالى .لنفسه 
بالصفات العلاء لم يتنازع اثنان من العقلاء في أنّها دالّة على قول أهل 
الإثبات» وليست دالة على نفى الصفات”"© 

(؟) سورة الإخلاصء» الآية 4. 

(*) سورة التوبة؛ جزء من الآية 5. 

(4) سورة المدثر» الآية .1١‏ 

(5) الرسالة الأكملية فيما يجب لله تعالى من صفات الكمال لابن تيمية ص 45 . وانظر: درء 
تعارض العقل والنقل لابن تيمية 1/ ١١5 21١15‏ ونقض أساس التقديس - مطبوع - 
الخدافء 45 

)١(‏ انظر: معارج الوصول لابن تيمية ص .١8‏ ومجموع الفتارى له لا/ 3186 ومقدمة في 
أصول التفسير له ص 49 . 

(7) انظر درء تعارض العقل والنقل 8/ 6١ 5٠‏ 

11ظ»> 


وهذا برشد إلى نطلان مزاعم المبتدعة في ي. تعطبل الصفاتء و وتسمية 
ذلك توحيداً. 
#* .التوحيد الذي. جاء به رسل الله عليهم السلام سن يني 
الصفات: ١‏ 00 

- من المعلوم 8 الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد أخيروا أن الله 
تعالى إله واحد. وروا من أثبت إلهين اثنين » وأمروا بالتوحيد» 'ودعوًا 
إليه» وحرموا الشرك» وكمّروا أهله. وأخبروا أن الله واي أحد. ؤكان 
مرادهم بذلك: : توسحيده» وأنّه لا يجوز إن يعيك إلا الم وأنّه لا يستحق 
العيادة إلا هو00 , 


فالرسل عليهم السلام بعثوا بتوحيد الله. والنهى عن الإشراك به؛ 
فتوحيدهم : هو الأمر بعبادة الله وحده؛ والنهي عن عبادة ما “ضواه؛ فمن 


' عبد الله وحده ولم يُشرك به شيئا؛ فقد وحّد الله ومن كد زرفو 
شيئآ من الأشياء؛ فهو مشركء ليس بموحد مُخلص لله الدين”) 
والانبياء علق ادلم أثبتوا. لله تعالى الضفات» وعدَّموا: ذلك 
أنمهم. . ا 
ولم يكن برأ من الإخباز بأن الله واخد نفي الصفات التي أنتها 
لنفسه جل وعلاء بل كان مرادهم بذلك: توحيده تعالى» وأنّة لا يجور 


أن يعيل إلا هو وحده””. 


. 1848 - 1817/7/5 الجواب الصحيح لمن بذل دين المسيح لابن تيمية‎ )١( 

1 . 48١ » 8410/8/١ انظر نقض أساس التقديْس لابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 174/١‏ 9؟؟. ومنجموع الفتاوى له 
1 والجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح له "/188. ْ 


م 


فالتوحيد الذي بعث الله به رسله عليهم السلام ليس فيه شيء من 
نفى الصفات7 . 

* أما المعنى الذي ذكره المبتدعة للتوحيدء والواحد: فليس هو لغة 
الأنبياء عليهم السلام التي خاطبوا بها الخلق. . 

ومعلوم أن "كلام الأنبياء عليهم السلام لا يجوز أن يحمل إلا على 
لغتهم التي عادتهم أن يخاطبوا بها الناس» لا يجوز أن تحدث لغة غير 
لغتهمء ويحمل كلامهم عليها»". . 

فهم غليهم السلام موحدون للهء واصفون له بصفات الكمال. . 

«والتوحيد الذي جاءت به الرسل» ونزلت به الكتب: هو توحيد 
الإلهيّة؛ وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له. 

وهو متضمن لشيئين: 

أحدهما: القولى العلمى: وهو إثبات صفات الكمال له؛ وتنزيهه عن 
النقائلص » وتنزيهه عن أن يماثله أحد في شيء من صفاته . 

فلا يوصف بنقص بحال. ولا يمائله أحد في شيء من صفات 
الكمال؛ كما قال تعالى قل هو الله أحَد الله الصمد. نَم يلذ. ولم يولد. 
وم يكن له كنوا أحد 60 

فالصمدية تكبت له الكمال» والاحديّة تنفى عنه ممائلة شىء له فى 
زلك)9© , 
)١(‏ انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 4/ 319٠‏ 181. 
(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 184/7 . 
() سورة الإخلاص بأكملها. 
(4) كتاب الصفدية لابن تيمية .758/١‏ وانظر: نقض أساس التقديس له - مطبوع - 

0. ومنهاج السنة النبوية له 9/ 3795 . 


للك 


.فهذا النوع الأوّل؛ التوحيد القولى العلمي: «وهو وصفه بما يجب 
أنه في 'نفسه: أحد صمد لا يتبعض ويتفرق فيكون شيئينء وهو وأحد 
متصف. بصفات تختص بهء ليس له فيها شبيه ولا كفؤ)"". ش 1 
فهو يتضمّن إذاً إثبات نعوت الكمال لله تعالى» بإئبات أسمائه 
ا حسنى » وكشي مق ناف 3 ا ش 
وهو براءة من التعطيل ؛ لاه يوجبن أن يُوضتفت الله تعالئ: بما وؤصف 1 
به نفسهء أو وصفته به رسله عليهم السلام؛ إذ تعطيل الباري جل ' وعلا 1 
عن أن يوصف بما وصف به نفسهء أو.وصفته به رسله مستلزم لتعطيل ؛ 
الذات؛. كما قيل: المعظل يعبد عدما"". . 
هذا عن النوع الأول من أنواع التوحيد الذي بعث الله به رسله. عليهم 
السلام . 1 ؛ٍْ | 
أما النوع الثاني فهو: التوحيد في الإرادة والعمل: .وهو يعني 
إخلاص العبد الدينَ لله تعالى؛ فلا يعبد إلا هوء ولا يدعو إلا إيامء» ولا 
يتوكل إلا عليه: ولايخاف إلا متف ولابرجو سواة#وياكذل عيله كله لله 
قال تعالى : 5 مرا إلا ليَعبدوا لله مخلصيْن لَه الديْن7©, وقال 
تقس اسمه: قلي يهأ الكافرون. لا عبد ما تيون ولا انم عابون 


و 5 سي لوقام 


سوج مقع سج جو ب 
مأ أعبد: ولا أ آنأ لومم ولا أنتم 
دين 2494 , 


ْ . 418/١ - نقض أساس'التقديس لأبن تيمية - مطبوع‎ )١( 

(1) انظر: درء تعارضن العقل والنقل لابن تيمية 705/٠١‏ #9, وشرح حديث النزول له 
ض 8 ومنهاج السنة الثبوية له / 793.: 

() سورة البينة».جزء من الآية 5. (4) سورة الكافرون بأكملها. 


ً ع وى عه 0 3 


عأبدون م أعبد. - 


لهذا 


وهذا التوتحيد يفنت ان الله خالق كل شوية وريه وليك00 

وهذا النوع براءة من الشرك”". 

- ورسولنا محمد يك بعث بتوحيد الله تعالى» وعلّمه أمته» ولم 
يقل لهم كلمة واحدة تتضمّن نفي الصفات”". 

بل إن التوحيد الذي جاء به الرسول يَليِْهٌ يشتمل على إثبات ما 
وصف الله تعالى به نفسه من الصفات؛ إذ من تمام التوحيد: أن يوصف 
الله بما وصف به نفسهء أو وصفته به رسله عليهم السلام”" . . 

فالتوحيد الذي جاء به رسولنا عَلِلة هو هو التوحيد الذي جاءت به 
الرسل عليهم السلامء ونزلت به الكتب؛ فهو يتناول النوعين: توحيد 
القول والعلم» وتوحيد الإرادة والعمل. . 

- أما أقواله كك التي أطلق فيها لفظ : «واحد»ء و«أحد» على الجسم 
ذي الصفات» فهي أكثر من أن تحصر. . 

وأذكر منها: 

١‏ قوله يَكِِ: «فضل صلاة الجمع على صلاة الواحد خمس' 
وعشرون درجة)" . 
)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية 541١/7‏ - 547. وكتاب الصفدية له 778/١‏ - 

4. ونقض أساس التقديس له مطبوع  8/8/١‏ - 440. 
(7) انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية / 591 . 


(") انظر: نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع  .77١ /١‏ ودرء تعارض العقل والنقل 
له 774/١‏ - 7376 

(8) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية /١‏ 784. 

(5) أخرجه البخاري فى صحيحه 2707/7 ك التفسيرء تفسير سورة الإسراءء باب قوله 
تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهوداً». 


تلد 


و الإنسان» الحسم» اسار إليهء ذا الصفات : واحداً: : 
5 - قوله كله : «لا تمش في نعل واحد. ولا تحتب في إزار واحد: ولا 


0021 


تأكل بشمالك. ولا تشتمل الصماء() . ولا تضع إأحدى رعليك علن 
الأخرى إذا استلقيت)9. 


فأطلق على النعلء والإزار» والرجل » وكلها أجسام ذات. صفات: ل 
اسم .الواحد. 

'"' - قوله عليه الصلاة والسلام : ١لا‏ يُصلّي أحدكم ة 58 
الواجد. ليس على عاتقيه شي 2706 . 

؟ - قوله يَكَِة: ان صلّى في لوب واحد فليُخالف بين طرقيدة6. 


© - قوله وك: (إذا انقطع تلع أحدكم؛ ؛ فلا مش في نعل واحدةة. 
حتى يصلح شسعه. ولا بمش في خُفْ واحد. ولا يأكل بشماله. ولا 
يحتبي بالثوب الواحد؛ ولا يلتحف الصّماء 227 


55 قوله عليه الصلاة احا «السفر قطعة من العذاب» ىت 


7 ليع ووه لا سو و وم ل ا : «الفقهاء يقولونا في 
معنى الصماء : أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره؛ ثم يرفعه من أحد جانيي», فيضعه 'على ' 
أحد منكبيه) , 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 21571 ك اللباس والزينة» باب النهي عن اشتمال الضمّاء 
والاحتباء في ثوب واحد. 1 

03 4) أخرجه البخاري في .صحيحه 17/١‏ ك الصلاة» باب الما لوطه 
فليجعل على عاتقيه . ش 

(0) الشسع : سير يَعِسَلِ انها بأصابع القدم. (المعجم الوسيط ص .)58١‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه 4171/8 ك اللباس والزينة؛ باب النهي عن اشثمال الصمّاء 
والاحتباء في ثوب واحد. ش 


>33 


أحدكم نومه وكا وشرابه. فإذا قضى أحدكم تَهمنه ليمجل إلى 


أهله)0 , 
. 00 د هم هم ات و سوم 007 
؛ - قوله عَكَِةِ: «لا يجلد أحدكم امرأته جلّد العبد. ثم يجامعها في 
آخر اليوم»”" . 
4 قوله ككل «إذا استأدّت المرأة أحدكم إلى المسجد. فلا 


2" 0 
4 - قوله عليه الصلاة والسلام: «يأتي الشيطانٌ أحدكم» فيقول: مَنْ 
خلق كذا؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك. 
فَليِستعل بالل وليئته 9 . 


وأقواله عليه الصلاة والسلام في ذلك كثيرة» لا يتسع هذا المقام 
لذكرها . 

وهذه الأحاديث النبوية الكثيرة التى جاء فيها إطلاق لفظ «واحد»» 
و«أحد» على ذي الصفات». وعلى الاجسا ترشد إلى بطلان مزاعم 
المبتدعة أنّ الواحد والأحد لا يكون جسماء ولا تكون له صفة. 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه ١/540؛,‏ ك العمرة» باب السفر قطعة من العذاب» 
وا/رمو, ك الجهاد» باب السرعة في السيرء و7/١55»‏ ك الأطعمة» باب ذكر الطعام. 
ومسلم في صحيحه *7/7 21675 ك الإمارة» باب السفر قطعة من العذاب. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه 0940/8 ك التكاحء باب ما يكره من ضرب النساء. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه 2797/7 ك التكاح: باب اسعذان المرأة روجها في الخروج 
إلى المسجد وغيرهء و١/778».‏ ك الأذان» باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى 
المسجد. 

(5) تقدم تخريجه 7/ 77/8 

(4) راجع نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع - 444/١‏ - 4547 فقد ذكر طائفة كثيرة 
من الأحاديث في ذلك . 


1ظ> 


وصفات الله تعالى 'الكثيرة التي وردت في الاحاديث النبوية.: لم 

يتنارع اثنان من العقلاء في 'أنها نص في إثبات الصفات» وريد هلي ف 
افتراه المعطلون من نفيها”". ظ 

وهي تُرشد إلى بطلان مزاعم المبتدعة في تعطيل الصفات: وف 
ذلك توحيداً. 
#:* سلف الأمة وحَدوا الله تعالى» ووصفوه بصفات الكمال: 

لا يُوجد لفظ «التوحيد؛ بمعنى نفي شيء من الصفات في كلام أحد 
من السلف رحمهم الله(" . 

وذلك أن السلف رحمهمٍ الله تعالى قالوا كما قال الله 000 
«وإلهكم لَه وأحد ” لا إِلَهَ إلا هو الرحمن الرَحيّم 06 ©؛ فوحدوا بهم ' 
ووصفوا مولاهم بصفات الكمال.ء ونعتوه بنعوت الحلال.ء ووافقوا 

صحيح المنقول عن الأثبياء والمرسلين» وما فطر الله عليه عباده أجمعين» 

وما 200 عليه ضرائح عقول الآدميين» من صفته جل وعلا التي وصف 
بها نفسه؛ ووصفته بها رسله؛ كسماعه لكلام عباده» ورؤيته لأعياتهم؛ 
وعلمه بسرهم ونجواهم. .... إلى آخر ذلك من صفات الكمال ونغوت 
الجلال. . ْ 0 
فليس معنى التوحيد. عندهم ما يريده المبتدعة ؟ 5 الله 
وتعطيله عنها. . 8 


وسلف الأمّة رحمهم الله لا أدخل المبتدعة نفى الصفات فى مسمّى . 
)١(‏ انظر درء تعارض العقل والتقل 8 .6١ 257٠‏ 
زفق انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية 1617/54 . 


(””) سورة البقرةء' الآية ١57‏ . 


الا 


التوحيدء أظهروا خلافهم» وردوا عليهم. . 

فحين دخل أحد اللمبتدعة على الإمام مالك بن أنس؛ إمام دار الهجرة 
رضي الله عنهء وأخذ يسأله عن القرآن الكريمء قال له الإمام مالك: 
لعلّك من أصحاب عمرو بن عبيد”')؟ لعن الله عَمراً؛ فإنّه ابتدع هذه 
البدع من الكلام» ولو كان الكلام علما لتكلّم فيه الصحابة والتابعون» 
كما تكلَّموا في الأحكام والشرائع. ولكنّه باطل يدل على باطل»0©. 

وقصد الإمام مالك رحمه الله من مقولته هذه: الإنكار على المعتزلة 
نفاة الصفات» الذين يسمُون تعطيلهم توحيداً. . 

وهذا القصد وضحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله 
المتقده”": «وهذا صريح في رد الكلام والتوحيد الذي كانت تقوله 
المعتزلة والجهمية» وليس له أصل عن الصحابة والتابعين» بخلاف ما 
روي من الآثار الصحيحة فى الصفات والتوحيد عن الصحابة والتابعين؛ 
إن ذلك لم ينكروه. إِنّما أتكروا الكلام والتوحيد المبتدع في أسماء الله 
وصفاته وكلامه)7 © . 

فعلم ما تقدّم أن الادلة النقلية الصحيحة؛ من كتاب» وسنّةء 
وإجماع سلف الأمة. إِنّما تدل على إثبات الصفات لله جل وعلاء لا 
يدل شيء منها على نقيض ذلك . 


.١58/١ تقدمت ترجمته‎ )١( 

(5) تقدم تخريج هذا الآثر عن الإمام مالك رحمه الله 7138/7 . 

(7) تقدّم قرله 2558/1 559. 

(5) الفتاوى المصرية لابن تيمية 8/ .0٠١‏ وانظر نقض أساس التقديس له مطبوع - 
0 . 


ا" 


واس 


#6 ثالئا: مخالفة من زعم أنّ التوحيد نفي الصفات للعقل: 

وجود ذات ليس لها صفات ممتنم في العقل. . 

فالذات افق لقي نيك لا وجود لها إلا في الذهن”© 

والواحد العرد عن بجميم الضبفاك مسنم سوا 

فحيث قيل لفظ «الذات»» كان مستلزما للصفات. «ويستحيل 50 
ذات منفكة عن الصفات في الخارج» وفي العقل» وفي اللغة»0©. 

والأدلة العقلية اعرد إِنّما تدل على إثبات الصفات لله رب" 
العالمين» لا يدل شيء :منها على نقيض ذلك0©. 

آنا الوا الذي افترعنه المندعة'معظلة حن الصقات : ووغيوا أتذيه 
يُشار لهء وليس له صفة» فهذا «يقول لهم فيه أكثر العقلاء» وأهل الْقُطر 
السليمة: إِنّهِ أمر لا يعبقل» ولا وجود له في الخارج» وإنّما هو أمر مقدرٌ 
في الذهن. ليس في الخارج شيء موجود لا يكون له صفاتء ,ولا قر 
ولا يتميز منه شيء عن شيء00*. 

فهذا النفي الذي 1 النفاة» وسموه توحيداً» ا به اسم الله : 
«الواحد»» و«الأحد»: هو «عند أهل السئة والجماعة مستلزمٌ للغدمء 
مناف لما وصف به نفسه في كتابه؛ من أنه «الأحد»ء «الصمذ»ء اوأله 


)١(‏ انظر: 0 لابن تيمية - مخطوط - /الالا/أ. ودرم تعارضن العقل والنقل. 
له / 04. وكتاب الصفدية له .759/١‏ 

(1) انظر منهاج السئة النبوية لابن تيمية 701-575371١‏ 

(*) كتاب الصفدية 2٠١4/١‏ أ 

(5) تقدم ذلك مفصلا في الباب الأول؛ تقديم العقل على النقل أصل اصول : االمبتدغة في 
الصفات» فى الجزء الأول ص957١1.‏ 194. اث 

(0) نقض. أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع  487/١‏ . 


5348 


«العلي»؛ «العظيم»» وأنّهِ «الكبير المتعال»: وأنّه «استوى على العرش»» 
وأنه يُصعّد إليه» ويوقّف عليه وأنّه يرى في الآخرة كما ترق الشمس 
والقمر» وأنّه يكلم عباده» وأنّه «السميع الصير 017 إلن أغين للق عق 
أسمائه الحسنى وصفاته العلا. . 

لا يقال إِنّه تعالى مستغن عن هذه الصفات؛ لأنّ هذه الصفات واجبة 
لذاته» والإله المعبود هو الشحق لمع الصفات”' . 

وبهذا يتبيّن فساد ما عليه المبتدعة؛ من المتفلسفة والمعتزلة وأشباههم 
في تفسير التوحيد بنفي الصفات» وتتضح مخالفتهم للمنقول والمعقولء 
وكلام العرب» بل وعامة أهل اللغات. . 


1 5 ف ملم ارس مهايو ميث م سس 
وهذا رقن إلى أنهم : #مأ قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً 


واعقاقاد 3 0 3 ل ال 
لفت :1 القانة رالتووات كل نالك د حال وا هذا 


تراب الى صل 
يشركون 274 . 


. 141//١ - نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع‎ )١( 
.77 (؟) انظر الرسالة المدنية لابن تيمية ص‎ 
. 51/ سورة الزمرء الآية‎ )*( 
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0٠‏ المطلب الثاني 
نقض استدلال أصحاب ب دليل التركيب 
بما في القرآن؛ من تسمية الله نفسه: «أحداً». و«(صمدا» 
00 على نفى صفات الله 1 
#* سورة الإخلااض تضمّتت تسمية الله تعالى نفسه ب«الأحذ' 
و«الصمد».. 
5 / 3و نقد لع عه قا #اسه ما وش 0 سواط ولاه 
يقول الله.تعالى : «قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد. ولم يولّد. 
لم يكن لَهُ ُو أحد)904. 7 
فهذه السورة قنِها الاسياة: الأحد. والصمد. 0 
«وكل منهما . يدل: على الكمال؛ فقوله: «أحد»: يدل علن: لفق" 
النظير. وقوله: «الصمد» بالتعريف: يدل على اختصاصه بالصمديّة»0©. ١‏ 
وأسماء الله تعالى ‏ تدل على صفاته > فكل اسم من أسمائه سبحجاته ' 
وم تراص الوه ور ٍ 


فالذات واحدة متعددة الصفات. 4 


فعلم بذلافه ]هابشا الله تعالى تدل على إثبات الصفات لله 
تعالى. . 


1  اهلمكأب سورة الإخلاص‎ )١( 
إفة4 جواب أهل العلم والإيمان» أن قل هو الله أحد.تعدل ثلث القرآن وه قتازي‎ 
: ابن تيمية 147/17 - وانظر منهاج السنة النبوية له '/ رن‎ 


.م 


* لكن المبتدعة أصحاب دليل التركيب بدلا من أن يستدلوا بأسماء 
الله على إثبات صفات الله» استدلوا بها على تعطيل الله عن صفاته 
العلا. . 

فقد استدلوا باسمه: «الأحداء واسمه «الصمد» على نفي الصفات 
عنه جل وعلا. . 

واستدلالهم هذا باطل» وهو يدل على نقيض قولهم. . 

ونقض هذا الاستدلال يكون بطريقين؟ طريق عام» وآخر خاص. . 
أمّا الطريق العام: 

فإِن اسم «الأحداء واسم «الصمد» يدلأن على نقيض مذهب 
المبتدعة . . 

فالصمد: يدل على استحقاق الله تعالى لجميع صفات الكمال. 

والأحد: يدل على نفي المشاركة والممائلة . 

فالأول يدل على الإثبات» والثاني يدل على التنزيه. . 

بل إن صفات الإثبات كلهاء وصفات التنزيه كلها يجمعها هذان 
المعنيان97 . 

فهذان المعنيان اللذان ذكرا فى سورة الإخلاص إذاً يجمعان صفات 
الإثبات كلهاء وصفات التنزيه كلها. . 


)١(‏ انظر: جواب أهل العلم والإيمان» أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن - ضمن مجموع 
فتاوى ابن تيمية 1١17/11‏ - وانظر أيضً: مجموع فتاوى ابن تيمية 948/1١6 514/٠١‏ 
8 155-156. وشرح حديث النزول له ص 74. ومنهاج السنة النبوية له ١85/5‏ - 
41 514 070. ونقض أساس التقديس له مطبوع ‏ 908/5. 


١ 


وهذان المعنيان من قواعد السلف رحمهم الله في إثبات المتفات؟ إذ 
الكلام في الضفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات20. 

فكما أنه لا يجوز نفي صفات الله التي وصف بها نفس كذلك لا 
يجوز كمثيلها بصفات المخلوقين”" . 

وهذا هو معنى قوله تعالى: «الَيْسَ كمثله 2 ع 
الببصير»7". ْ 

فليس كمثله شيء! ا ف ” 

وهو السميع البصير: رد على أهل النفي والتعطيل». . | 

فالله سبحانه وتعالي (موصوف بصفات الكمال» منزه عن كل نص 
واعنب: موصوف بالحياة» والعلمء والقدرة» والسمعء والبضرء 
والكلام . منزه عن الموت» والجهل. والعجز. والصممء والعمئى 
والبكم . : 0 
وهو سبحانه لا مثل له في شيء من صفات الكمال؛ فهو متزه عن 

كل نقص وعيب» دوس سلام» تمتنع عليه النقائصض والعيوب , .بوجه من : 

الوجوه. 

وهواسيتحاقة لامكل لاقي فية قن ملقات كنال : 


(1) انظر: الرسالة التدمرية لآبن تيمية ص7. ومجموع الفتاوى له / ”. ودرء تعازض العقل ! 
والنقل له .75184-540/٠١‏ : 

)١(‏ انظر: الرسالة المدنية لابن تيمية ص ."١‏ ومنهاج السنة النبوية له ؟/ .1١١‏ ومجموع 
الفتاوى له 54/ 185» و لدت برل اللا رنضشة 03 

(9) سورة : الشورى» جزء من أالآية .1١‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى ابن ,تيمية 2177/5 لحل قفن ايان شه ل 000 
لاا 


بل هو الأحدء الضمدء الذي لم يلد ؤلم يُولدء وم يكن له كمرا 
أحد0 , 

فالله تعالى منزّه عن كل نقصء» ومستحق لغاية الكمال. . 

* وتنزيهه جل وعلا يكون عن أمرين: 

أحدهما: تنزيهه عن النقص الُناقض لكماله. 

والثاني: تنزيهه في كماله عن أن يكون له مثل"" . 

.* والمقصود هنا أن إثبات الصفات لله تعالى مع التنزيه يجمعها 
المعنيان المذكوران في سورة الإاخلاص؛ معنى الأحد: ومعنى الصمد. . 

فالمعنى الأول: «نفي النقائص عنه - تعالى - وذلك من لوازم إثبات 
صفات الكمال. 

فمن ثبت له الكمال التام انتفى النقصان المضاد له. 

والكمال من مذلول اسمه الصمد. 

والثاني: أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال الثابتة . 

وهذا مدلول اسمه الأحد. 

فهذان الاسمان العظيمان ‏ الأحد الصمد ‏ يتضمنان تنزيهه عن كل 
نقص وعيب» وتنزيهه في صفات الكمال أن لا يكون له ممائل في شيء 
منها. 


7١١ الجواب الفاصل لابن تيمية - ضمن مجلة البحوث الإسلامية» العدد 59 ص‎ )١( 
.950 وانظر منهاج السنة النبوية له 979/57 ل‎ - 5 

0177/15 278/5 انظر: الرسالة التدمرية لابن تيمية ص 5؟١. ومجموع الفتارى له‎ )7١( 
ومنهاج السنة النبوية له 7/لاماء “الاهمء وله 070. وكتاب الصفدية‎ .55 65 
577/3 له‎ 


0. 


واشمة الصمد يتضمّن إثبات جميع ضفات الكمال. ' ّْ 
فتضمّن “ذلك إثيات جميع صفات الكمال» ونفي 0 عات 
النقص. 2 © 0 

فالسورة تعيطك كرا نا بسي قد تن 11 

تسوك ايها كل ما بسعية الف من للا 

من, اسمه الصمد ‏ 0 

ومن جهة أن ما في عنه من الأصول2"7, ري لي 0 
مستلزم ثبوت صفات الكمال أيضاً.. . 

إن كل ما يُمدح به الب من النفي» فلاب أن يتضمن ن ثبوتاً. 0 

فتبيّن بذلك أن" سورة الإخلاص دلت:على إثبات صفات الكمال :لله 
تعالى. ؛ ' 

وهذا نقيض زعم المبتدعة أصحاب ابل بد من أها نص في 
تفي الصفات عن الله تغالى. 

دم وأما الطريق الخاص: 

فيستلزم التفصيل في معنى كل اسم من هذين الاسمين؟ الأجدء ا 
. والصمد.. ش 1 ش ا 


)١(‏ لم يولد. 

(5) لمايّلد. 

(©) لم يكن له كرا أحد. : 

04 انظر: جواب أهل العلم والإقان» أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن - ضمن مجموع : 
قتاوى ابن تيمية .1١9 1١8/117‏ : 


ان 


فاسم «الأحد): قد تقدم القول في أنّه يدل على نقيض قول 
المبتدعة أصحاب دليل التركيب. . 

وأنّ اسم «أحد» في اصطلاح أهل اللغة يطلق على ذي الصفات 
الذي يشار إليهء ويتميز بعضه عن بعض. . 

وقد أطلق هذا الاسم في الكتاب والسنّة على الجسم المشار إليهء ذي 
الصفات» كما تقدّم بيان ذلك7". . 

- ومزاعم المبتدعة فى كون هذا الاسم يدل على نفي الصفات» قد 
أجمل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الردٌ عليها فى النقاط التالية” : 

. لفظ «أحد» لم يُستعمل إلا فيما نفاه المبتدعة دون ما أثبتوه.‎ ١ 

وقد تقدّم في المطلب السابق أن هذا اللفظ لم يطلق إلا على ذي 
الصفات الُشار إليه. . 

؟ ‏ هذا الذي زعموا أنه معنى لاسم «الأحد»: لا وجود له في 

«وحينئذ فلا يكون كلام اللّه دالا على وجود ما ليس بموجود)»”" . 

 '“‏ هذا المعنى الذي ذكره المبتدعة لاسم «أحد»: لا يمكن لأحد أن 
يتصوره أو يفهمه. بل إن أهل اللغة» وأصحاب اللغات الأخرى» وعامة 
النّاس لا يفهمون من اسم «أحد» ذاتاً مجردة عن الصفات. . 


.595-1787/9 تقدّم بيان ذلك‎ )١( 
151-١10 /9 انظرها في درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )5( 
.1١١ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية لا//‎ )9( 


م 


ولا كان اسم «أحذ» من الألفاظ المتداولة المشهورة بين التّامن عامتهم 
وخاصتهم؛ وجب أن يكون المدلول الذي دل عليه هذا اللفظ واضحا 
مفهوماًء يمكن تصوره من كل الّاس. . ش 

؛ - لو مض على سبيل الجدل أن المعنى الذي وضعه المبتدعة لهذا 
اللفظ يمكن تصوّر وجوده: في الخارج - مع امتناع ذلك في الحقيقة ‏ ' فإن' 
المعنى الذي فاه المبتدعة أشمل» ووجوده أظهر . 00 

- لو قُدّر على سبيل الجدل عموم هذا المعنى. الذي وضعه المبتدعة 
للفظ. «أخد»» فإِنّه يدن علئ الاشتراك اللفظي » ولايدل حي عمريع 
ما أثبته المبتدعة . 

١‏ .لو قدرنا كون أحد المعنيين مجازاً ‏ المعنى الذي تعارف أهل ؛ 
اللغة» وجاء به الكتاب والسنة» والمعنى .الذي زعمه المبتدعة -». فالحقيقة 
هي في المعنى الذي جاء به الكتاب والسنة» وتعارف عليه أهل اللغةء 
من الذي وتزئقة المبتدعة؛ لأن الأول يسبق إلى أفهام المخاطبين. 

* - لو قدَّرنا الاشثراك اللفظي» وفُرض جدلا أن المعنى الذي زعمه 
المبتدعة من المعاني المرنجوحة ‏ وهذا محال -» فلا يجوز التحوّل اع 
اي 

القرائن اللفظيّة المذكورة فى القرآن تدل على أن لفظ اذه ' 
3 ذا صفات وأفعال» ا ويتميز بعضه عن بعض»؛ فيكون له 
كدر وحدء وجوانب»: ونهاية» ويكون قائماً بنفسه. . ٠‏ 
وهذه القرائن تستلزم الصيرورة إلى خلاف ما زعمه المبتذعة من 
الاسم «الأحد» لا يُستعمل في حق غير الله إلامع الإضافة. أو 


كا 


, 39 ايش 5 0 وقال: ١و‏ سي 
المشركين استجارك»”©؛ فهو أبلغ في إثبات الوحدانية من اسم 


تح عراف 0 


الواحد. ونع هذا جاع عل إلا يما لقره فيطل قولد” «ولم يكن 


له كفوا أحد 040 وأمثاله . لا يعواففة استعمال «الأحدل») فيما ادعوه» لا 
في النفي والإثبات" . 

وأهل اللغة قالوا: اسم «الأحد؛ لم يجيء اسماً في الإثبات إلا لله 
تعالى» لكنّه مستعمل في النفي والشرط والاستفهاء" . 

فيقال: لا يوجد أحد - فى البعىح: 

إذا جاء أحدّ ‏ فى الشرط -. 

هل في الدار من أحد؟ ‏ في الاستفهام -. 

أما ما عدا ذلك من الاستعمالات؛ فإنَّه يكون مضافآً: أحدكم. 
أحدناء إحدى رجليه»؛ أحد العاملين؛ . . . إلخ. 

هه وبهذه الردود البيئنة» والحجج الدامغة من شيخ الإسلام رحمه 
اللهء يتبيّن كذب ما اذعاه المبتدعة أصحاب دليل التركيب في اسم الله 
تعالى: (الأحد) . , 


.75 سورة يوسفاء جزء من الآية‎ )١( 

(؟) سورة الكهفء جزء من الآية 49 . 

(7) سورة التوبة» جرء من الآية 5. 

(5) سورة الإخلاص» الآية 4. 

(5) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية /ا/ .171١‏ 

() انظر نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع - 191/١‏ . 


خفن 


ويتتضح أن ما ب يثبتونه ليس له حقيقة في الخارج. . 

وحيث قيل لفظ الذات: كان مستلزماً للصفات» د ل شرعاء 
وعقلةٌ ولغة وجود ذات منفكة عن الصفات . 

هذا بالنسبة ليع «الاحد». 


د أما ده «الصمد: فإنّه على إثبات الصفات أدل” منه على 


| * فللسلف رنحمهم الله في مت الم «الصمد»»؛ «أقوال متعددة ) قد 
يِظن أنّها مختلفة» وليست كذلك» بن كلها صواب20, , 


والمشهور من هذه :الأقوالء قولان: 

١-أحدهما:‏ أن الصمد: هو الذي لا جوف له. . 

وهذا قول كر السلف؛ من الصحابة والتابعين» وطائفة: من .أهل 
اللغة9 , 


- الثاني: أن الضمد: هو السيّد الذي يصمد إليه في ال حوائج 


- تفسير سورة الإخلاص: لابن تيمية ص84 وانظر نقض أساس يسن 1 له - مطبوع‎ )١( 
5:00 ١ اراله.‎ 

(5) انظر: جامع البيان لابن جرير الطبري 745/0. والصحاح للجوهري 1/١‏ . 
والأسماء والصفات للبيهقي ص 78. وزاد المسير لابن الجوري 6 إ(تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 4/ .87١‏ وانظر من كتب ابن تيمية: تفسير سورة الإخلاضص ضص 9ه, 
51 24, لاه 650 0ل. ومجموع الفتاوى .١45--17 250١/١١‏ ؤشرح 
حديث النزول ص50. ونقض أساس التقديس ‏ مطبوع 08/52501١ :49- 18/١‏ د 
ا ا : 1 


وهذا قول طائفة من السلف والمدلف» وجمهور اللغوئين7؟. 

وهناك أقوال أخرى في معنى الصمد. . 

د اليااعد الناتز “له الك الفرئن النائيى» وا تخري همات , 

فقد فُسسّر «الصمد؛ في هذه الأقوال ب©: 

* السيد الذي انتهى سؤدده؛ أي بلغ الغاية في السؤدد. 

4# الباقيى بعد فناء خلقه . 

# والدائم . 

# والحي القيوم الذي لا زوال له. 

* والأزلي بلا ابتداء. 

* والذي لا يبلى ولا يفنى. 

* والذي يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء؛ فلا معقّب لحكمه ولا راد 
لقضائه . 

والاآول بلا عددء والباقي بلا أمدء والقائم بلا عمد. 


)١(‏ انظر: الصحاح للجوهري .449/١‏ ومجار القرآن لأبي عبيدة .7١/7‏ والمفردات 
للراغب الأصبهاني ص 544. والأسماء والصفات للبيهقي ص .8١‏ والجامع لاحكام 
القرآن للقرطبي 40٠‏ وزاد المسير لابن الجوزي 778/84. وانظر من كتب ابن تيمية: 
تفسير سورة الإخلاص ص 44غ. 2508 ١50غ, .5١‏ ومجموع الفتاوى 2590/١١‏ 
2-07 1475. وشرح حديث النزول ص 15. ونقض أساس التقديس - مطبوع - 
١غ‏ ةق أالف ؟ارذه_كحمق 5314. 

)١(‏ انظر هذه التفاسير في: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .146/٠١‏ وزاد المسير لابن 
الجوزي 5778/4. وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 5/ .01١‏ وتفسير سورة الإخللاص 
لابن تيمية ص 74 - 04. ونقض أساس التقديس له مطبوع  48/١‏ -15. 


خركلا 


* الذي لا تدركه الأبصارء ولا تحويه الأفكار» لا تبلق الأقار. 
وكل شيء عئده بمقدار. 

#دالذيا لم تر ولاشي ولم يخرج من شيء؛ أي: امام 
يلد ولو :يولك 

الذي لا يأكل الطعامء ولا يشرب الشراب. 

ف الذي ليدن له امعاء: 

#بولد الذي ليبن لاقام 

* :وثمّة أقوال أخرى كثيرة في معنى الصمد؛ اب لد 
هذه الأقوال. 

- ومن أجمع الأقوال الى رتت هيه تمس ال ' قول 
الصحابي الجليل: عبد, الله بن عباس رضي الله عنهما: «السيّد الذي قد 
كمل في سؤددهء والشريف الذي قد كمل في شرفه» وفطي اللو قد 
كمل فى عظمته» والحليم الذي قد كمل في حلمه. والعليم الذي قد 
كمل فى علمه» والحكيم الذي قد كمل فى حكمته» والقدير الذي قد 
كمل في قدرته. وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد. هو الله 
سبحانه وتعالى . هذه صفته,» ٠‏ لا تنبغي لأحد إلا له» ليس له كفو وليس 
كمثله شيء» سبحان الله الواحد القهار»”" . 


5092 والبيهقي في الاسماء والصفات‎ ."577/٠ أخرجه الطبري في جامع البيان‎ )1١( 
ومنهاج السنة النبوية‎ .5١ وانظر من كتب ابن تيمية: تفسير سورة الإخلاص ص‎ 
وجواب أهل العلم والإيمان» أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن  ضمن‎ ,7 
ذكره ابن' تيمية‎ ١9 مجموع فتاوى ابن تيمية 147/117 -. وفي شرح حديث النزول ص‎ 
: : مختصراً.‎ 


٠ 


** ولا مانع هاهنا من الوقوف قليلاً مع المعنيين اللذين اشتهرا عن 
السلف رحمهم اللهء وهما: الذي لا جوف له. والسيّد الذي يُصمد إليه 
في الحوائج. . 1 

والغرض من هذا الوقوف نقض زعم المبتدعة أن هذا الاسم نص في 
نفي الصفات . 

١فالمعنى‏ الأول: الذي لا جوف له: قد قل عن أكثر السلف من 
الصحابة والتابعين. . 

ولكن ليس في قولهم: إِنّه الذي لا جوف له: ما يدل على أنّه ليس 
موصوفا بالصفات. . بل قول مَنْ فسّره بأنّه الذي لا جوف له على إثبات 
الصفات أدل منه على نفيها"" . 

إلا أن ما له من صفات ليست مثل ما للمخلوق؛ فالله تعالى ليس 

ومن كم كان وصفه بالصمد ‏ الذي لا جوف لهء أو الذي لا أحشاء 
لهء أو الذي لا أمعاء له أو الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب - 
دليلاً على أنه جل وعلا ليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته وأفعاله9 . 

فكلّها صفات ربنا التي ليست كصفات المخلوقين. . 

. أمَا المعنى الثاني : وهو السيد الذي يصمد إليه في الحوائج.‎ - ١ 

وهذا المعنى يستلزم كمال صفاته جل وعلا؛ من غناهء وعزته» 
وعظمته» وشرفهء وقدرته» وعلمهء وحلمهء وحكمته. . . إلخ. 


.1١١5/١ انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
. 99/5 - (؟) انظر نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع‎ 


دين 


ولفهم د حال المخلوق ‏ ولله المثل العا فإن الإنسان 
له فى سؤدده وعزته جالا0: 

أحدهما: «(أن بسطق بتقنيا عن غيره» ويعز بنفسه ة فلا 
يحتاج إلى الغير الذي يحتاج إليه غيره؛ لغناه. ولا يخاف هيه 
لعزته7 , : 

والثاني: ”أن يكون هو قد احتاج إليه غيره» ويكون قد أعز غيزه 
فغلّبه وأعزه فمئعه , فيكون الثاس قد صمدوا له؛ أي قصدوه والجمفوة 
له. وهذا هو الصمد السيد»9' , 

وهذا الوصف من كمال المخلوق 

ومن مذهب السلف رحمهم الله في إثبات الصفات: أنّ كل كمال : 

ثبت للمخلوق؛ فإنّما استفاده من خالقه وربّه ومدبره فهو أولى به©© 

وإثبات هذه الضفات لله تعالى يكمالهاء مع التنزيه عن مشابهة 
المخلوقين» مما لا ينتطح فيه عنزان؛ فالله تعالى «هو السيّد المقصودذ الذي 
يصمد إليه الثّاس في حوائجهم» المستغني عما سواة» وكل م1 سواه 
مفتقرون إليه» الا غنئ بهم عنه7؟. 


. 69/7 - نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع‎ )١( 

(5) نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع 0 597/5. 

("). انظر من كتب ابن تيمية: مجموع الفتاوى 519//5. .579/1١١5‏ والفتاوى .المصرية 
.٠35 ١‏ ودرء.تعارض العقل والنقل 88/1" - 7"894. وكتاب الصفدية 04/١‏ !ىع 
ل ل وقاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهن الإسلام والإيمان وعنبادات 
أهل .الشرك .والنفاق ص 4٠‏ . والرسالة التدمرية ص 147 - 1416. والرد على الاخنائي 
5. وشرح حديث النزول ص .١7‏ والرسالة الأكملية ص 94-٠‏ :«بوالخواب الفاجيل - 
ضمن مجلة البحوث الإسلامية» العدد 259 ص 1711-.8175. 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ؟/ /748. 


دلدن 


و«المخلوقات مفتقرة إلى الخالق؛ فالفقر وصف لازم لهاء دائما لا 
تزال مفتقرة إليه70" , 

«وهذا من معاني الصمد؛ وهو الذي يفتقر إليه كل شيء» ويستغني 
عن كل شيء. بل الأشياء مفتقرة من جهة ربوبيته» ومن جهة إلاهيته. 
فما لا يكون به لا يكون» وما لا يكون له لا يصلح ولا ينفع ولا 
0 
فمن مستلزمات الصمدية: الغنى عن الغير. . 
والغنى عن الغير مستلزم لسائر صفات الكمال” . 
والرب تعالى يلازمه الغنى والعرّة؛ فهو سبحانه غني» عزيز بنفسه» 
8 5 3 عليه ثقية ذلك9 , 

وهو مستحق لغاية الكمال» واسمه الصمد يتضمن جميع صفات 
الكمال2 , 

ومن ذلك يُعلم أن من ادّعى أن اسم الله تعالى «الصمد» يدل على 
نفى الصفات» فقد الحد فى أسماء الله وآياته» وافترى على اللغة. . 

بل اسم الله «الصمد؛ يتضمن إثبات جميع صفات الكمال لله تعالى» 
وينافي كل نقص وعيب. . 

ليشن وبانتهاء هذه الردود» ينتهى نقض دليل التركيب » ويتضح بطلان 
ما هم عليه أصحابه من تعطيل للباري جل وعلا عن الصفات العلا. . 
)١(‏ شرح حديث النزول لابن تيمية ص١4١.‏ 
(؟) شرح حديث النزول لابن تيمية ص 14١‏ . 
(") انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 1/ /41. 
(:) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 19/7" , 
(0) انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية 0759/5 010. 

لم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 


وبعد : 

فهذه خاتمة الرسالة» وهي تتضمّن أهم النتائج؛ التي يُمكن إجمالها 
فيما يلى: 

١‏ - سلامة منهج السلف رحمهم الله تعالى الذي ساروا عليه في 
إثبات الصفات . 


فهم لا يأخذون اعتقادهم إلا عن الكتاب والسنة . 

وهذا يتوافق مع اسم الإسلام الذي يحملونه؛ ومن معناه الاستسلام 
والانقياد لله تعالى بالطاعة» ولرسوله بالمتابعة. 

لذلك كان إثباتهم سليما من تشبيه يفضي إلى تمثيل» أو تأويل يفضي 
إلى تعطيل . 

ومن هنا كان مذهبهم هو الأسلمء والأعلم» والأحكم. . 

فلم يصرفوا شيئآً من النصوص عن ظاهرها المراد» ولا حملوها على 
المعنى المجازء بل أمروها كما جاءت بعد أن فهموا منها معانيها اللائقة 
بالله جل وعلا. . 

وليس إمرارهم لها ناجم عن عدم فهم لمعانيهاء بل هم من أعلم 
الناس بمعانيهاء لكن لم يكونوا يعلمون حقيقتها وكيفيتها. 


ينننا 


١‏ - جميع ما أحدث لمبتدعة من أصول مخالفة للكتاب والسئة؛ هي 
كسراب بقيعة» حتى لو بهرجوها وزوقوها ونمقوها؛ فإن فيها من الغلط 
والوهم ما لا يعلمه إلا الله . 

وسبب ذلك أنّهم احتكموا إلى عقولهم القاصرة في إثبات المنفات؟ 
فأصلوا بفهومهم أصولا تناقض الكتاب والسنّة» أو تلقوا هذه الإأصول. 
المخالفة للنصوص عن أعداء الإسلام الحريصين على إضلال المسلمين؛ 
وردهم كقارً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق: . 

ومن أسباب ضلالة هؤلاء المبتدعة قياسهم الغائب على الشاهد؛ فهذا 
الذي أوقع المؤولة في:التأويل» والمشبهة في التمثيل . ش 

افلم ترتق عقول اللشبهة ‏ بسبب هذا القياس - إلى مستوى التنزيه: . 

ولم ترتق عقول المعطلة والمؤولة إلى مستوى الإثبات مع التنزيه . ؛ 

ل" - شيخ الإسلام وعلم الأعلام ابن تيمية رحمة الله عليه من ير 
من خبر مقالات المبتدعة» ومحص أدلتهم» وعرف نقاط ضعفهم».: 

وقد توجت هله المزايا العلميّة بسلامة صدره يكن الجلمةة فتميّزت , 
ردوده على المخالفين بحرصه على هدايتهم» ودلالتهم إلى طريق الرشاد؛ 
فعاملهم معاملة الطبيب للمريض» لا معاملة الخصم للخصم. ١ ٠‏ 

فهو يشفق غليهم) ويتائر من جهلهم؛ ويشتكي من استطالة الملاجدة 
أعداء الإسلام غليهم؛ ويبتعد عن. تجريحهم أو سيهمء أو أي نوع: من 
أنواع المهاترات. . 


؛ - العقل الصريح لا يُخالف النقل الصحيح» وام ة 
يخالفه بحال.. 2 ' 
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4 دليل الأعراض: هو أس الأساس لكل فرق التعطيل» ومستندهم 
الأصيل في نفي صفات الله جل وعلا. . 

5 دليل الاختصاص من الآدلة المهزوزة؛ فهو من أضعف الأدلة فى 
إثبات حدوث الأجسام» ورغم ذلك أخذ به بعض الأشعرية. . 

- خالف متأخخروا الأشعرية متقدميهم؛ فنفوا كثيراً من الصفات 
التى أثبتها المتقدّمون؛ فصار مذهبهم أقرب إلى مذهب الجهمية من 
اسان + 

ويرجع التغير في مذهبهم إلى كثرة احتكاكهم بالمعتزلة» وكثرة 
قراءتهم لكتبهم» من غير اعتصام بالكتاب والسنة. . 

أمَا الماتريدية فلم يطرأ عليهم التغير الذي طرأ على الأشعرية؛ لان 
مذهبهم منذ البداية كان مقارباً لمذهب الجهمية؛ إذ أبو منصور الماتريدي 
تلقّى المعتقد عن جهمية الحنفيّة في بلده. . 

8 - الجهمية أساس كل شر» ومصدر كل بلية في الإسلام . 

وهم قد جمعوا في أقوالهم الشرّ كله والأساس لكل معتقد فاسد 
أحرث ذف إلا 1 
أحدث في وسلام . 

لذلك كان تحذير أئمة السلف منهم كبيراً؛ حتى إن بعضهم لم 
يعتبرهم من الفرق الثلاث والسبعين. 

4 - قد تبيّن لي - والله أعلم - أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله بقي 
على كُلابيّته» ولم يتحول إلى مذهب السلف. . 

لكنْ ميله إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله هو الذي 
حمل بعض الباحثين على القول بالطور الثالث؛ وهو سلوك منهج 
السلف. . 


عضن 


إلا أن هذا القول لا دليل عليه وما ذكر في آخر كتبه: الإبانة» 
ورقيالة إلى اهل القضى؟ كلام مُجمل؛ لا يحمل على القطع بأنّه تحول عن 
مذهب ابن كلاب . 5 

٠‏ - تبين لي عند دراسة قول الأشعرية: الخلق هو المخلوق» والفعل 

هو المفعول: أن هذا الأصل هو الذي أفسد معتقد الأشعرية في دن 
فصاروا يقولون بالكسب الذي لا يفهم حتى عند أصحاب الشأن منهم. .. 

وكذا أفسند هذا الأصل معتقد المعتزلة فى القدر؛ فصاروا لون ا 
العبد يخلق فعله؛ فائبتوا خالقين كثيرين مع الله تعالى. 

مسألة «تسلسل الجوادث»؛ من المسائل التي أطال شيخ الإسلام رحمه : 
الله الس فيها جدا؛ فتكلم في معات الصفحات» وفي العديد من الكتب 
عنهاء وأبان القول الحق فيها بدليله» وأفسد الأقوال المخالفةء ولعي 
وأشبعها تفنيداً . 

ووو كلد تيت وو هات المع لكي استغنيت عن ذكرها في 
هذه عجر لاض اك 

لذلك أوصى بدزاسة .تفصيلية عن هذه القضية؛ لتوضيح مذاهب: 
اك 0 غلقت 
رحمه الله ؛ ار دم العالّم» وغير ذلك. 


0 ان بسعبه رسلم. 


را 


فهرس الآيات القرآنية 


ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 
ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع . 
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى 
أقتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق. 
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنًا. . 

أولا يعلمون أن الله يعلم ما يُسرون. 
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب. . 
فويل للذين يكتبون الكتاب. . 

وإذا قضى أمرا فإِنّما يقول له كن. . 
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. . 

إن الذين يكتمون ما أنزلنا. . 

وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. . 
إِنّما يامركم بالسوء والفحشاء. 

تلك حدود الله فلا تقربوها 

هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله. . 

هل ينظرون إلا أن يآتيهم الله. . 

هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. . 

هل ينظرون إلا أن يآتيهم الله. . 

تلك حدود الله فلا تعتدوها 


نض 


نص الآية القرآنية الكريمة 


وزاده بسطة فئ العلم والجسم 

وؤاده بسلطة عن العلم واليتم 

ولو شاء الله ما اقتتلوا. : 

ولو شاء الله ما اقتلوا. ! 

الله لا إله إلا هو الحي القيوم 

لا تأخذه سنة ولا نوم ' 

من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 

ولا يحيطون بشيء من غلمه إلا بما شاء 
ولا يؤذة حنظيه: 37 

ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ثقاته 
ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. 
ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خخلقكم . 
وإن كانت واحدة فلها النصف. . 

فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله . 
فلا وريّك لا يؤمئون حتى يُحكموك فيما 
فلا وريّك لا يؤمنون حتى يُحكموك فيما 
ولو أنهم فعلوا ما يُوعظون به لكان خيراً 
وإذاً لآتيناهم من لدنا أجراً عظيماً 
ولهديناهم صراطاً مستقيماً 

ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه 
ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه 
ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه 


فض 


ومن يقتل مؤمنا متعمدآ فجزاؤه جهنم 
مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلا 
هو لاء 


وكلم الله موسى تكليماً 

يا أهل الكتاب لا تغلو فى دينكم. . 
تعلم ما فى نفسي ولا أعلم ما في نفسك 
تعلم ما فى نفسي ولا أعلم ما في نفسك 
الحمد لله الذي خلق السموات والآرض 
ولو شاء ربك ما فعلوه 

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير 


يريدون وجهه 

وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة 
وكذلك ثري إبراهيم ملكوت السموات 
والأرض 

فلمًا جن عليه الليل رأى كوكبا قال. 

قال هذا ربّي فلمًا أقل قال لا أحب الأفلين 
قال هذا ربّي فلم أقل قال لا أحب الأفلين 
قال هذا ري فلمًا أقل قال لا أحب الأفلين 
قال هذا ربي فلمًا أقل قال لا أحب الأفلين 
لا أحب الأفلين 

لا أحب الأفلين 

لا أحب الأفلين 


فضا 


نص الآية القرآنية الكريمة 
لا أحب الأفلين 
لا أحب الافلين 
لا أحب الافلين 
لا أحب الأفلين 
لا أحب الأافلين 
لا أحب الأفلين 
لا أحب الافلين 
لا أحب الافلين 
لا أحب الافلين 
لا أحب الافلين 
لا أحب الافلين 
لا أحب الافلين 
لا أحب الافلين 
لا أحب الأفلين 
فلمًا رأى القمر بازغآ قال هذا ربي 
فلمًا أفل قال لثن لم يهدني ريّي.. ' 
فلما أفل قال لعن لم يهدني ربي. . 
فلمًا رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا 


ني بريء مما تُشركون ! 

إني وجهت وجهي للذي فطر السموات 
إني وجهت وجهي للذي فطر السموات 
إنى وجهت وجهي للذي فطر السموات 


رضن 


اسم 
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إني وجهت وجهي للذي فطر السموات فى دبمضن 
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه م بفكرف 
وتلك حجتنا آنيناها إبراهيم على قومه : م دكن 
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه 1 رد 
لا تدركه الأبصار : . 4/١‏ 
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. . : ./1١‏ 


2 
ولو شاء ربك ما فعلوه. . : عضن 
ولتصغى إليه أفئدة الذين لايؤمنون بالآخرة : دين 
أفغير الله أبتغي حكماً وهو الذى أنزل : لفلدى 
وتمّت كلمة ربك صدقا وعدلا لامبدل لكلماته : فسن 
قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ماأوتي. . : فك م 
سيقول الذين أشركوا لو شاء اللّه. . : ان 
قل فلله الحجة البالغة فلو شاء. . : لف 
وهذا كتاب أنزلناه مبارك. . 3 فلاف 
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولاتتبعوا. . : /15 
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها. . : الم 
إن ربكم الله الذي خلق السموات والأارض. . | الأعراف 0 
إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض. . : لضن 
ولما جاء موسى ليقاتنا وكلّمه ربه. . أعراف ١/.؟‏ 
يا موسى إني اصطفيتك على الناس . ذ 7١/١‏ 
إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. أعراذ 5 
ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا. . 3 الم 


أخيض 


نص الآية القرآنية الكريمة 


ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا. . 
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. . 
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت ١‏ 


الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون . 
أولئك هم المؤمنون حقاً لهم درجات. 
ومن يولهم يؤمئذ دبره إلا متحرقاً. ٠‏ : 
وإن أحدٌ من المشركين امنتجارك فأجره. .: 
وإت أحد من المشركين امنتجارك فاجره. ٠.‏ 
وإن أحدّ من المشركين املتجارك فأجره. .' 
وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون 0 


اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمئنون 
وإذا ما أنزلت سورةٌ فمنهم من يقول : 
وأمّا الذين في قلوبهم مرض فزادتهم. . 
إن ربكم الله الذي خلق ,السموات والأرض 
إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض 
ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم. . 
ولو شاء ريّك لجعل النّاس أمّة واحدة. . 
نحن نقص عليك أحسن القصص 

قال أحدهما إني أرانى: أعصر خمراً 
واسأل القرية 

تالله إنك لفي ضلالك القديم 


عم 


وتفصيل كل شيء 

الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها. . 
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا. 
أفي الله شك 

إن ربي لسميع الدعاء 

أفمن يخلق كمن لا يخلق 

أفمن يخلق كمن لا يخلق 

يخافون ربهم من فوقهم.. 

إنما قولنا لشيء إذا أردتاه. . 

وجادلهم بالتي هي أحسن 

وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. . 
ولا تقف ما ليس لك به علم. . 

وجاء الحق وزهق الباطل. . 

ولا يظلم ربك أحداً 

قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي. . 
نا ادال د ا لام ره سو 
هل تعلم له سمياً. . 

هل تعلم له سمياً. . 

هل تعلم له سمياً. . 

هل تعلم له سمياً. . 

هل تعلم له سمياً. . 


إن كل من في السموات والأرض إلا آني. . 


يفن 


نص الآية القرآنية الكريمة 
لقد أحصاهم وعدهم عدا 
وكلهم آنيه يوم القيامة فرداً 
الرحمن على: العرش استوى 
الرحمن على العرش استوى 
الرحمن: على العرش استوى 
الرحمن على العرش استوى 
الرحمن على العرش استوى 
الرحمن على العرش استوى 
إننتي أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. . 
لا يحيطون :به علها ٠”‏ 
لا يحيطون به علما 
لا يحيطون به علما 


ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة. . 


وله من في السموات والأزض ومن عنده. . 


أفإن مت فهم الخالدون, 
كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً. . 
كسبراب بقيعة يحسبه الظمان ماء. . 


كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً. . 
ووجد الله عنده . . 


نيف 


خلق السموات والآرض وما بينهما في ستة. . 
خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة. . 
خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة. . 
إنا معكم مستمعون 

قالوا آمنا برب العالمين 

رب موسى وهارون 

قال هل يسمعونكم إذ تدعون 

أو ينفعونكم أو يضرون 

أفرأيتم ما كنتم تعبدون 

أفرأيتم ما كنتم تعبدون 

أنتم وآباؤكم الأقدمون 

أنتم وآباؤكم الأقدمون 

فإنْهم عدو لي إلا رب العالمين 

فإنّهم عدو لي إلا رب العالمين 

قالت إحداهما يا أبت استأجره. . 


يا موسى إني أنا الله رب العالمين 
كل شىء هالك إلا وجهه 
ولا تُجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي. . 


مُخرج الحي من الميت ويخرج اميت من الحيّ 


كل حزب بما لديهم فرحون 


30 0 
يريدون وجه الله 


خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة 


نيف 


خلق السموات والأرض وما بينهما فى منة. . 
ولو شئنا لآتينا كل نفمن هداها. . 

ولو شئنا لآنينا كل نفسن مداها. . 

يا أيها الذين آمنوأ اتقوا الله وقولوا. . 
يُصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنويكم. . 
لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات. . 
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. . 
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. . 
حتى عاد كالعرجون القديم 

ِنّما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن, . 
إِنّما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن. . 
إنّما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن . . 
ِنّما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. . 
وناديناه آن يا إبراهيم ١‏ 

قد صدقت الرؤيا إِنَا كذلك نزي المحسنين 
لا خلقت بيدى غْ 

ما منعك أن تسجد لما لقت بيدي 

ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديً 


وما 'قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً. . 


وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً. . 


والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 
| والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة 


لين 


سبحانه وتعالى عمًا يشركون 


ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. . 


ما يُجادل فى آيات الله إلا الذين كفروا. . 
وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق 


إن الذين يجادلون فى آيات الله بغير. 


ثم استوى إلى السماء وهي دخان . . 
ثم استوى إلى السماء وهي دخان. . 


سنريهم آياتنا فى الآفاق وفي أنفسهم. . 


ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 


وعم 


ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 1 : 
ليس كمئله شيء دجو المي اير كل 
وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا ماكنت. . 

قل ماكنت بدعاً من الرسل 

فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن . 


والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم 
وإن تتولّوا يستْدل قومًا غيركم ثم . ٠‏ 
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين 


لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين 
ياأيها الذين آمنوا لاتقدموا بين يدي الله. . 
وما مسنا من لخوب  ١‏ 

وفى أأنفسكم أفلا تبصرون 

ومن كل شيء خلقنا زوجين. لعلكم تذكرون 
أم خلقوا من غير شيء أم هم المخالقون 
أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون 
أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ' 
إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الآنفس 
كل من عليها فان' ‏ / 

كل من عليها فان 

ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكزام 


طرف 


ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 
يسأله من في السموات والارض كل يوم . 
هو الذي تخلق السموات والارض في سنّة . 
لقدأرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا . 

قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها . 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 
إنا برءاء منكم ومما تعبدون من دون الله 
فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم . 

وإذا رأيتهم تُعجبك أجسامهم 
ا الصدور 

لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا . 

لو كنّا نسمع أو نعقل ما كنا . 
وأسروا قولكم أو اجهروا به 

ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم 
أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم . 
يوم يكشف عن ساق 

فلا أقسم بما تبصرون 

وما لاا تبصرون 

إنه لقول رسول كريم 


وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون 


ففرا 


نص الآية القرآنية الكريمة 
ولا بقول كاهن قليلاً ماتذكرون 
تنزيل من رب العالمين 
تعرج الملائكة والرؤح إليه . . 
ذرني ومن خلقت وحيدا 
ذرني ومن خلقت إو حيد 
ذرئي ومن خخلقت وحيدآ 
ذرني ومن خلقت وحيدا 
فلا أقسم باجنس 
الجوار الكنّس 
والليل إذا عسعس , 
والصبح إذا تنقفس 
نه لقول رسول كريم 
ذي قوة عند ذي العرش مكين 
وما صاحبكم بمجنون 
ولقد رآه بالأفق المبين 
وما هو على الغيب بضنين 


وما هو بقول شيطان رجيم 


فأين تذهبون 

إن هو إلا ذكرٌ للعاللين ' 

لمن شاء متكم أن يستقيم ؛ 

وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين 


لواوضن 


أي صورة ة ما شاء ركبك 
3 ربّك والملك صقا صما 
وجاء ربك والملك صقا صفاً 
وجاء ربك والملك صفًا صفا 
ووجدك ضالاً فهدى 


وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. . 


قل يا أيها الكافرون 
اج أعبد ما تعبدون 


ولا أنتم عابدون ما أعبد 


ولا أنا عابدٌ ماعبدتم 


ولا أنتم عابدون ما أعبد 
لكم دينكم ولي دين 
قل هو الله أحد 

قل هو الله أحد 

قل هو الله أحد 
الله الصمد 

الله الصمد 

الله الصمد 

لم يلد ولم يولد 
لم يلد ولم يولد 
لم يلد ولم يولد 


خرن 


ولم يكن له كفو أحد ‏ 


ولم يكن له كفواً أحد أ 
ولم يكن له كفواً أحد ' 
ولم يكن له كفواً أحد : 
ولم يكن له كفواً أحد : 
ولم يكن له كفواً أحد ' 
ولم يكن له كفواً أحد : 


ولم يكن له كفواً أحد 


نان 


فعرس الاحاديث النبوية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فهرس الأحاديث النبوية 


إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد . . 
إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمعش في نعل .. 
أما بعد فإِنَ خير الحديث كتاب الله . 

أنا الملك أنا الملك» من ذا الذي . . 


تحاجّت الْحنّة والتّار» فقالت الثار . 


حديث حجة الوداع .. 

حديث المعراج .. 

حديث النزول .. 

خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان . 
السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم .. 
ضحك الله الليلة من فعالكما . . 
عجب الله الليلة من فعالكما . . 


غيروا هذا بشىء واجتنبوا السواد . 


ايدان 


الجزء/ 


صفحة الورود 


فضل صلاة الجمع على 'صلاة الواحد .". يلض 
ففُرض علي حمسين صلاة في كل يوم. . ملا 
قد رجعت إلي ربي حتى استخييت . . 7 
قيل: يارسول الله :! مم أربنا؟ 1 
| من حلف بغير الله فقذ أشرك. . يي 
فى عل فى و واد فليُخالف .. و" 
ف عاهر ون لذ مق ادن وله مات + م 
لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات .. لذن 
لاف ف راسد ..:.: سوم 
لا هلد اعدكم امراف جل العبل. . : وم 
لايزال الناس يتساءلون حتى يقولوا . . ا 
لايزال يلقى فيها وتقول: هل من مزيد . . ل 
لايشكر الله من لا يشكر الناس . . 0 04/١‏ 
لايصلي أحدكم في الثوب الواحد .. * سو؟ 
بابخ آم الشتقيتله هلم تسقي ب > ' 0 للك 
ياابن آدم استسقيتك فلم. تسقني .: 1 
ياابن آدم استطغمتك فلم تطعمني .. فاليض 
ياابن آدم. استطعمتك فلم تطعمني .. فريس 
يابن. آدم مرضت فلم تعدني .. 0/0 
يابن آدم مرضت فلم تعذني . . اا ل 
يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا .. سس ندكاضس 
يأتي الشيطان أخدكم فيقول: من خلق كذا .. يلل 


>34 


يأخذ الله عز وجل سماواتة وأرضه بيديهة . 


يا رب خمّف على أمتي 37 

يا محمد! إنهن خمس صلوات . 
يرفع إصبعه إلى السماء» ثم ينكثها . . 
يقبض الله الأرض» ويطوي السموات . 
ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 0 


هع 


اتفق علماء السلف من آهل السلة. . 
رجعوا فضحوا تقبّل الله منكم .. 
الاستواء معلوم» والكيف مجهول.. 
الاستواء معلوم» والكيف مجهول. . 

أنا أقطع أن الصحابة ماتوا ولم . 

أنا أقطع أن الصحابة ماتوا ولم . 

إِنَا لانعلم كيفية ما أخبر الله به. . 

نا لانعلم كيفية ما أخبر اللّه يه. . 

إن أهل الكلام أعداء الدين . . 

أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله . 
أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا. . 
إياكم والبدع ؟ 

حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد . 
لصمد: السيّد الذي قد كمل في سؤدده. . 
علماء الكلام زنادقة ْ 

عليك بدين الأعراب والصبيان . 

لأن يبتلى العبد بكلّ ذنب . 

لآن يلقى الله العبد بكل . . 

لايفلح صاحب كلام أبد) . . 


الله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى 


حكن 


فيسفة ترف 
14/١‏ 
١٠١/١‏ 
١٠١/١‏ 
518/1 


عدف 


0 
١6/١‏ 
دين 
فس 


0/١ 
8/1 
2/١ 
راان‎ 
نذا خرف‎ 
10/١ 


نذا رق 
نذا كرف 
سرف 
اا 


لعمر الله لنقتلئه ... 

لعن الله اعم . ش! 

لعن الله عمرو بن عبيد إ. . 

لما سمعت النبي كَللةٍ يقرأ بها في صلاة . 
لو كانت هذه الأهواء هؤى" واحد). . 
لل ا ذه عر ا للدي 
ليس' في الدنيا تدع إلا مخض اضهاب.. 
ما ابتدع أحد بدعة إلا خرجت حلاؤة . 
المعنى غير مجهؤزل» والكيف.غير معقول . 
المعنى غير مجهولء والكيف غير معقول . 
المعنى غير مجهول» والكيف غير معقول . 
المعنى غير مجهولء والكيف غير معقول . 
مقالات الفلاسفة .. ! 

من شبه الله يخلقه فقد كفر . 

من طلب الدين بالكلام . . 

من طلب العلم بالكلام تزندق 

هم مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب. . 
وأما توحيد أهل الباطل فهو الخوض. . 
ويلك ياجعد أكثر المسألة . . 


يا أستاذ! دعنا من ذكر العرش . 


0 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


الآمدي - علي بن أبي محمد بن سالم؛ سيف الدين الآمدي . 
أبان بن سمعان النهدي التميمي 

إبراهيم بن أبي بكر بن علي الاصفهاني 

إبراهيم بن حسن اللقاني 

إبراهيم بن سيّار النْظام البصري 

أحمد بن حسن بن سنان الدين البياضي 

أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام؛ ابن تيمية 
أحمد بن عمر بن سريج البغدادي 

أحمد بن عيسى الأنصاري 

أحمد بن فارس بن زكريا الفزويني 

أحمد بن محمد الخلوتي» الشهير بالصاوي 

أحمد بن يحيى بن أحمد بن المرتضى 

الأخطل - غياث بن غوث بن الصلب التغلبي النصراني. 
أرسطو > أرسطو طاليس بن نيقوماخس . 

أرسطو طاليس بن تيقوماخس 

الأرمري - محمود بن أبي بكر؛ أحمد الأرمري. 
الأزهري - محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي . 
الإسفرايني - أبو المظفر الإسفرايني . 

:]| أسيد بن حضير الأنصاري الأشهلي 


وم 


الأشعري - علي بن اسماغيل؛ أبو الحسن الأشعري. 
الامبمن 5 هيد المملناين زيب ب عبة للك بن علي بن لفن : 
الأعمش - سليمان بن'مهران الأسدي الكاهلي ‏ 
أفلاطون . ش 


الإيجي - عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار : 


الباجوري - إبراهيم بن محمد بن أحمد . 

الباقلاني - محمد بن الطيب . 

البخارى - محمد بن إسماعيل ؛ اراتك رول 5 الجعفى 
يري بعد ين محمد بتري 

بشر بن غياث المريسي . 

البغوى - الحسين بن مسعود بن محمد. 

أبو بكر الباقلانى - محمد بن الطيب. 

أبو: بكر البيهقي - أحمد بن الحسين بن علي 

أبو بكر بن فورك - محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاتي. 


لفان 


البياضي - أحمد بن حسن بن سنان الدين الرومي . 
البيهقي - أحمد بن الحسين بن علي . 

التفتازاني - مسعود بن أعمر؛ سعد الدين التفتازاني . 
ابن التومرت - محمد بن عبيد الله بن تومرت البربري . 
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام . 

ابن الثلجي - محمد بِنْ شجاع . 


>23” 


ثمامة بن أشرس النميري البصري . 

الجاحظ - عمرو بن بحر بن محبوت البصري . 

جبير بن مطعم بن عدي القرشي : 

الجرجاني - علي بن محمد بن علي؛ المعروف بالشريف الحرجاني . 
الجعد بن درهم : 

أبو جعفر الطوسي - محمد بن الحسن بن علي الطوسي . 

ابن جماعة - محمد بن إبراهيم بن سعد بن جماعة . 
جميل صدقي الزهاوي - جميل صدقي بن محمد فيضي 
ابن المنلا أحمد . 

جميل صدقي بن محمد فيضي الزهاوي . 

الجهم بن صفوان 


24/١ 


01/١ 


الخوينى . هك ”7و١‏ 
الهمذاني . 


الحارث بن أسد المحاسبي 
الحارث المحاسبي - الحارث بن أسد . 

الحاكم الجشمي - المحسن بن محمد بن كرامة؛ أبو السعد 
الجشمي البيهقي . 

أبو حامد الغزالي - محمد بن محمد الطوسي . 

حسان بن ثابت الأنصاري الخزرجي . 

أبو الحسن الأشعري - علي بن إسماعيل . 

الحسن بن عبد المحسن؛ أبو عذية 


مهم 


أبو الحسين المخيّاط -عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط . 
الحسين بن عبد الله ؛. ابن نسينا 

الحسين .بن مسعود البغؤوي 

حفص الفردء :أو القرد ' 

أبو حفص النسفي - عمر بن محمد 

حمل بن محمد بن إبراهيم البستي الخطابي 

خالد بن عبد الله بن يزيد القسري 


خبيب بن عدي الأنصاري 


الخياط خ عبد الرحيم بن محمد بن عثمان . 

الدارمى .- عثمان بن سيد . 

داود الخوارني 

الدسوقي - محمد بن أإحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ٠.‏ 

الذهبى - محمد بن أحمد عثمان. 

الرازي - محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري . 

ربيعة الرأي -:ربيعة بن :أبي عبد الرحمن ؛ فروخ التيمي . 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ فروخ التيمي . 

ابن رشد الحفيد - محمد بن أحمدء أبو الوليد الأندلسى . 

الزبيدي - محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق 

الزبيدي . 
الز مخشري - محمود بن عمر بن محمذ الخوارزمي 5 


زيد بن وهب الجهني الكوفي ' 


ان 


ابن سريج- أحمد بن عمر بن سريج أبو العباس البغدادي. 
سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي 

سليم بن أحوز 

مليمان بن مهزان الأسدي؛ الأعمش 

السمرقئدي- محمد بن أشرف السمرقندي . 

السنوسي- محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب» أبو عبد 
السنوسي . 

ابن سينا- الحسين بن عبد الله أبو على ؛الملقب بالشيخ الرئيس. 
السيوطي- عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد 
الخضيري . 

شمس الدين السمرقندي- محمد بن أشرف. 

الشهرستاني- محمد بن عبد الكريم. 

شهفور بن طاهر- أبو المظفر الاسفرايني. 

الصاوي- أحمد بن محمد الخلوتي. 

ابن الصلاح- عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي . 
ضرار بن عمرو 

طالوت؛ ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي 

الطوسي- محمد بن الحسن بن علي . 

أبن عبد البر- يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النمري . 

عبد الخيار بن أحمد بن عبدالجبار الهمداني 

عبد الخبار المعتزلي- عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار 
الهمداني. 


وندانا 


م كك ع 
عبد الرحمن بن أحمد الإيجي ا ١‏ 
عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر السيوطي 
عبد الرحمن بن مأمون بن علي النيسابوري 
عبد الرحمن النيسابوري- عبدالرحمن بن مأمون بن علي. 
عيلا الرضي بن انفش بن عفياة الو 
عبد العزيز بن أحمد القرشي الفريهاري. 
عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون 
عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي 
عبد الغافر الفارسي- عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر 
الفارسي . 1 
عبد القاهر البغدادي- عبد القاهر بن طاهر؛ أبو منصور 
البغدادي . ْ ش 
عبد القاهر بن طاهر؛ أبو منصور البغدادي 
عبد الكافي؛ أبو عمار الأباضي 
عبد الله بن أحمد؛ أبو البركات النسفي 
عبد الله بن سعيد بن كلاب 
عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني 
عبد الملك بن قريب الأصمعي 
عثمان بن سعيد الدارمي 
عثمان بن عامر التيمي القرشي؛ والد الصديق 
يتان رن ان الاين سان الكراتي 
أب علبة- الحسن ين عبد اللحسن. 


مه 


ابن العربي- محمد بن عبد الله بن محمد؛ أبو بكر بن 
العربي . 

عز الدين بن عبد السلام بن أبي القاسم 

العز بن عبد السلام- عز الدين بن عبد السلام بن أبي 
القاسم السلمي الشافعي . 

ابن عقيل- علي بن عقيل بن محمد؛ أبو الوفاء البغدادي 
الحنبلي . 

علي بن إسماعيل؛ أبو الحسن الأشعري 

على بن سلطان محمد؛ الشهير بملا علي القاري 

علي بن عقيل بن محمد البغدادي 

علي بن أبي محمد بن سالم؛ سيف الدين الآمدي 

على إن ماد ين على إلى لسن رجاتي 

عمر بن محمد أبو حفص النسفي 

عمرو بن بحر الجاحظ 

عمرو بن عبيد؛ أبو عثمان البصري 

أبو عمرو بن الصلاح- عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان 
الكردي . 

غياث بن غوث بن الصلت؛ الأخطل التغلبي النصراني 

الغزالي- محمد بن محمد؛ أبو حامد الطوسي. 

الفارابي- محمد بن محمد بن طرخان؛ أبو نصر. 

ابن فارس- أحمد بن فارس بن زكريا القزويني. 
الفريهاري- عبد العزيز بن أحمد القرشي الملتاني الفريهاري 
الهندي . 


ايان 


ابن فورك-محمد بن الحسن بن فورك؛ أبو بكر الأصبهاني 01 
القاري- علي بن سلطان - ملا علي . 

القاسم بن إبراهيم يم الرسي 

القاسم الرسي- القاسم بن إبراهيم . 

أبو قحافة- عثمان.بن عامر القرشي التيمي؛ والد أبي بكر 


القرطبي- محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج؟ أبو عبد 
الله الأنصازي الخزرجي . 

القسري- تحالد بن عبد الله بن يزيد. 

قيصر إمبراطور الرومان . 

ابن كرام- محمد بن كرام السجستاني . 

ابن كُلاَب- عبد الله بن سعيد بن كُلآب. 


كمال الدين البياضي - إأحمد بن حسن بن سنان الدين ا 


الرومي . 
9 لي الم امترع 
اللقّاني- ‏ إبراهيم بن حسن . 
الماتريدي- محمد بن محمد؛ أبو منصور الحنفى. 
ابن الماجشون- عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة؛ أبو 
عبد لله الماجشون. 
ابن المبارك- عبد لله بن المبارك بن واضح؛ أبو عبد الرحمن 
المتولي الشافعي-عبدالرحمن بن مأمون بن علي التنيسابوري . 


اا 


اسم العلم المترجم له 
المحسن بن محمد بن كرامة؛ الحاكم الجمشمي 


محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي الأزهري 

محمد بن أحمد الأندلسي؛ ابن رشد الحفيد 

محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي 

محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 

محمد بن أحمد بن عرفة الدسوفي 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البُخَاري 

محمد بن أشرف السمرقندي 

محمد بن الحسن بن علي الطوسي 

محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني 

محمد بن الحسن بن محمد بن عبد الله؛ أبو جعفر الهمذاني 
محمد رشيد رضاء محمد رشيد بن على رضا بن محمد 
شمس الدين بن محمد القلموني. 

محمد رشيد بن على رضا بن محمد شمس الدين القلموني 
محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري 

محمد بن شجاع ؛ ابن الثلجي 

محمد بن الطيب؟ أبو بكر الباقلاني 

محمد بن عبد الكريم الشهرستاني 

محمد بن عبد الله بن تومرت البربري 

محمد بن عبد الله بن محمد؟ أبو بكر بن العربي 

محمد عبذه- محمد عبده بن حسن خير الله . 


لضن 


محمد بن عبد الواحد؛ كمال الدين ابن الهمام 
محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الرازي» 


أبو محمد بن كلاّب- عبد الله بن سعيد بن كلأب. 

محمد بن محمد الطوسى؛ أبو حامد الغزالى 

محمد بن محمد؛ بو الشدر البزدوي : 
محمد بن الهذيل بن اعبد الله بن مكحول العبدي؛ أبو 
الهذيل العلأف 


محدرة اين انل بكر اعد ارمع 

محمود بن عمّر بن محمد الذمخشري الخوارزمي 

ابن المرتضى- أحمد بنايحبي بن أحمد بن المرتضى . 
المريسي- بشر ين غياث.. 

مسعود بن عمر التفتازائي 

مطرف بن عبد الله بن الشخير 

أبو المظفر الاسفرايني 

أبو المعالي الجويني- عبذ الملك بن عبد لله بن يوسف. 
أبو المعين النسفي- ميمؤن بن محمد المكحولي. 

أبو منصور الماتريدي- محمد بن محمد الماتريدي الحنفي . 
ملا علي القاري- علي بن سلطان محمد؛ أبو الحسن 


فسن 


الهروي المكي . 
ميمون بن محمد المكحولي؛ أبو المعين النسفي 

النَظَام- إبراهيم بن سيّار البصري. 

نعيم بن حماد الخزاعي ؛ أبو عبد الله المروزي 

نوح الجامع- نوح بن أبي مريم المروزي . 

نوح بن أبي مريم المروزي 

أبو الهّذيل العلآف- محمد بن الهّذيل بن عبد الله بن 
مكحول العبدي. 

هشام بن الحكم الكوفي الرافضي 

هشام بن سالم الجواليقي الرافضي 

هشام بن عمرو المُوطي 

اين الهمام- محمد بن عبد الواحد؛ كمال الدين. 
الهمذاني- محمد بن الحسن بن محمد بن عبد الله 
الهمداني. 

واصل بن عطاء الغرّال 

الوليد بن المغيرة المخزومي 

وهب بن منب بن كامل؛ أبو عبد الله اليماني الصنعاني 
أبو اليسر البزدوي- محمد بن محمد. 

يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري؛ أبو يوسف القاضي 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري 


أبو يوسف القاضي؛ تلميذ أبي حنيفة- يعقوب بن إبراهيم 


يلض 


فهرس الفرق والطوائف 


, 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فهرس الفرق والطوائف 


ينض 


الفرقة, أو الطائفة 


الموحدون 
النجارية 
الهذيلية 
الهشامية أتباع هشام بن الحكم الكوفي 
الهشامية أتباع هشام بن سالم الجواليقي 
الهشامية أتباع هشام 7 عمرو القُوّطي ‏ - 


ليل 


فهرس الآئيات الشعريهة 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
فهرس الأبيات الشعرية 


ويستحيل ضد ذي الصفات 
وإذا أراد الله نشر فضيلة 

لولا اشتعال الثار فيما جاورت 
هو آية للخلق ظاهرة 

ماذا يقول الواصفون له 

هو حجة لله قاهرة 

حجج تهافت كازجاج تخالها 
تقي الدين أحمد خير حبر 
توفي وهو محبوس فريد 

عثا في عرضه قروم سلاط 
وذلك في ذات الإله وإن يشا 
قد استوى بشر على العراق 
قد استوى بشر على العراق 
قد استوى بشر على العراق 
قد استوى بشر على العراق 
وكل يدعي وصل لليلى 
وأوراحنا في وحشة من جسومنا 
صفات الذات والأفعال طُرا 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا 
قبحاً لمن نبذ القرآن وراءه 


لكين 


كناطح صخرة يوما ليوهنها 
نهاية إقدام العقول عقال 
وليس يصمٌ في الاذهان شيء 
لقد طفت فى تلك المعاهد كلها 
فلم أر إلا واضعاً كف حائر 
وإن كان تشبيههاً ثبوت 'صفاته 


فإن كان تجسيماً ثبوت ااستوائه 
7 

تعالى علو فؤق عرش إلهنا 

فعن ذلك التنزيه نرّت ربّنا 


وإن كان تنزيهاً جحود استوائه 


وكم من عاتب قولاً صحيحاً 
من أجل ذا ضحى بجعد خالد 
شكر الضحية كل صحب سل 
إذ قال إبراهيم ليس خليله 

والله لم نكذب عليهم إِنّنا 

يوم يمان إذا لاقيت ذا يمن 

أو أن ذاك النص ليس بثابت 
فالعقل إما فاسد ويظنه, 

وإذا تعارض نص لفظ وارد 
وكل نص أوهم التشبيها 
وطلبتم أمراً محالاً وهوا إدراك 
وهو الذي يقضي فينقض. حكمه 
فعلى عقولكم العفاء فإنكم 


نفس 


وتراه يجزم بالقضاء وبعد ذا 
لا يعجبنك من أثير خطه 
لا يستقل العقل دون داية 
وزعمتم أنّ العقول كفيلة 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنّما 
إن الكلام لفي لفؤاد وإنّما 


فضا 


2293/١ 
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فهرس الالفاظ المجملة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فهرس الألفاظ المجملة 
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يفض 


فهرس المواد العامة 


والاكفاظ اللغودب؟ 


يسم الله الرحمن الرحيم 
فهرس 
المواد العامة 
والآلفاظ اللغوية 


المادق أو اللفظ 


الأزلي 

الأصل 

الأصلان 

الأفول 

أم قشعم 

أول واجب على المكلف 
البدعة 

البدعة الاعتقادية 
البدعة العملية 
البدعة القولية 
التأويل 


التوحيد 
التوحيد في الإرادة والعمل 
التوحيد القولي العلمي 


التّقَام 
الجزء 


م١‎ 


6 
الشمال البليل 


الصفات الخبرية الذاتية , 
الصفات الخبرية الفعلية 


0 


القبض على الشيء 


القدر الفارق 


كنا 


المادة» أو اللفظ 


القدر المشترك 


وذنانا 


المنطقية» والكلامية» والفلسفية 


أجزاء حد 
أجزاء ذات 
أجزاء كمية 


الإرادة عند الأشعرية 
الأصول الخمسة 
الأعيان 

الإمكان الخارجي 
الإمكان الذهني 


برهان التطبيق 

برهان التطبيق 

لتركيب الحسي 

التركيب العقلي 

التركيب من الجنس والفصل 
التركيب من الجواهر المنفردة 
التركيب من الذات والصفات 
التركيب من المادة والصورة 

التركيب من الوجود والماهية 
التسلسل في الآثار 

التسلسل في العلل الفاعلة 


كنا 


١9 /‏ 
و١‏ 
١١9 /‏ 
1م 
و١‏ 
يفسفنل 
52/7 
/ 2 
كتين 
ددن 
لرموة١‏ 
م/م ١‏ 
رذييف 
9م18 
1/4 
184/8 
١‏ 
ذاكضس 
داهس 


| التسلسل في الفاعلين 1 اس 
التاق النسيزي الحادف 7 ا 
التعلق التنجيزيي القديم ااا 
التعلق الصلوحي القديم؛ :0 / 41 
لتكوين , شل( 
التوحيد عند المعتزلة ا */ 41 ..١‏ 
الجسم عند المتكلمين ٠‏ نقاض 
الجسم عند الباقلاني  ١‏ فين 
يفا 
ةا 
الجوهر عند الباقلانى ‏ ' : م 
الجزهر من بوي ش |[ رمف مم | 
الجوهر عند النسفئ ‏ ' ا 
لجوهر الفرد ش 59575 
الجوهر الفرد ش 1/٠“‏ 
الحادث عند الجويني 2 , 00 
1 8 
ا 
ركم : 
18/1. 
م 1 
ا 


لم 


ينا 


العارض 
العرض العام 

العرض 

العرض عند الباقلاني 
لعرض عند النسفي 


العرضي 
لعقل 

لعقل الفعال 
العلة 

العلة الأولى 
العلة الصورية 
العلة الغائية 
العلة الفاعلية 


الغيرين 


ان 


فك 
ع/ ١6.‏ 
١.‏ 
1١4.‏ 
ما 
/0 
ع« ١؟‏ 
تذكرول 
28> 
مم 
دف ترفل 
ااا 
ع/غ١؟‏ 
"١ /‏ 
ع/ "١6‏ 
؟/ "١6‏ 
انذ اك ل 
١١6 /+‏ 
انذاك ا 
*/ 1" 
ع ؟ 
ع١‏ 
15/1 


القدرة عند الأشعرية ' ا" 
القديم : بذ رهد أرق 
القديم عند الجويني 2 ؛: 1 
القديم عند المعتزلة ‏ | م 
القضية الكلية 1 عع ' 
القطعيّ 5 

ْ كسب الأشعري ش بفضفس 
الكليات الخمس ٠‏ كينا 
الكون شْ م 
الكلام التفسي 0 ' ام 
المادة 1 #/ .1 2 


م 


: 71/7 
مدع الكل ْ ا/ره1؟ 
المتساويان ١‏ اا 
المتضايفان ؛' 2:01 
المتعارضان ْ 0 
المتلازمان : رمم 
المثل الأفلاطونية ٍ: / 15 
ترك عند المتفلسفة ٠‏ ل 
اخُركُبٍ عند المتكلمين ' لجل 
المكان ْ ع وبا 
الممكن ْ الرما؟ 


م 


ممكن الوجود عند المتفلسفة 
النقيضان 
الهيولي 
واجب الوجود عند المتفلسفة 


الواجب بغيره 
الواحد عند المتفلسفة 
الواحد عند المعتزلة 
الوجود المطلق 


؟9١‎ 


المصادر والمراجحع 


ثبت المصادر والمراجع 
الآجري: محمد بن الحسين؛ أبو بكر : 
١‏ الشريعة . 
تحقيق : محمد حامد الفقي 
طبعة دار الكتب العلميّة» بيروت - لبنان» ط١اء‏ اه 1947م. 
الآلوسي: عبد الحميد بن عبد الله: 
"١‏ نثر اللآلي على نظم الأمالي. 
طبع مطبعة الشابندر» بغداد ‏ العراق» طاء ٠7١ه‏ . 
الآلوسي: محمود بن عبد الله : 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 
نشر وتصحيح وتعليق إدارة المطبعة المنيرية/ دار إحياء التراث العربي؛» بيروت 
- لبئان . 
الآمدي: سيف الدين : 
5 أبكار الأفكار في أصول الدين . 
مخطوطة موجودة في دار الكتب المصرية بالقاهرة» تحمل الرقمء» ١6١”‏ علم 
الكلام. ومصورة في جامعة الملك سعود بالرياض» وتحمل الرقم ف 34 . 
ه-غاية المرام في علم الكلام . 
تحقيق حسن محمود عبد اللطيف : 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» لجحنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة - 
مص ١94١اها‏ [ا0ا19م . ْ 


8*6 


المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين . 

حقيق :دار غيل الأمير الأعسم 

طبعة دار المأأعل». .ييزوت» كعات عطاك 00 ات بها 
الآمدي: الحسن بن بشبر؛ أبو القاسم : 
- المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء . 

تحقيق : عبد الستار 5 1 

طبعة مطبعة النهضة المصريةء القاهرة - مصرء ١195م‏ . 


ابن الأبار القضاعي : 
8 التكملة لكتاب الصفة!. 


500007" 
أبو ريدة: محمد عبد الهاذي: 
4- النظام وآراؤه الكلامية اوالفلسفية 

طبعة مكتبة النهضة المترية: القاهرة - مصرء 6ه - 1141م 1 
ابن الأثير : ا 
-٠١‏ التهاية في غريب الحديث 

تحقيق: طاهر أحمد الزاوي / محمود محمد الطناحي . 

طبعة المكتبة العلمية؛ :بيروت - لبنان . 
الإربلي: محمد أمين الكردي : 
١١‏ تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب . 

تحقيق: ماجد الحموي . 

طبعة دار ابن حزم بيروت - لبنان» ط١ء‏ 141ه- 1497م . 


ا 


الأردبيلي : محمد بن علي : 
جامع الرواة . 
نشر مكتبة المصطفوي» قم إيران» 07 1١اه‏ . 
الآرموي: محمود بن أبي بكر : 
1 لباب الأربعين . 
مخطوط» يوجد منه نسخة مصورة في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة» 
تحمل الرقم 7١١‏ توحيد . 
الاستراباذي : محمد علي : 
5 منهج المقال في أحوال الرجال . 
مخطوط»: يوجد في مكتبة المتحف البريطاني» يحمل الرقم 3801/04 . 
الإسفرايني : أبو المظفر : 
65 التبصير في الدين . 
تحقيق: كمال يوسفا . 
طبعة عالم الكتب» بيروت ‏ لبنان» طء 1407اهء 1947م . 
الأسنوي : 
15 طبقات الشافعية . 
تحقيق :. عبد الله الجبوري . 
طبعة مطبعة الأوقاف» بغداد ‏ العراق. (د ات) . 
الأشعري: أبو الحسن : 
١7‏ الإبانة عن أصول الديانة . 
تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط . 


طبعة مكتبة دار البيان؛ دمشق ‏ سورياء طاء ١401١ه-‏ 1541م . 


ينانا 


- رسالة إلى أهل الثغر.. 
تحقيق: عبد الله شاكر الجنيدي . 
نشر مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة ‏ السعوديةء طاء 14-098ها_ 
44م . 
4 اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع . 
صححه وقدم له: دار اروف شوانة 
طبعة مجمع البخوث الإسلامية» بالقاهرة ‏ مصرء 1816م . 
٠‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين . 
لفق + مس بج انار فيد الحفية 
طبعة مكتبة النهضة المصرية» القاهرة ‏ مصرء ط؟» 86/اه ‏ 1934م 5 
الأصبهاني:الراغب ٠‏ أبو القاسم : 
اكد - الفردات في غربي القرآن . 
ْ تحقيق : محمد سيد كيلاني 
طبعة دار المعرفة» بيروت - لبنان» (د-ات) . 
الأصبهاني: محمد بن محمود؛ شمس الدين : 
17 عقيدة شمس اللدين الأصبهاني . 
بعناية : بسام الجابي . 
طبعة دار البشائر الإسلامية» بيروت - لبنان؛ طاء 5415١ه ‏ 1997 م: 
الأصبهاني: إسماعيل بن منحمد؛ قوام السنة . 
"١‏ الحجة في بيان المحجة:. 
فين :ذ/ مجم ين :ردي المدخلي؛ ونحمد بن محمود أبو رحيم . 
نشر دار الراية» الرياضنْ ‏ السعودية.» طاء ١١4١اها.‏ 


انلكا 


الأصبهاني أبو نعيم: 
17 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء . 

طبعة مطبعة السعادة» القاهرة ‏ مصرء ط١اء‏ 191اه. 
ابن أبي أصيبعة: أحمد بن القاسم: 
5" عيون الأنباء في طبقات الأطباء . 
تحقيق: د/ نزار رضا . 

طبعة دار مكتبة الحياة» » بيروت - لبنان» (د ات) . 
الأعسم: عبد الأمير : 
5 الفيلسوف الآمدي . 

طبعة دار المناهل» بيروت - لبنان» طكء 15-1ه1540ام . 
الأفغاني: شمس الدين : 
الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات . 

نشر مكتبة الصدّيق» الطائف ‏ السعودية» ط1ء 1417اهب 1997م 
الألباني : محمد ناصر الدين : 
سلسلة الأحاديث الصحيحة . 


طبعة المكتب الإسلامىء بيروت - لبنان ط1اء 197١ه‏ 1997م . 


8 صحيح سان الترمذي . 
نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج؛ الرياض ‏ السعودية» ط١1‏ 408اه ‏ 
84م . 

*ل صحيح سان أبي داود . 
نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج؛ الرياض - السعودية» ط١‏ 5-094١ه‏ 
4م. 


لك 


ادص لشو سيك ايخ ماد ٠:‏ : 
نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج» الرياض: السعودية» ط 7 408١ه‏ _ 
84م . ش 
5" صحيح سان النسائي . | ١‏ 
نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج» الرياض - السغودية» ط١‏ 08 ١8‏ هف ؛ 
لام . اا 
“9 ممختصر العلو . ٠‏ 
طبعة المكتب الإسلامي » بيزوت - لبنات ١ ماو4١ ه١ ١‏ 
امرق القيس : ش 
5" ديوان امرئ القيس . , 

تحقيق : حسن السندوبي . 

طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» طكء 09 14١هان‏ 1947م 
الأنصاري: أحمد بن عيسئ : 
: شرح أم البراهين . 
طبعة المكتبة الثقافية» روك (ددت).. 
ش الأنصاري: حماد بن محمد : 
”" أبو الحسن الأشعري وإعقيدته . 

طبعة مطبعة الفجالة الحدةه طا. 795846اها. 
أنيس: إبراهيم أنيس» ورفاقه : 
/اا المعجم البسيط . 

تصوير مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» ط5. (د_ات) . 


الإيجي: عبد الرحمن بن أحمد : 
8" المواقف في علم الكلام . 
طبعة عالم الكتب» بيروت - لبنان . (د ات) . 
الباجي: أبو القاسم : 
و الحدود . 
مطبوع. (د.ن)» (دات) . 
الباقلاني: أبو بكر بن الطيب : 
الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به . 
تحقيق : عماد الدين أحمد حيدر . 
طبعة عالم الكتب» بيروت - لبنان ط1اء /1401ه- 1985م . 
تمهيد الأوائل» وتلخيص الدلائل. 
تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر. 
طبعة مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت - لبنان» طكء /4-1اه- 1987م. 
با كريم: محمد. 
؟- وسطية أهل السنة بين الفرق. 
رسالة مقّدمة لنيل درجة الدكتوراة بقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» 5-05١ه.‏ مطبوعة على الآلة الكاتبة. 
البخاري: محمد بن إسماعيل. 
5 التاريخ الكبير. 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. (د-ات). 
4 خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل. 
طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» طكء 1505ه-1984م. 


لليف 


1ك صحيح البُخاري. ' 
مدق دن لديو لقشية. 
طبعة المطبعة السلفية» القاهرة ‏ مصرء طاء 0٠.4١ه.‏ 

بدوي: عبد الرحمن. 

7 مذاهب الإسلاميين (المعتزلة والأشاعرة). 

طبعة دار العلم للملايين» بيروت - لبنان» طكآ 1941ام. 

البرّار: عمر بن علي. 

(41) الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية. 
تحقيق: زهير الشاويش. 
طبعة المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان» ط١ء‏ 184ه. 

البزدوي: أبو اليسر. 

8 أصول الدين. 
تحقيق: د/ هانز بيتر لنس . 

طبعة مطبعة عيبى البابي الحلبي» القاهرة - مصرء 1187ه. 

البسام: عبد الله بن عبد الرحمن. 

4 علماء نجد :خلال سنّة قرون. 
طبعة مكتبة ومطبعة: النهضة الحديثة» مكة المكرمة ‏ السعوذيةء» طاء 
158م, ْ : 

ابن بطة العكبري. 

6 الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية. 

تحقيق : د/ رضا بن نعسان معطى . 


طبعة دار الراية» الرياض - السعوديق» طك3ء 409١ه/‏ ' 


1 


١ه‏ الشرح والإبانة. 
تحقيق: د/ رضا بن نعسان معطي. 
نشر المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة ‏ السعودية» 8404١ه ‏ 1984١م.‏ 
البغدادي: إسماعيل باشا. 
7 هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. 
طبعة مكتبة المثنى» بغداد ‏ العراق. مصورة عن نسخة مطبوعة باستانبول» 
ام. 
البغدادي: الخطيب. 
برك تاريخ بغداد. 
طبعة دار الكتاب العربي» بيرون - لبنان. (د ‏ ت). 
44 شرف أصحاب الحديث. 
طبعة دار إحياء السئّة النبوية. 
5 الفقيه والمتفقه. 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» طلا 6٠8١اه.‏ 
البغدادي: عبد القاهر. 
5 أصول الدين. 
طبعة دار الآفاق الجديدة؛ بيروت - لبنان» 1 ١40١اها‏ (19841م. 
1ه الفرق بين الفرق. 
تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد. 
طبعة دار المعرفة» بيروت - لبنان. 
البغوي: الحسين بن مسعود. 
8 شرح السنة 


1 


تحقيق: زهير الشاويش. 
طبعة المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان» ط1ء 7957اه. 
معالم التنزيل» المغروف باسم: تفسير البغوي. 
طبعة دار الكتب الغلمية» بيروت - لبنانء ط١اء‏ 1414ه-19917م. 
التكت والفوائد. : 
حر 
ابن البنّا: ل بن أحمد: 
١‏ المختار فى أصول السنة. 
تحقيق: د/ عبد الرزاق العباد. / 
نشر مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة - السعودية؛ أط١اء‏ 1417ه.. 7 
7 الرد على المبتدعة: : 
مخطوط» يوجد منه. صورة عند الدكتور عبد الرزاق بن عبد الماحسن :العباد 
لسرن * 8« 0 5 
البوطي: محمد سعيد رمضان. 
57 كبرى اليقينيات الكونيّة. 
طبعة دار الفكرء» دمشق - سورياء طفء 19485م. 
البياضي: كمال الدين. : 
4 إشارات المرام في عبارات الإمام. 
تحفيق : يوسف عبد الرزاق. 
تقديم: محمد زاهد الكوثري. 1 
طبعة مكثبة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة - مصرء ط١اء‏ 1138ه, : 


15 


البيجوري: إبراهيم بن محمد. 
6 حاشية الببجوري على متن السنوسية. 

مطبعة دار الكتب العربية. (د ‏ ت). 
1 شرح جوهرة التوحيد؛ المسمّاة: تحفة المريد. 

طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط1ء 14-03ه--19475م. 
البيهقي: أبو بكر؛ أحمد بن الحسين. 
51 الأسماء والصفات. 

تعليق: الكوثري. 

طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط3ء ١506‏ 1985م. 
الاعتقاد والهداية. 

تحقيق: كمال يوسف الحوت. 

طبعة عالم الكتب» بيروت - لبنان» ط١.‏ 5407١ه.‏ 
4" الستن الكبرى. 

تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي . 

تصوير دار الفكر» بيروت - لبنانء عن طاء 5-60١ه-1986م.‏ 
٠‏ معرفة السان والآثار. 

تحقيق: د/ عبد المعطي قلعجي . 

طبعة جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشي - باكستان» ط١اء‏ ١541١ه.‏ 
-/١‏ مناقب الشافعي. 

طبعة دار النصرء القاهرة ‏ مصرء طاء ١741اه.‏ 
التفتازاني: سعد الدين؛ مسعود بن عمر. 
؟/- شرح العقائد النسفية. 


طبعة كتبخانة إمدادية» ديويند» الهند. 
“لد شرح المقاصد. ‏ ! 
تحقيق: د/ عبد الرحمن عميرة . 
طبعة عالم:الكتب» بيروت - لبنانء طاء 5-9١ه‏ 1944م. 
التوحيدي: اوعا ' 
5 المقايسات. 
طبعة الرحماني» سنة 1919م. 
الترمذي: أبو عيسى؛ محمد بن عيسى بن سورة. 
ل الجامع الصحيحء المعروف ياسم سان الترمذي. 
تحقيق : اخنبد محملا شاكر: ّْ 
طبعة مكتبة ومطبعة إمصطفى البابي الحلبي». القاهرة - مصرء طلاء 1ه 
- 1978م 
ابن تغري بردي. 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. 
تصوير المؤسسة المصرية العامة . 
طبعة دار الكتب. (دات). 
| ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. 
لالد الإرادة والأمر. ‏ 7 
ضمن مجموعة الرسائل الكبرى . 
لد الاستغاثة. 000 


ضمن مجموعة الرببائل الكبرى. 


4 الاستقامة. 
تحقيق: د/ محمد رشاد سالم. 
طبع على نفقة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» طذ١ء‏ 5407١اه ‏ 
15417م. 
٠‏ اقتضاء الصراط المستقيم. 
تحقيق: د/ ناصر بن عبد الكريم العقل. 
وقف لله تعالى على طلبة العلم؛ من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن 
عبد العزيزء طك3ء 1505١اه.‏ 
4١‏ الإكليل في المتشابه والتأويل. 
ضمن مجموع الفتاوى . 
كتاب الإيمان. 
علق عليه وصححه: جماعة من العلماءء بإشراف الناشر. 
طبع ونشر دار الكتب العلمية» بيروت - لبنانء طدء 5-07١اه ‏ 19817م. 
8 بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية وأهل الإلحاد من 
القائلين بالحلوا 1 والاتحاد. 
تحقيق ودراسة: د/ موسى بن سليمان الدويش. 
نشر مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة ‏ السعودية» ط١ء‏ 4-08١ه ‏ 
15848م. 
5 التبيان في نزول القرآن. 
ضمن مجموعة الرسائل الكبرى. 
التحفة العراقية في أعمال القلوب. 
تحقيق: سليمان مسلم الحرش. 


يفت 


نشر ان المهدى للنشر والتوزيع» الرياض - السعودية» طكء 7 اه 
/ا4وام. 


7 تحقيق المجاز والحقيقة في صفات الله. 
موقط انان القاهرة - مصرء 5-7١ه‏ - 1987م. 
/41 التسعينية. ْ 
ضمن الفتاوى الكبرزى . 
8 تفسير سورة الإخلاصض: 
تحقيق : د/ عبد العلي عبد الحميد حامد . 
طبغة دار الريان للتراث» القاهرة ‏ مصرء طاثاء 408١ه‏ للا 
3 تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل . 
ضمن العقود لدرية:لابن عبد الهادي. 
4٠‏ جامع الرسائل. ' ش 
تحقيق: محمد رشاذ سالم. | 
طح تبطعة المدني» القاهرة ‏ مصرء طلاء 1ه 11484 
١‏ الجواب الباهر في زوار المقابر. ش 
تحقيق : د محمود مطرجي . 
طبعة دار القلم» يروت - لبنان» ط1ء 505١ه‏ 19815م. 
47 الجواب الفسعيح ان ذل دين المسيح. 
طبعة مطبعة المدني» القاهرة ‏ مصر. (د ‏ ت). 
4 الجواب الفاصل بت بتمييز الحق من الباطل. 
: تحقيق: د/ غواد بن عيد الله المعتق ١‏ 
توجد في مجلة البحوث الإسلامية» التي تصدرها الزئاسة العامة لإذارات ” 


لويف 


البحوث العلمية والافتاء» الرياض ‏ السعودية» العدد رقم 74. من ص787 
7 
4 الحجج العقلية والنقليّة فيا ينافي الإسلام من بدع الجهميّة والصوفية. 
ضمن مجموع الفتاوى . 
6 الحسنة والسيئة. 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان . (د دت). 
حقيقة مذهب الاتحاديين» أو وحدة الوجود. وبيان بطلانه بالبراهين النقلية 
والعقلية. 
تصحيح وتعليق: الشيخ محمد رشيد رضا. 
نشر إدارة الترجمة والتأليف». فيصل آباد ‏ باكستان. (د ا ت). 
417 خلاف الأمة في العبادات» ومذهب أهل السنة والجماعة. 
تحقيق : عثمان جمعة ضميرية . 
نشر دار الفاروق» الطائف ‏ السعودية» ط١اء‏ ١٠5١ه‏ 1940م. 
4- درء تعارض العقل والنقل. 
تحقيق: د/ محمد رشاد سالم. 
طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض - السعودية» طاء 
8ه 191094م. 
4 دقائق التفسير الجامع لتفسير شيخ الإسلام ابن تيمية. 
تحقيق: د/ محمد السيد الجليند. 
طبعة مؤسسة علوم القرآن» دمشق ‏ سورياء ط5”. 504١ه.‏ 
3٠‏ الرد على الأخنائي: واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعيّة. 
طبعة الدار العلمية» دلهي ‏ الهند» ط؟. 405١ه ‏ 1946م. 
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الرد على البكريء المسمى تلخيص كتاب الاستغاثة. 
طبعة الداز العلمية»؛ دلهي ‏ الهندء ط”ء 4-5١ه ‏ 1986م. 
٠7‏ الرد على المنطقيين. 1 
طبعة إدارة ترجمان السنة» لاهور ‏ باكستان» 185ه 1915م 
١١‏ الرسالة الأكملية فيما يجب لله من صفات الكمال. 
طبعة فطبعة المدني»: القاهرة - مصرء 15-1ه-19/17م. 
١١ 5‏ الرسالة التدمرية: 
تحقيق: محمد بن عودة السعوي . . 
نشر شركة العبيكان» الرياض - السعودية» ط١ء‏ 506١ه-‏ 1986م0 :2 
الرسالة العرشية. 
تحقيق : محمد رشيذ رضا. 
طبعة المطبعة العربية» لاهور ‏ باكستان»' 07 15ه. 
1+5 رسالة فى إبطال وحدة الوجود والرد على القائلين بها. 
ضمن مجموعة الرسائل والمسائل . 
7 رسالة في تحقيق مسألة علم الله تعالى. 
٠‏ زسالة فى الجواب عمّن يقول إن صفات الرب تعالى نسب وإضافات وغير 
ذلك. 0 
4- رسالة فى الصفات الاختيارية. 
ضمن جامع الرسائل . 


4٠ 


رسالة في العقل والروح. 

بعناية: طارق السعود. 

طبعة دار الهجرة؛ بيروت - لبنان» ط 37 508١ه-‏ 1988م. 
١‏ رسالة في علم الظاهر والباطن لابن تيمية. 

ضمن مجموعة الرسائل المنيرية . 
رسالة فى الكلام على الفطرة. ضمن مجموعة الرسائل الكبرى. 
١١7“‏ الرسالة القبرصية. 

تحقيق: علاء الدين دمج . 

طبعة دار اين حزمء بيروت - لبنانء طلاء ١151اه-‏ 1990م. 
14 الرسالة المانية. 

تحقيق: الوليد بن عبد الرحمن الفريان. 

نشر دار طيبة» الرياض - السعودية» ط١اء‏ 508١اه.‏ 
6 سؤال عن الاستواء والنزول. 

ضمن مجموع الفتاوى. 
57 شرح حديث عمران بن حصين. 

ضمن مجموع الفتاوى . 
7 شرح حديث النزول. 

طبعة المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان» 5 154-017ه--1985م. 
١‏ شرح العقيدة الأصفهانية. 

تقديم: حستنين محمد مخلوف. 

طبعة دار الكتب الحديثة» القاهرة ‏ مصرء ط١.‏ (د ‏ ت). 
8 شرح العقيدة الأصفهانية. 

تحقيق: محمد بن عودة السعوي. 

ذلك 


رسالة دكتوراة مقدمة إلى كلية أصول الدين؛ بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلاميّة بالرياضء قسمْ العقيدة» مطبوعة على الآلة الكاتبة : 
١٠‏ كتاب الصفدية. ١‏ 
تحقيق : د محمد رشادٍ سالم. 
طبعة مكتبة ابن تيمية» القاهرة ‏ مصرء 27 1405١اه.‏ 
العقيدة الواسطية. : 
شرح وتعليق: د/ صالح بن فوزان الفوزان. 
نشر مكتبة المعارف» الرياض - السعودية» عع /1401ه-1941م. 
7 علم الحديث. ش ١‏ 
تحقيق: موسى محمد علي. 
طبعة عالم الكتب؛ بيروت - لبنان» طااكء 15419ه 1984م. 
١7‏ الفتاوى العرايّة 
تحقيق: عبد الله عبد الصمد المفتي . 
طبعة مطبعة: الجاحظ»: بغداد ‏ العراق. (د دات). 
7 الفتاوى المصرية» أو الفتاوى الكبرى . 
تحقيق : محمد عبد القادر عطاء ومصطفى عبد القادر عطا ٠.‏ / 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لينان» ط١ء.‏ 108١اه‏ د قمهام: 
6 الفتوى الحموية الكبرى . 
تقديم : محمد عبد الرزاق حمزة . 
طبعة مطبعة المدني» القاهرة ‏ مصر. 5-37١ه ‏ 1988م . 
7 فتوى في مسألة الكلام . 
ضمن مجموعة الرسائل والمسائل . 


حك 


7" الفرقان بين الحق والباطل . 
تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط . 
نشر مكتبة البيان» بيروت ‏ دمشق .ط١»‏ 508١ها-‏ 1948م . 
8- قاعدة جامعة في توحيد الله عز وجل وإخلاص العمل والوجه له . 
تحقيق: د/ محمد السيد الجليند . 
طبعة مؤسسة علوم القرآن» بيروت - لبنان» ط”, /401١ه-‏ 410ؤام. 
8- قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة . 
تحفيق: د/ ربيع بن هادي المدخلي . 
طبعة مكتبة لينة» دمنهور ‏ مصر. 54-089١ه-‏ 1988م . 
قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان» وعبادات أهل 
الشرك والنفاق . 
تحقيق: سليمان الغصن. 
نشر دار العاصمة» الرياض - السعودية» ط١»‏ ١١5١ها.‏ 
١١‏ القاعدة المراكشية . 
تحقيق: د/ ناصر بن سعد الرشيد» د رضا بن نعسان معطي . 
نشر دار طيبة» الرياض - السعودية. (د - ت) . 
قاعدة نافعة في صفة الكلام . 
بعناية: طارق السعود . 
طبعة دار الهجرة» بيروت - لبنان» طالء 1948-١508‏ م . 
١٠‏ كتاب فى الرد على الطوائف الملحدة والزنادقة والجهمية والمعتزلة والرافضة 
ضمن الفتاوى المصرية . 
؟ ١1“‏ الكيلانية. 


11 


ضمن مجموعة الفتاوى . 
مجموعة الرسائل الكبرى . 
نشر مكتبة أنس بن مالك» 6.0اهاء 
١5‏ مجموعة الرسائل المنبرية . 
طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» (د ا ت) . 
1 مجموعة الرسائل والمسائل . 
علق عليها وصححها جماعة من العلماء بإشراف الناشر . 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط1ء 1507١ه ‏ 19817م! 
8 مجموع فتاوئ شيخ الإسلام أحمد بن تيمية . 
جمع وترتيب: الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» ووه با 0 
طبع بإشراف الرئاسة العامة لشثون الحرمين الشريفين . ْ 
4 مذهب السلفب وأئمة الأمصار في كلام الله . 
ضمن مجموعة الرسائل والمسائل . 
٠‏ مسألة الأحرف التي أنزلها الله على آدم عليه السلام . 
ضمن مجموع الفتاوي . 
«١‏ المسألة المصرية في القرآن . 
ضمن مجمرع الفتاوى . 
7 المسودة في أصبول الفقه: لآل تيمية . 
تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد . 
طبعة دار الكتاب. العربي» بيروت - لبنان. (د-ات) . 
١5‏ معارج الوصولٍ إلى أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول 6 . . 
نشر مكتبة ابن الجوزيء طاء 14-17ها- 1941م . ش 
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4 مقدمة في أصول التفسير . 
تحقيق : محمود محمد محمود نصار . 
طبعة دار الجيل للطباعة» القاهرة ‏ مصر . (د ‏ ت) . 
ه١_مناظرة‏ الواسطية . 
ضمن مجموع الفتاوى . 
5 منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية . 
تحقيق: د/ محمد رشاد سالم . 
طبعة مؤسسة قرطبة» القاهرة - مصرء ط١.‏ 505١ها--‏ 1945م . 
١417‏ النبوات . 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 5-08١ه  ١986‏ م. 
- نقض أساس التقديس. المسمى نقض تأسيس الجهمية . 
مخطوط» يوجد منه نسخة مصورة في جامعة الرياض» تحمل الرقم 25090 
صرّرت بتاريخ ١٠//144١هء‏ رقم التصوير .1/001١‏ والاسم المكتوب 
على الغلاف: نقض أساس التقديس. تقع في ثلاثة مجلدات» مجموع 
ورقاتها 2٠٠١‏ ورقة ذات وجهين؛ ٠٠٠١‏ صفحة. 
- نقض أساس التقديسء المسمى نقض تأسيس الجهمية . 
تصحيح وتكميل: الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم . 
طبعة مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ‏ السعودية» ط١ء‏ ١194١اه.‏ 
- نقض المنطق . 
تحقيق: الشيخان محمد بن عبد الرزاق حمزة» وسليمان بن عبد الرحمن 
الصنيع . وصححه الشيخ محمد حامد الفقي . 
طبعة مكتبة لسنة المحمدية» القاهرة ‏ مصرء ط١اء‏ 0٠/111اه‏ ١190م.‏ 


نلك 


١‏ الوصية الكبرى 
تحقيق: محمد بن حمد الحمود . 
نشر مكتبة ابن الموزي» الانحساء ‏ السعودية» ط١اء‏ 14-017ه ‏ /41م18م:. 
' الحاحظ: عمرو .بن بحر :: ش : 
7 رسالة التربيع والتذوير . 
ضمن رسائل الحاحظ الجزء الثالث . 
تحقيق : عبد السلام هارون . 
طبعة مكتبة الخانجي القاهرة ‏ مصرء ظ١ء‏ 169ه . 
الجامي: محمد أمان بن علي : 
١6‏ الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية . ٠‏ 
طبعة المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية ‏ المدينة المنورة» 1 :808١هأ.‏ 
الجامي: ملا عبد الرحمن: ش 
164 الدرة الفاخرة في نحقيق مذهب الصوفية والمتكلمين والحكماء في وجؤد الله 
تعالى» وصفاته» و نظام العالم . 
طبع في آخر أساس إلتقديس في علم الكلام للرازي . : 
طبعة مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة ‏ مصرء 1705ه وخا 
الجديع: عبد الله بن يوسفب : 1 
١‏ العقيدة ة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية . 
نشر مكتبة الرشد» الرياض - السعودية» طكء 528١اها-‏ 44ؤام. 
الجرجاني: علي بن محمد : 
5 التعريفات . 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبئان» طك3ء 4ه لاققام 


كا 


/1ه ١‏ شرح المواقف . 

طبعة مطبعة السعادة بالقاهرة ‏ مصرء ط١)‏ 0؟١اها.‏ 
ابن جلجل: سليمان بن حسان : 
8 طبقات الأطباء والحكماء . 

تحقيق : فؤاد سيد . 

طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» 37 08٠5١ه-‏ 1988م . 
ابن جماعة: محمد بن إبراهيم؛ بدر الدين: 
4- إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل . 

تحقيق : وهبي سليمان غاوجي الألباني . 

طبعة دار السلام» القاهرة ‏ مصرء ط١ء‏ ١41١ه‏ 19140م. 
الجمحي: أبن سلام : 
طبقات فحول الشعراء . 

تحقيق: محمود محمد شاكر . 

طبعة مطبعة المدني» القاهرة ‏ مصر. (د ‏ ت) . 
ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي؛ أبو الفرج : 
-١‏ تلبيس إبليس . 

نشر مكتبة المدني» جدة ‏ السعودية» 4-01١اه‏ . 
7 زاد المسير في علم التفسير . 

طبعة المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان» ط١ء‏ 11854ه ‏ 1955م. 
١7‏ مناقب الإمام أحمد بن حنبل . 

طبعة مكتبة الخانجي» القاهرة ‏ مصرء طاء 1149ه- 19784 م. 
4 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم . 


/ااء 


طبعة 0 آبادر الدكن ‏ الهندء /11017ه ‏ 1706م:.. 
65 الموضوعات . ' 

طبعة مكتبة ابن .تيمية» القاهرة ‏ مصرء ط61 17848ه - 1934م 1 . 
الجوهري: إسماعيل بن حماد : 
١1‏ الصحاح . 

تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار . ٠‏ 

طبع على نفقة السيد حسن عباس الشربتلي؛ 1407هب 1987م . 
الجويني: أبو المعالي؛ إمام الحرمين : 
١7‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد . 

تحقيق: أسعد تيم . 

طبعة مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت ‏ لبنان» طداء 4086١ه--‏ 1986م : 
4 البرهان في أصول الفقه . ,2 

تحفيق : د/ عبد العظيم الديب . 

طبعة امطية الدرحق قطرء 49١ه‏ . 
الشامل في أصول الدين . 

وى على لسار انهل عزن سه يشان : 

نشر منشأة المعارف» الأسكندرية ‏ مصره 1959م . 
العقيدة النظامية . 
ش تحقيق: د/ أحمد حجازي السقا . 

طبعة مطبعة الأثوار» القاهرة ‏ مصرء 17517ه - ١3948‏ م 
١‏ المع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة . 


١ 5 


طبعة عالم الكتبء بيروت - لبنان» ط”ء 1401اه 1981م . 
ابن أبي حاتم الرازي : 
١7‏ آداب الإمام الشافعي ومناقبه . 

طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» (د ا ت) . 
١07‏ الجرح والتعديل . 

طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لينانء طاكء «الا7اهاء» 
حاجي خليفة: مصطفى: 
4 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . 

نشر مكتبة المثنى» بغداد ‏ العراق. مصورة عن نسخة طبعت بالقسطنطينية 
(إسلامبول) ‏ تركياء ١985١‏ م. 
الحاكم الجشمي الزيدي : 
١‏ شرح العيون . 

مخطوط» بالجامع الكبير بصنعاءء» يحمل الرقم 49 . 
الحاكم النيسابوري: أبو عبد الله بن البيع : 
١7"‏ المستدرك على الصحيحين . 

تصوير: محمد أمين دمج . 

نشر مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب سوريا. (د ات) . 
١١17‏ معرقة علوم الحديث . 

تحقيق: السيد معظم حسين . 

نشر المكتبة العلمية» المدينة المنورة ‏ السعوديةء» ط”. 191ه . مصورة عن 

الطبعة الأولىء» دائرة المعارف العثمانيةء حيدر أباد الدكن ‏ الهند . 
الحبشي : عبد الله محمد : 
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مصادر الفكر الإسلامي في اليمن . 
طبعة المكتبة العضرية إ صيدا ‏ بيروت» طكء 1508ه- 19848م.. 
حبنكة: عبد الرخمن بن حسن : 
- ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة . 
طبعة دار القلم» 507 طلاء 408١ه-‏ 1544م . 
حجازي: عوض الله جاد : 
8 المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم . 
طنعة ادا الظباعة المحمدية بالأزهرء القاهرة - مصن . (د ات) : 
ابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي : 
١‏ الإصابة في تمييز الصحابة . 
طبعة دار الفكرء بيروت - لبنان» 148ه- 1974 م . 
47 تقريب التهذيب . 
تحقيق: محمد عوامة '. 
طبعة دار الرشيد» حلب سورياء 1 4105١ها.‏ 
١11“‏ توالي التأسيس . 
طبعة دار الكتب العلفية بيروت - لبنان» ط١31.‏ 5-05١ها.‏ 
4 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة . 
طبعة دار الخيل » يروت ليثانة: (ددت). 
6 فتح الباري بشرح صحيح البخاري . 
طبعة دار المغرفة» بإ ريك انان : (ددت). 
لسان الميزان . 
طبعة دائرة المعارف النظامية» حيدر آباد الدكن ‏ الهند : (د ‏ ت) .. 


حرف 


. نزهة النظر‎ -١41/ 
. نشر مكتبة طيبة» المديئة المنورة - السعودية. (د ات)‎ 
: الحر العاملي الرافضي‎ 
. الفصول المهمة في أصول الائمة‎ 
. منشورات مكتبة بصيرتي» قم - إيران» ط"ا. (د ات)‎ 
. الحربي: إبراهيم بن إسحاق‎ 
. غريب الحديث‎ 8 
. تحقيق: د/ سليمان بن إبراهيم العايد‎ 
. نشر دار المدني» جدة  السعودية» ط١ا. 406١ها- 1948م‎ 
: الحربي: أحمد بن عوض الله‎ 
. الماتريدية دراسة وتقويًا‎ «٠ 
.اه١517 نشر دار العاصمة» الرياض - السعودية» طثء‎ 
: حربي: محمد‎ 
. ابن نيمية وموقفه من أهم الفرق والديانات في عصره‎ ١ 
. طبعة عالم الكتب» بيروت - لبنان» طلء 4-01١ه- 1941م‎ 
: ابن حسن: عثمان بن علي‎ 
. منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد‎ 
. نشر مكتبة الرشد» الرياض - السعودية» 5١41١ه- 1997م‎ 
: ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد‎ 
. الإحكام في أصول الأحكام‎ 197 
. تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز‎ 


طبعة مطبعة العاصمة» القاهرة - مصرء طكا 8ة7١اها.‏ 


حيف 


كتاب الذرة فيما يجب اعتقاده . ش 
تحقيق د/ أحمد بن تاصر الحمد. د/ سعيد بن عبد الرحمن القزقي. 
طبع مظيعة مدني القاهرة - مضر ء طاء 1408هاْ 1288م . 

6 الفصل في الملل والأهواء والتحل . ١‏ 
تصوير دار المعرفة» بيروت - لبنان» 1796اه . 

الحلي: ابن المطهر الرافضي : 

5 رجال الحلي . ْ 
تحقيق: محمد صادق بحر العلوم . ٠ ٠‏ 
طبعة مطبعة الخيام» .قم إيران. والناشر مكتبة الرضىء» قم - إيران» والمطبعة 

الحيدرية» النجف ‏ العراقٌّ» ط؟» ١ه‏ 1551م ١‏ 

17 منهاج الكرامة في إثبات الإمامة . 
طبعة أوفست». باكسئان» 95١اه‏ . 

الحمد: أحمد بن ناصر : ! 

ابن حزم وموقفه من الإلهيات . 
طبعة مركز البحث العلمي؛ بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» ط١ء‏ 407١ه.‏ ْ 

الحموي: ياقوت : ش 0 

8 معجم البلدان . 
تصوير دار صادرء بيروت - لبئنان . (د ات) . 

ابن خنبل: الإمام أجمد ا 

٠ -‏ الرد على الجهمية والزنادقة . 
تحقيق: عبد الرحمن عميرة . ا 
نشر دار اللواء» الرياض - السعودية» طك3ء ا "1ه ل/ال191ام . 


فق 


. مسند الإمام أحمد بن حنيل‎ ١ 
. تحقيق: أحمد شاكر‎ 
. ه١10/٠0 طبعة دار المعارف» القاهرة  مصرء‎ 
. مسند الإمام أحمد بن حتبل‎ 
. طبعة المكتب الإسلامي» ودار صادرء بيروت - لبنان. (د-ات)‎ 
حنبل بن إسحاق:‎ 
. ذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل‎ 7٠7 
تحقيق: د/ محمد نغش . مطبعة سعدي وشنديء, القاهرة - مصرء ط5»‎ 
509اه- 85كام.‎ 
. الحوت: محمد بن درويش البيروتي‎ 
. رسائل في بيان عقائد أهل السنة والجماعة‎ -1* 5 
فس وتعليق كمال يوست الكلوت:‎ 
. طبعة عالم الكتب» بيروت - لبنان» ط3. 54-4١ه  1984م‎ 
ابن خلكان: أحمد بن محمد؛ شمس الدين:‎ 
. وفيات الأعيان‎ ٠6ه‎ 
. تحقيق : د/ إحسان عباس‎ 
طبعة مطبعة الغريب» بيروت - لبنان. (د ا ت).‎ 
. الخياط: عبد الرحيم بن محمد؛ أبو الحسين المعتزلي‎ 
. الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد‎ ٠١5 
. تحقيق : د/ نيبرج‎ 
. طبعة القاهرة  مصرء 1978م‎ 


وثمّة طبعة أخرى غير محقّقة استفدت منها: نشر مكتبة الثقافة الدينيّة» 


رفت 


القاهرة ‏ مصر. (د ‏ ت) . 
الدارمي: عثمان بن سعيد : 
17٠7‏ رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد . 
صححه وعلق عليه: متمد حامق الفقي . 
طبعة دار الكتب العلدية؛ بيروت - لبنان» طد3. 768اها. 
04 الرد على المهميةا, ' 
طبعة المكتب الإسلامي بيروت ‏ لبنانء ط4» 4017١ه‏ . 
أبو داود: سليمان بن الأشعْث السجستاني . 
١١5‏ سنن أبي داود . ْ 
تعليق: عزت عبيد الدعاس/ دعاء السيد . ّْ 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط1اء 17484ه- 1955م : 
الداودي : ْ 1 ا 
٠‏ طبقات المفسرين . ! 
٠ 00000‏ 
طبعة مطبعة الاستقلال الكبرى. نشر مكتبة وهبة» القاهزة د مصرء طاء 
1ه 1917م 3 3 
الدسوقي: محمد : 
١‏ حاشية الدسوقي على أم البراهين . 
طبعة مطبعة دار إحياء الكتب العربية» بيروت - لبنان. لأد -ات) . 
١‏ ابن أبي الدنيا : | ش 
كتاب العقل وفضله . 
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نشر دار الراية» الرياض - السعودية» ط١اء‏ 409١ه ‏ 1984م . 
الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان ؛ شمس الدين . 
7١‏ الأربعين في صفات رب العالمين . 

تحقيق: عبد القادر بن محمد عطا صوفي . 

نشر مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة ‏ السعودية» طداء *51١اها.‏ 
5" تاريخ الإسلام . 

تحقيق : د/ عمر عبد السلام تدمرية. 

طبعة دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» طاء ١٠4١ها.‏ 
6 تذكرة الحفاظ . 

تصوير دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. (د - ت) . 
1١57‏ سير أعلام النبلاء . 

تحقيق: جماعة من العلماء . 

طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» ط١اء‏ 4015١اها_‏ 1987م . 
77 العير في خبر من غبر . 

تحقيق: صلاح الدين المنجد . 

طبعة الكويت» 1550م . 
1” العلو للعلي الغفار . 

قدم له: عبد الرحمن محمد عثمان . 

طبعة دار الفكر» بيروت - لبنان» طااء 2158/8 1558م . 
4 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة . 

تحقيق : عزت علي عيذ عطية/ موسى محمد علي الموسى . 

طبعة دار النصر للطباعة»؛ القاهرة د مصرء ط١اء‏ ؟97اها. 


لقف 


. كتاب المنتقى من منهاج الاعتدال‎ ٠ 
. تحقيق: محب الدين' الخطيب‎ 
. طبعة المطبعة السلفيةء القاهرة  مصر . (د ا ت)‎ 
. ميزان الاعتدال في نقد الرجال‎ ١ 
تحقيق : علي محمد إلبجاوي.‎ 
. طبعة دار المعرفة» بيروت - لبنان» طلء 787اه‎ 
: ذويتا: حراني بهران‎ 
. الصابئة الحرانيون‎ . 
. طبعة بغدادء 1986م‎ 
. الرازي: محمد بن عمر؛ فخر الدين‎ 
. الأربعين في أصول الدين‎ ” 
4 1 طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيّة» حيدر آباد الدكن - اله‎ 
807اها.‎ 
. أساس التقديس في علم الكلام‎ 4 
:- ه١04‎ ءا١ط طبعة مطبعة مصطفى البابى الحلبئ» القاهرة - مصرء‎ 
ش‎ 1 ١ . 6م‎ 
01700000 نرفة‎ 
. تحقيق : محمد المعتصم بالله البغدادي‎ 
بعكم‎ ٠ طبعة دار الكتاب العزبي» بيروت - لبنان» طاء‎ 
: التفسير الكبير» المسمى مفاتيح الغيب‎ 
. ه١5408 طبعة دار الفكرء بيروت - لبنانء طلاء‎ 
' . المباحث المشرقية‎ 17 
: تحقيق : يحند المتفم باللة البغدادي‎ 
.م1990:-ه141١ طبعة دار الكتاث ا بيروت - لبنان» طاء‎ 
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84 المحصل : محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين. 
تحقيق: د/ حسين آتاي . 
طبعة دار التراث» القاهرة - مصرء ط١اء‏ ١541١اه-‏ (199م. 
4 المسائل الخمسون في أصول الدين. 
تحقيق: د/ أحمد حجازي السقا. 
طبعة المكتب الثقافي للنشر والتوزيع» الأرهرء القاهرة ب مصرء طاء 
م 
المطالب العالية من العلم الإلهي. 
طبعة دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» طكء /501١اها‏ ا4وام. 
١‏ معالم أصول الدين. 
على هامش طبعة أخرى لمحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين. 
طبعة الحسينيّة» القاهرة - مصرء 777١ه.‏ 
77 نهاية العقول في دراية الأصول. 
مخطوط» يُوجد في مكتبة طلعت حربء القاهرة - مصرء يحمل الرقم 010 
(طلعت ‏ علم كلام). 
ابن رجب: عبد الرحمن بن رجب؛ أبو الفرج الحنبلي. 
+73 الذيل على طبقات الحنابلة. 
تصحيح وتعليق : محمد حامد الفقي. 
طبعة مكتبة السنة المحمدية» القاهرة ‏ مصرء 1لا٠1اه-‏ 19867م. 
4 - فضل علم السلف على علم الخلف. 
تحقيق: يحيى مختار غزاوي. 
طبعة دار البشائر الإسلامية» بيروت - لبنان؛ ط9» 407١اه‏ 1187م. 


يفف 


. الرسي: القاسم بن إبراهيم. 
٠‏ أصؤل العدل والتوخيد. 
ضمن رسائل العدل والتوحيد. 
تجقيق: محمد عمارة؛ 
طبعة دار الهلال» القاهزة ‏ مصرء ١191م.‏ 
377 الفصول اللؤلؤية في أصول الزيدية. 
مخطؤطاء بوجد قن سكت ة الجامع الكير يعينحاء 6 يتحمل الرقم 36 
7 المكنون عن المحلى في الحدائق الوردية. 1 
مخطوط» يؤجد في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء» يحمل الرقم ا 
ابن رشد الحفيد: محمد بن: أحمد؛ أبو الوليد. ' 
8 تهافت التهافت. ا 
تحقيق: د/ سليمان دنا . 
طبعة دار المعارف» القاهرة - مصرء لود با 
9 فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. 
تحقيق : محمد عمارة .. 
طبْعة دار المعارف» الفا ل ط١؟.‏ (دات). 
غ1 الكشف عن مناهج الأدلة. 
طبعة دار العلم الع دمشق - سورياء طللاء 11008ه ب 1816م 
رضا: محمد رشيد. ْ 
0١‏ شبهات النصارى وحجج الإسلام. 
طبعة دار المنار» القاهرة ‏ مصرء ط”؛ /1751اه, 
زادة: طاش كبرى. ٠‏ 1 
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؟؟ - مفتاح دار السعادة ومصباح السيادة. 

طبعة دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» طل» 08٠5١اه.‏ 
الزبيدى: محمد مرتضى. 
7 إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين. 

طبعة دار المعرفة» بيروت - لبنان. (د ا ت). 
5 4 7 تاج العروس من جواهر القاموس. 

تصوير مكتبة الحياة» بيروت - لبنانء عن الطبعة الأولى؛ بمطبعة الخيرية 
الحمالية» القاهرة ‏ مصرء 5١١١اه.‏ 
زرزور: عدنان. 
6 الحاكم الجشمي» ومنهجه في التفسير. 

رسالة دكتوراة مقدمة لكلية دار العلوم بالقاهرة . مكتوبة على الآلة الكاتبة . 
الزركلى: خير الدين. 
745 الأعلام. 

طبعة دار العلم للملايين» بيروت - لبنان» طك» 1985م. 
الزمخشري: محمود بن عمر. 
1" أساس البلاغة. 

طبعة دار الفكر» بيروت - لبنان» 5-9١ه-‏ 1949م. 
١ 8‏ أطواق الذهب في المواعظ والخطب. 

طبعة مطبعة جمعية الفنون» بيروت - لبنان» 1197اه. 
8 الكشاف عن حقائق التنزيل. 

طبعة دار المعرفة» بيروت - لبنان. (د ‏ ت). 
سانتلانا. 


اليف 


/ الوجود الإلهي بين انتصار العقل وتهافت المادة في تاريخ المذاهب‎ 76٠ 
ْ الإسلامية.‎ 
. تحقيق: د/ عصام الدين محمد علي‎ 
.م198(ا--ه1501١‎ »)١ط»ةيدوعسلا‎ - نشر مؤسسة ومكتبة الخافقين» الرياض‎ 
السبكي: عبد الوهاب بن علي؛ تاج الدين.‎ 
" طبقات الشافعية.‎ 
طبعة دار إحياء الكتب العربية» القاهرة  مصر. (د. ت).‎ 
السجزي: أبو نصر.‎ 
رسالة إلى أهل زبيد على من أنكر الحرف والصوت.‎ 5 
. تحقيق: دا/ محمد باكريم باعبد الله‎ 
طبعة مركز البحث العلمى بالجامعة الإسلامية» طاء 141اه.‎ 
أبن سحمان: سليمان.‎ 
الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق.‎ 1761 
تخقيق: عبد السلام بن حسين بن ناصر آل عبد الكريم.‎ 
نشر دار العاصمة» الرياض - السعوديةء ط4؛ 517١ه 1997م.‎ 
السحيمي: صالح بن سعد.‎ 
تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار.‎ 7 5 
نشر دار ابن حزمء الرياض - السعودية» ط١ء ١١41اها- 1989م.‎ 
السخاوي: محمد بن عبد الرحمن؛ شمس الدين.‎ 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع.‎ 765 
طبعة مكتبة الحياة؛ بيروت - لبنان. (د - ت).‎ 


السفارينى: مجمد بن أحمد. 
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105 لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية. 
طبعة المكتب الإسلامي» بيروت - دمشق. نشر مكتبة أسامة؛ الرياض. ط5» 
مه 46ؤوام. 
أبو السعود. 
لاه 7 إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. 
طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت البئان: (دات). 
ابن سعدي: عبد الرحمن. 
سؤال وجواب في أهم المهمات. 
طبعة دمشق - سورياء 1/7اه. 
طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول. 
منشورات المؤسسة السعيدية» الرياض - السعودية. (د ‏ ت). 
الفتاوى السعدية. 
طبعة مطبعة الكيلاني. نشر المكتبة السعيدية بالرياض - (د - ت). 
السكسكى: عباس بن منصور؛ أبو الفضل 
١‏ البرهان في عقائد أهل الأديان. 
تحقيق: د/ بسام علي سلامة العموش. 
نشر مكتبة المنار» الزرقاء ‏ الأردن» طكء 508١اه- ‏ 1948م. 
السلمي: أبو عبد الرحمن. 
7- طبقات الصوفية. 
طبعة مطابع الشعبء» القاهرة ‏ مصرء 180ه. 
السمرقندي: أبو الليث. 
7 بحر العلوم» وهو تفسير السمرقندي. 


إفرق 


نحقيق: د/ عبد الرحيم أحمد الزقة. 
طبعة كمبنيء' كراتشني - باكستان. (د ‏ ت). 
15 شرح الفقه الأبسط. 
هذا الكتاب تُسب خطأ إلى أبي منصور الماتريدي» وسمي خطأ بشرح :الفقه : 
1 : 
طبع. ضمن الرسائل السبع في العقائد. 
طبعة دائرة المعارف الغثمانية» حيدر آباد الدكن ‏ الهندء ط". 0٠.8١ه.‏ 
السمرقندي: شمس الدين. 
6 الصحائف الإلهيّة 
تحقيق : د/ : أحمد عبد الرحمن الشريف. 
نشر مكتبة الذلاح» الكويت» ط١ء‏ 508١ه-‏ 1986م. 
السمعاني: عبد الكريم بن محمد؛ أبو سعد. 
55 أدب الإملاء والاستملاء. 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» طاء ١40١ه.‏ 
7 - الأنساب. ش 
نشر محمد أمين دمج. 
طبعة بيروت -.لبئان.. (د ا ت). 
السنوسي: محمد بن يوسف. 
4 أم البراهين. 
طبعة المكتبة الثقافية» بيروت - لبنان. (م -ات). 
8 شرح السنوسية الكبرى. 


تحقيق: د/ عبد الفتاح عبد الله بركة.' 


شرف 


نشر دار القلم» الكويت. (د - ت). 
السهمي: حمزة بن يوسف. 
تاريخ جرجانء أو معرفة علماء أهل جرجان. 
طبعة مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن ‏ الهندء 
4ه 1951م. 
ابن سينا: الحسين بن عبد الله؛ أبو علي. 
١‏ الإشارات والتنبيهات. 
تحقيق: د/ سليمان دنيا. 
طبعة دار المعارف» القاهرة ‏ مصرء ط١اء‏ 1987م. 
7 نسع رسائل في الحكمة والطبيعيات. 
طبعة المطبعة الهندية» القاهرة ‏ مصرء 1908١م.‏ 


07 تسع رسائل ‏ أخرى -. 
طبعة مجلس دائرة المعارف العثمائية» حيدر آباد الدكن ‏ الهند» 19615م. 
5 التعليقات. 


تحقيق : عبد الرحمن بدوي. 

نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 97١ه.‏ 
6 الرسالة الأضحوية في أمر المعاد. 

تحقيق: د/ سليمان دنيا. 

طبعة دار الفكر العربي» القاهرة ‏ مصرء 115/8ه- 11494م. 
7 الرسالة العرشية في توحيده تعالى. 

طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن ‏ الهندء 1167ه. 
7" الرسالة الفيروزية. 

ضمن تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات. 
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0/8ا؟_الشقاء. 
تحقيق: الأب قنواتي/ سعيد زايد/ محمد يوسف موسى/ سليمان 'دنيا. 
طبعة المطبعة الي القاهرة ‏ مصرء 180١ه-‏ 1950م. 

8 النجاة. ش( 
طغة كردق طلا اها 

السيوطي: عبد الرحمن؛ جلال الدين. 

الاتفاق في علوم القرآن. 
نشر دار البازء مكة المكرمة ‏ السعودية. (د - ت). 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم . 
طبعة دار الفكرء بيرؤت - لبنان» طل؟ء 149اه. 

7 تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه. 
تعليق: البسيوني مصطفى إبراهيم الكومي . 
نشر دار الشروق» جدة ‏ السعودية» طلا 194اهب191/4م. 

7477 تفسير الجلالين. ! | 
التفسير لحلال الدين المحلي» وجلال الدين السيوطي . 
طبعة دار المعرفة» بيروت - لبنان. (د ا ت). 

5 حسن المحاضرة في أخباز مصر والقاهرة. 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 
ذار إحياء الكتب العزبية» بيروت - لبنان» 79/8اه. 

65- صون المنطت والكلام. 
طبعة دار الكتب العلمية» بيرونت ‏ لبنان. (د-ات). 


تاوق 


87 طبقات المفسرين. 

طبعة مطبعة الحضارة العربية» نشر مكتبة وهبة» القاهرة ‏ مصر. (د ‏ ت). 
17 اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. 

طبعة دار المعرفة» بيروت - لبنان. ط3 ١401اه-‏ (194م. 
الشاطبي: إبراهيم بن موسى؛ أبو إسحاق. 
8 الاعتصام. 

طبعة دار المعرفة» بيروت - لبنان» 5-07١ه.‏ 
أبن أبي الشريف: محمد بن محمد القدسي؛ كمال الدين. 
4 المسامرة شرح المسايرة. 

تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد. 

طبعة مطبعة السعادة» القاهرة ‏ مصر. ( د ات). 
الشقفة: محمد بشير. 
١4‏ أصول العقائد الإسلامية. 

طبعة دار القلمء بيروت ‏ لبنان» طةء 15175ه 1941م. 
الشهرزوري: محمد بن محمود؛ شمس الدين. 
0١‏ نزهة الأرواح وروضة الأفراح في تاريخ الحكماء والفلاسفة. 

تصحيح وتعليق: السيد خورشيد أحمد. 

طبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن ‏ الهندء ط1كء 795١1ه.‏ 
الشهرستاني: محمد عبد الكريم بن أبي بكر؛ أبو الفتح. 
7 الملل والنحل. 

تحقيق : عبد العزيز محمد الوكيل. 

يكيف 


طبعة دار الفكر» بيروت - لبئان. (ددت). 
ا نهاية الإقدام في علم الكلام. 
حرره وصححه: الفزد جيوم . 
طبعة مكتبة الثقافة الدينية. (د ‏ ت). 
الشوكاني: محمد بن علي. 
1د الطالع معام من يبه القرة الساع: 
تضويرذاز الغرفة٠.ريرونك‏ يتان عزم. لبطةعطيحة النتعادة القاهرة - مضره. 
4ه 
الشيباني: محمد بن إبراهيم. 
6 أوراق منجموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية. 
نشر مكتبة ابن تيمية؛ الكويث» ط1ء 54-94١ه‏ -.1988م. 
الشيبي: كامل مصطفى. ٠‏ 
الصلة بين التصوف والتشيع. 
طبعة دار الأندلس» بيروت» طلاء 1987م. 
الصابوني: أبو إسماعيل.؛ 
77 - عققنيدة السلف أصحاب الحديث. 
تحقيق: بدر البدر. ' 
نشر الدار السلفية» اريت طك 504١ه.‏ 
الصابوني: نور الدين. ْ 
8“ البداية من الكفاية في الهداية في أصول الدين. 
تحقيق: د/ فتح الله خليف , 


طبعة دار المعارف» القاهرة ‏ مصرء 1919م. 


شرف 


الصاوي: أحمد بن محمد المالكي. 
4. حاشية الصاوي على الجلالين. 
نشر دار إحياء التراث العربي؛ بيروت - لبنان. ( د.ا ت). 
حاشية الصاوي على شرح الخريدة البهية. 
طبعة مطيعة الاستقامة ( د ت). 
١‏ شرح الصاوي على جوهرة التوحيد. 
طبعة دار الإخاء. (دات). 
صبحي: أحمد محمود. 
؟ ”3 الزيدية. 
نشر دار الزهراء للإعلام العربيء القاهرة - مصرء ط5.ء 504اهاد 
مم. 
"٠"‏ في علم الكلام: (المعتزلة ‏ الأشاعرة). 
طبعة دار النهضة العربية» بيروت ‏ لبنان» طه. 086٠5١اها-‏ 198868م. 
الصفدي: خليل بن إيبك؛ صلاح الدين. 
٠ 5‏ الوافي بالوفيات. 
باعتناء : س . د. يدرينغ . 
طبعة دار صادرء بيروت - لبنان» 11597ه- 191/75ام. 
الطبري: ابن جرير. 
٠ ©‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 
مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة - مصرء ط3» 1188ه ‏ 1938م. 
طعيمة: صابر. 


"١ *‏ الإباضية عقيدة ومذهباً. 


يضف 


طبعة دار الجيل» بيروت - لبنان» 114-05ه-1985م. 
الطوسي: محمد بن الحسبن الرافضي. 
7" اختيارات معرفة الرجال. 
طبعة دانشكاه»؛ مشهد ‏ إيران. (د ‏ ت). 
الفهرست. 
صححه وعلق عليه: محمد صادق آل بحر العلوم. 
منشورات المكتبة المرتضوية ومطبعتهاء النجف - العراق. ومكتبة الشزيف 
الرضيء قم إيران. (د.- ت). ْ 
ظهير: إحسان إلهي. 
4 التصوف.. المنشأ والمصدر. ا 
نشر إدارة ترجمان السنةء لاهور ‏ باكستان» ط١»‏ ا و : 
ابن عابدين: محمد أمين. 
"٠‏ رد المحتار» المسمئ حاشية أبن عابدين. 
طبعة مكتبة مصطفى البابى الحلبى» القاهرة - مصرء ط25 1885اه - 
م تاا 0 
ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله أبو عمر. 
"١‏ الاستيعاب في أسماء الأصحاب. 
طبعة دار الفكر» بيروت - لبنان» 1798١ه‏ - 191/8م. 
"© جامع بيان العلم وفضله. 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 11948ه. 
عبد الجبار المعتزلي؛ القاضي. 
"١‏ شرح الأصول الخمسة. 
تحقيق : د/ عبد الكريم عثمان . 


ليليق 


طبعة مطبعة الاستقلال الكبرى. نشر مكتبة وهبةء القاهرة ‏ مصرء ط١ء.‏ 
4ه 1576م. 
5" فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة. 
هذا الكتاب اشترك في تأليفه إضافة إلى القاضي عبد الجبار: أبو القاسم 
البلخي» والحاكم الشمي . 
تحقيق : فؤاد سيد. 
نشر: الدار التونسيةء تونس» 1797ه. 
6" فرق وطبقات المعتزلة. 
طبعة دار المطبوعات الجامعية» 1917م 
متشابه القرآن. 
طبعة دار النصرء 1787ه-- 1935م. 
7" المحيط بالتكليف. 
جمع: الحسن بن أحمد بن منتويه. 
طبعة المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والترجمة والنشرء القاهرة - 
مصر. (دات). 
المختصر في أصول الدين. 
ضمن كتاب: رسائل العدل والتوحيد. 
تحقيق: محمد عمارة. 
طبعة دار الهلال» القاهرة - مصر. (د -ات). 
89" المغني في أبواب العدل والتوحيد. 
تحقيق: د/ عبد الحليم محمود» د/ سليمان دنيا. 
طبعة الدار المصرية للتأليف والترجمة.ء القاهرة - مصر. ( د ات). 


خرف 


عبد الحميد: عرفان. 
٠‏ دراسات في الفرق والعقائد. | 
ظبعة مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان؛ طاء 5-05١ه‏ ا 
عبد الكافي الأباضي. 
ل و ا ا 
تعليق: د/ عبد الرحمن عميرة. 
طبعة دار الجيل» بيروت - لبنان» ط١ء‏ ١٠51١هد-‏ +199م. 
ابن عبد الهادي: محمد بن أحمد؛ أبو عبد الله. 
7 العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية. 
.تحقيق: محمد حامد الفقي . 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبئان» 11705ه. 


0" الذليل القويم. 
عبدة: محمد. 


4" الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية. 
طبعة دار المنار» القاهرة ‏ مصرء طلاء /1751ه. 
أبو عبيدة: معمر بن المثتى. 
”م مجاز القرآن. ‏ - 
|تحقيق ! د/ محمد فؤاد سزكين. 
طبعة دار الفكر» بيزوت» لبنان» طاء ١1781١اه‏ 1957غم. 
العجلي: أحمد بن عبد الله. 
5" تاريخ الئقات. 


55 


تحقيق: د/ عبد المعطي قلعجي . 

طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنانء» ط١ا.‏ 1-08١اه.‏ 
ابن عدي: عبد الله؛ أبو أحمد. 
87 الكامل في ضعفاء الرجال. 

طبعة دار الفكرء بيروت - لبنان؛ ظط؟'؛ 5108١ه.‏ 
أبو عذبة: الحسن بن عبد المحسن. 
4” الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية. 

تحقيق: د/ عبد الرحمن عميرة. 

طبعة عالم الكتب» بيروت - لبنان» طاء 408١ه-‏ 1948م. 
ابن العربي: محمد بن عبد الله؛ أبو بكر. 
8 سراج المريدين. 

مخطوط» يوجد في دار الكتب المصرية» القاهرة ‏ تحت رقم 0848ابء 
مصور عن النسخة الأصلية . 
-"٠‏ قانون التأويل. 

تحقيق: محمد السليماني. 


طبعة مؤسسة علوم القرآنء بيروت - لبنانء» 2١‏ 1105١ه-1985م.‏ 


١‏ المتوسط في الاعتقاد. 
مخطوط يوجد في الخزانة العامة في الرباط؛ تحت رقم 1937 ك» عدد أوراقه 
“*/ا لوحة . 
ابن أبي العز الحنفي. 
7 شرح العقيدة الطحاوية. 


تحقيق: محمد ناصر الدين الألبانى؛ وآخرين. 


45١ 


طبعة المكتب الإسلامي» . بيروت - لبنان» طى؛ 105١اه.‏ 
العر بن عبد السلام. 
”م الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز. 
طبعة دار الفكرء دمشق ‏ سوريا. نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. '(3 - 
ت). 
4 “1 قواعد الأحكام. 
ه*” العقائد. 
5-000 
طبعة دار البشائر الإسّلامية» بيروت - لبنان» طاء 414١ها-‏ 1991م. 
ابن عساكر: علي بن الحسن بن هبة الله. 


75 تاريخ دمشق. 

مخطوط مصور في الجامعة الإسلامية» يحمل الرقم 17517 . 
الل تبيين كاب المفتري. 

طبعة دار الكتاب مربي بيروت ‏ لبنان, 7989اه. 
التكيري: ش 


8" التبيان في شرح الديوان؛ وهو شرح ديوان المتنبي. 
وضعه: عبد الرحمن البرقوي. 
تحقيق: مصطفى السقا/ إبراهيم الأبياري/ عبد الحفيظ شلبي. 
طبعة مصطفى البابي الحلبي» 91١ها‏ 1911م. 
ابن العماد الحنبلي 
84 شذرات الذهب في أخبار من ذهب. 
طبعة دار الكتب العلمية»؛ بيروت - لبنان. (د-ات). 


144" 


عون: فيصل بدير. 
٠‏ * علم الكلام ومدارسه. 
نشر مكتبة الحرية الحديئةء القاهرة ‏ مصرء 987١م.‏ 
ابن عيسى: أحمد. 
“١‏ توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم. 
طبعة المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان» ط"23 15-05ه-1981م. 
العيني: بدر الدين. 
عمدة القاري. 
طبعة دار الفكرء بيروت - لبنان. ( دات). 
غالب: مصطفى. 
47 كتتاب أرسطو. 
طبعة دار ومكتبة الهلال» بيروت - لبنان» 198/8م. 
5 ؟ “7 أفلوطين. 
مطبعة دار ومكتبة الهلال» بيروت - لبنئاذء 1985م. 
الغامدي: أحمد بن عطية بن علي. 
6 البيهقي وموقفه من الإلهيات. 
طبعة المجلس العلمى بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» طلا 5-7١اه‏ 
اقكام. 1 0 
غاوجي: وهبي سليمان. 
45" أركان الإيمان. 
طبعة مؤسسة الرسالةء بيروت - لبنان» طكء /1791اه.ء 
الغرابي: علي مصطفى. 


إوفث 


7" أبو الهذيل العلآف: 

طبعة. مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة ‏ مصرء طاء 1988م: 
8" تاريخ الفرق الإسلاميّة ونشأة علم الكلام عند المسلمين. 

طبعة مكتية الأنجلو المصرية» القاهرة ‏ مصرء ط”". 1986م. 
الغزالي: أبو حامد. ١‏ 
4 إحياء علوم الدين. : 

طبعة الجحنة نشر الثقافة:الإسلامية» القاهرة - مصرء 65١ه.‏ 
0٠‏ الأربعين في أصول الدين. 

طبعة دار الآفاق الجديدة» بيروت - لبنان» ط4» اه لهام 
"١‏ الاقتصاد في الاعتقاد. 

طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنانء ١ء‏ 507١ه ‏ 1985م. 
857 إلجام العوام عن علم الكلام. ١‏ 

طبعة مكتبة الجندي» القاهرة ‏ مصر. ( د ت). 
+5" تهافت الفلاسفة. : 

تحقيق: د/ سليمان دنيا. 

طبعة دار المغارف» القاهرة ‏ مصر. طلا. ( د-ات). 
4" شرف العقل وماهيته. 

تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 

طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» طكء 5085١اه-45قام.‏ 
هه" فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة. ش 


نشر مكتبة الخائنجي» القاهرة ‏ مصرء 147ه. 


ع 


7" قانون التأويل. 

طبعة عزت الحسيني» القاهرة - مصرء 709١ه‏ - ٠195م.‏ 
لاه" قواعد العقائد. 

تحقيق: موسى محمد علي . 

طبعة عالم الكتب» بيروت - لبنان» ط37ء 4-08١اها-‏ 1988م. 
8" المستصفى في أصول الفقه. 

طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 3 507١اها-‏ 1987م. 
4 معيار العلم في فن المنطق. 

تحقيق: د/ علي بو ملحم. 

طبعة دار ومكتبة الهلال» بيروت - لبنان» ط1اء 1997م. 
المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى. 

طبعة مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة - مصرء ١1951م.‏ 
0١‏ المنقذ من الضلال. 

طبعة مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت - لبنان» ١‏ 508١ها-‏ 19417م. 
الفارابي. 
7" التعليقات. 


تحقيق: د/ جعفر آل ياسين. 

طبعة دار المناهل» بيروت - لبئانء ط١1.‏ 508١ه-‏ 194848م. 
7ل الجمع بين رأي الحكيمين. 

طبعة مطبعة السعادة» /9-1١م.‏ 
4” عيون المسائل. 

ضمن مجموعة رسائل الفارابي. 
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طبعة القاهرة) 1706اه. 
6 قصوص الحكم. : 
طبعة حيدر آباد الذكن ‏ الهندء» 17546ه. 
6" المدينة الفاضلة. 
طبعة ليدن' ‏ سويسراء» 1890م. 
ابن فارس: أحمد بن فارس؛ أبو الحسين. 
17 معجم مقاييس اللغة. 
تحقيق: عبد السلام هارون. 
طبعة مطبعة البابي الحلبي » القاهرة ‏ مصر؛ ط؟. 89اه. 
فخري: ماجد. 
8 تاريخ الفلسفة اليؤنانية. 
جم دان لالم الفاقين جروك ا البنام لاو كه ف 
ابن فرحون: إبراهيم بن علي. 
84 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب المالكي. 
تحقيق: د/ محمد الأحمدي أبو النور. 
'طبعة دار التراث» القاهرة ‏ مصر. (د ا ت). 
الفرذاذي. 
#07١ '‏ شرح الفرذاذي على شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار. 
مخطوط. يوجد بدار الكتب المصرية» القاهرة» تحت رقم 1788957 ب. 
الفريهاهري: عبد العزيز الهندي. 
1١‏ التبراس. س: 
: طبعة كتبخانة إكرامية؛ بشاور ‏ باكستان. ( د ت). 
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الفضائلي: ابن أبى الفضائل. 
1" كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة. 
نشر العطار» 1138ه ‏ 1990م. 
*“/ا” مجرد مقاللات الأشعري. 
تحقيق: دانيال جيمارية . 
طبعة المكيّة. الشرقية» بيروت - لبنان» ط١.‏ ( دآات). 
#4 مشكل الحديث وبيانه. 
تحقيق: موسى محمد علي . 
طبعة عالم الكتباء بيروت - لبنان» طق 6ه 460ؤ5ام. 
الفوزان: صالح بن فوزان. 
ها" حقيقة التصوف. 
الفيروز آبادي: محمد بن يعقوب. 
7" بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز. 
تحقيق : محمد علي النجار. 
طبعة المكتبة العلمية» بيروت - لبنان» ط4. 07 14١ه‏ 1987م. 
/ا/ا” القاموس المحيط. 
تحقيق : مكتب تحقيق التراث فى مؤسسة الرسالة. 
طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» ط, 5ه لامقام. 
ملا علي القاري. 
”ل شرح الفقه الأكبر. 


طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنانء ط١ا»‏ 050 
9 ضوء المعالي شرح بدء الأمالي. 

طبعة دار السعادة» تركيا. 1 
8" مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: 

طبعة .المكتبة'الإمدادية؛ ملتان ‏ باكستان. ( د-ات). 
قاسم بن قطلوبغا. 
١‏ تاج التراجم. 

طبعة سعيد كمبني » كراتشي - باكستان. (ددت). 
قاسم: محمود. ' 1 
"8١‏ الفيلسوف المفترى غليه. 

طبعة.مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة - مصر. ( دا ت). 
أبن قتيبة: عبد الله بن مسلم. 
87" تأويل مختلف الحديث. 

نشر دار الكتاب ل بيروت - لبنان. (ددت). 
4 تفسير غريب القرآن. 
تحقيق: أحمد سيد صقر. 

طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. ( د-ات). 
هخ" الشعر والشعراء؛ أو طبقات الشعراء. 

تحقيق: أحمد شاكر. 

طبعة القاهرة - مصرء. 1977م. 
القرشي: عبد القادر. 
85" الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية. 
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تحقيق: د/ عبد الفتاح محمد الحلو. 
طبعة مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة ‏ مصرء 194١ه.‏ 
القرطبي: محمد بن أحمد. 
7" الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلا. 
مخطوط» يوجد منه نسخة في استانبول» تركيا. 
4" الجامع لأحكام القرآن. 
طيعة دار القلمء بيروت - لبنان» 11585اه ب 1955ام. 
القمي: عباس. 
سفينة البحار. 
طبعة النجف» العراق» 1766اه. 
> الكنى والألقاب. 
طبعة المطبعة الحيدرية» النجف ‏ العراق» ط73) 7489١ه ‏ 1959م. 
ابن القيم: محمد بن أبي بكر؛ شمس الدين. 
0 اجتماع الجيوش الإسلامية. 
نشر المكتبة السلفيةء بالمدينة المنورة. ( د-ات). 
7 أعلام الموقعين. 
تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد. 
طبعة مكتبة الكليات الأزهرية - طبعة منقحة -. ( دات). ٠‏ 
97" إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. 
نحقيق: محمد حامد الفقي. 
طبعة دار المعرفة» بيروت - لبنان. ( د-ات). 
4 بدائع الفوائد. 
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طبعة دار الكتاب العربي » بيروت - لبنان. ( د-ات). 
6 التبيان في أقسام القرآن. 

طبعة ذار الكتاتب العربى: بيروث - لبئان. ( د-ات). 
الصواعق المرسلة على النهمية والمعطلة. 

تحقيق: د/ علي بن محمد دخيل الله. 

نشر دار العاصمة» الزياض - السعودية» 1١‏ 4-08١اه.‏ 
917" الصواعق المنزلة. 

تحقيق: د/ :أحمد بن عطية الغامدي؛ د/ علي بن ناصر الفقيهي . 

المملكة العربية السعودية ( د ط)؛ ( د ت). 
طريق الهجرتين وباب السعادتين. 

طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط31. 4-5١ه ‏ 1985م. 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. 

تحقيق : محمد حامد الفقي. 

طبعة مطبعة السئة المخمدية» القاهرة د مصرء 9/6١ه.‏ 

مفتاح دار السعادة. 

طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبئان. ( د - ت). 

١‏ المنار المنيف في الصحيح والضعيف. 

تحقيق: عبد الفتاح أب غدة. 

نشر مكتب المطبوعات الإسلامية؛ بحلب ‏ سوريا. 

طبع مطابع دار القلم؛ بيروت - لبنان. 
الكتبي: ابن شاكر. ْ 
؟ 4٠‏ -فوات الوفيات. 


2.2 6٠ 


تحقيق: د/ إحسان عباس. 
(ددط) (ددت). 
ابن كثير الدمشقي: إسماعيل. 
4٠‏ البداية والنهاية, 
طبعة دار الفكر العربي» بيروت - لبنان. ( د ت). 
؛ + 5- تفسير القرآن العظيم. 
علق حواشيه وقدم له: عبد الوهاب عبد اللطيف. 
طبعة مكتبة النهضة الحديثة. ط١1,‏ 11784 1954م. 
كحالة: عمر رضا. 
6 معجم المؤلفين. 
طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. (د ‏ ت). 
كرم: يوسف. 
4٠5‏ تاريخ الفلسفة اليونانية. 
الطبعة الخامسة» 1588ه- -199م. 
الكرمي: مرعي بن يوسف. 
الشهادة الزكية فى ثناء الأئمة على ابن تيمية. 
تحقيق: د/ نهم عبد الرحمن خلف. 
طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» طلا 108١اها‏ 468و1م. 
الكناني: علي بن محمد بن عراق. 
4 تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة. 
تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف/ عبد الله محمد الصديق. 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» طاء ١10١اها‏ (194م. 


اه؛ 


الكوثري: محمد زاهد. . 
4*4 تبديد الظلام المخيّم عن نونية ابن القيم. 
هذا تعليقات الكوثري على السيف الصقيل في الرد على ابن رفيل للسبكي. 
طبعة مطبعة السعادة؛ القاهرة ‏ مصرء ط١.‏ (دات). 
4٠١‏ -مقالات الكوثري.؛ 
طبعة مطبعة الأنوار»' القاهرة ‏ مصرء 8ه 
١‏ مقدمة الكوثري على تبيين كذب المفتري لابن عساكر. ٠‏ 
طبعة دار الكتاب العزبي» بيروت - لبنان» 144ه - 141/4م. 
اللالكائي: هبة الله بن الحسن. 
7 شرح أصول اعتقاذ أهل السنة والجماعة. 
تحقيق: د/ أحمد بن سعد حمدان الغامدي. 
طبعة دار طيبة» الرياض - السعودية» ط١.‏ ( د ت). 
لطف: سامي نصر. 
1 4 نماذج من الحكمة الدينية للمسلمون: (الفرق الكلامية). 
(د_ن)ء (د_تىى ط5 ١قمؤام.‏ 
اللقاني: إبراهيم بن حسن. 
5 جوهرة التوجيد. ! 
'طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان»: طاء 07 1ه 1947م. 
اللكنوي: عبد الحي. 
6 الفوائد البهية. 
طبعة دار المعرفة» 000 (ددت). 
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الماتريدي: أبو منصور. 
5 تأويلات أهل السنة. 
مخطوط؛ في دار الكتب المصرية» رقمها )8177/1١59-0(‏ تفسير. 
47 تأويلات أهل السنة. 
طبع منه تفسير سورة البقرة. 
تحقيق: د/ محمد مستفيض الرحمن. 
طبعة مطبعة الإرشاد» بغداد ‏ العراق» ٠4‏ اه 1947م. 
- التوحيد. 
تحقيق: د/ فتح الله خليف. 
طبعة دار المشرق» بيروت - لبنان. ( دا ت). 
المامقاني: عبد الله الرافضي. 
6- تنقيح المقال في علم الرجال. 
طبعة حجرية قديمة ‏ إيران. 
المتولي الشافعي. 
4 الغنية في أصول الدين. 
تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر. 
طبعة مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت - لبنان» طا3ء 4-05١اه-‏ 1941ام. 
المجذوب العلوي بن مولاي الحسن. 
١‏ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة. 
رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» قسم العقيدة. مطبوعة على الآلة. 
المحاسبي: الحارث. 


ارقف 


7 شرف العقل وماهيته. 
تحقيق : ممتطفي غيل القادر عطا. 
طبعة دار الكتب العامة بيروت - لبنانء ط1ء 5٠-5١اه‏ 645ام. 
بحل امي 
47 الإبداع في مضارٌ الابتداع. 
نشر دار البأزء مكة المكرمة. ( د ت). 
المحمود: عبد الرحمن بن صالح. 
4 موقف ابن تيمية من الأشاعرة. ش 
رسالة دكتوراة مقدمة إلى كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد 3 سعود 
الإسلامية» قسم العقيدة» ابطبوعة على الآلة. 
محمود: فوقية حسين. 
6 الجحويني إمام الحرمين. 
طبعة المؤسسة المصرية العامة» القاهرة ‏ مصر. ( د ت). 
مراد: عبد الكريم بن علي. 
4175 تسهيل المنطق. 
ار بصو لياع القاهرة ‏ مصر. ( د-ات). 2 
مراني: ناجية. ْ 
6 مفاهيم صابئية مندائية. 
طبعة بغداد ‏ العراق» 196517م. 
ابن المرتضى: أحمد بن يحيى. 
رياضة الأفهام في لطيف الكلام. | 
مطبوع ضنمن كتاب البحر الزخّار الجامع لمذاهب ملا معنا في 
الاعتقادات: الدينية» واللطائف الكلامية. . 
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- طبقات المعتزلة. 
تحقيق: سوسنه دفيد فلزر. 
طبعة دار المطبوعات الجامعية» 191/7م. 
٠‏ القلائد في تصحيح العقائد. 
مطبوع ضمن كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار في 
الاعتقادات الديئية» واللطائف الكلامية. . 
١‏ المنية والأمل في شرح الملل والنحل. 
تحقيق: د/ محمد جواد مشكور. 
طبعة دار الفكرء بيروت - لبنان» 2١‏ 1199ه-1914م. 
ابن المرتضى اليماني: محمد؟ أبو عبد الله. 
437 إيثار الحق على الخلق. 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. ( د ت). 
اي 
4 نشر الطوالع. 
طبعة مكتب العلوم العصرية» القاهرة د مصرء 147١ه.‏ 
المسعودي: علي بن الحسين. 
مروج الذهب ومعادن الجوهر. 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. 
طبعة المكتبة التجارية» ط, /ا/71١ه ‏ 1908م. 
مسلم بن الحجاج القشيري. 
© - صححيح مسلم. 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 


ههءع 


طبحة دار إحياء الكتَبْ العربية» القاهرة ‏ مصرء ط١.‏ 5ل/ا١اه_‏ م 
المصري: ابن نجيم. ١‏ 
5ه البحر الرائق شرح أكنز الدقائق. 

طبعة سعيد كمبنى» كراتشى - باكستان. ( د ت). 


المعتق: عنواد بن عبد الله. ١‏ 
4 المعتزلة وأصولهم الخمسة. 


نشر دار العاصمة » الرياض - السعودية» طاكء 8 ها 
المعلمي: عبد الرحمن بن يحبى. 
التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. 
تخريجات: وتعليقات: المشايخ/ عبد الرزاق حمزة/ فنحمد ناصر الدين 
الألباني/ زهير الشاويش.. ٠‏ ش 
طبعة المكتب الإسلامي» بيروت ‏ دمشق» طلاء 15-5ه- 1885م. 
9ه رفع الاشتباه عن معنى الإله. 
مخطوط يوجد فى مكتبة أخيئا أحمد يحيى اليمانى بالمديئة المنورة. 
المقدسي: أبو حامد. 
رسالة فى الرد على الرافضة. 
تحقيق : عبذ الوهاب أخليل الرحمن. 
طبعة الدار السلفية» الهند, طاء 407١اه ‏ 1987م. 
0١‏ الحجة على تارك الماحجة. 
تحقيق : د محمد إبراهيم هارون. 
رسالة دكتوراة مقدمة إلى قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة ' 


كهة 


المنورة» شعبة العقيدة. مطبوعة على الآلة. 
المقدسئ: ابن قدامة. 
إثبات صفة العلو. 
تحقيق: د/ أحمد بن عطية الغامدي. 
طبعة مؤسسة علوم القرآن» بيروت - لبنان. نشر مكتبة العلوم والحكم» المدينة 
المنورة ‏ السعودية» ط١اء‏ 409١ه‏ 1988م. 
4 4 تحريم النظر في كتب الكلام. 
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد سعيد دمشقية. 
نشر دار عالم الكتب» الرياض - السعودية» ط١ء‏ ١٠41١ه-‏ 1994-0م. 
4 4- حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة. 
تحقيق: يوسف الجديع . 
نشر مكتبة الرشد» الرياض - السعودية» طاء ١505‏ 1988م. 
6 ذم التأويل. 
تحقيق: بدر البدر. 
نشر الدار السلفية» الصفاة ‏ الكويت» ط١21‏ 505١اه.‏ 
445 المغني. 
نشر وتوزيع دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» 07 15١ه-‏ 19417م. 
المقري: أبو الفضل. 
4 4 ذم الكلام. 
مخطوط . 
المقري. 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. 


لامع 


- التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. 
تحقيق : يمان بن سعد الدين المارديني . 


رمادي للنشرء 0 . والمؤتمن للتوزيع» الرياض - السعودية» ط١‏ » 4 اه !ا 
4م. 


ابن منظور: محمد بن مكزم؛ جمال الدين. 
لسان العرب. 
طبعة دار صادر» بيرؤات - لبنان. ( دات). 
توي :للم عرد يديد : 
-١‏ نشأة الأشعرية وتطورها. 
طبعة دار الكتاب اللبناني». بيروت - لبنان» 19/7م. 
ابن الموصلي: محمد. 
7 مختصر الصواعق المرسلة. 
طبعة دار الندوة الجديدة» بيروت - لبنانء 5-06١ه ‏ 1985م. 
الموصلي: خليل بن إبراهيم؛ أبو بكر. 
408 بين أبي الحسن الأشعري. والمنتسبين إليه في العقيدة . 
طبعة دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» 'طاء 151١‏ ه .194م. 
النابغة الذبياني: 
4 بديوان النابغة الذبياني. 
شرح وتقديم: عباس'عبد الساتر. 


طبعة دار الكتب. العلمية» بيروت» لبنان» ط1دء 508١ه ‏ 1985م. 


1/8 


الناشي: غضبان رومي عكله. 
> الصابئة: بحث اجتماعي تاريخي ديني عن الصابئة. 
مطبعة الأمة» بغداد ‏ العراق. ط١3ء‏ 1947م. 
ابن ناصر الدين الدمشقي. 
1 الرد الوافر على من زعم بأنْ من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر. 
تحقيق: رهير الشاويش. 
طبعة المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان» ط١اء‏ -40١ه‏ 1980م. 
النجاشي: أحمد بن علي الرافضي. 
457 الفهرست في أسماء مصنفي الشيعة. 
نشر مكتبة الداودي» قم إيران. ( دا ت). 
الندوي: عبد الحي الحسني. 
4 نزهة المخنواطر وبهجة المسامع والنواظر. 
طبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» الهند» 17817ه. 
ابن النديم الرافضي. 
4- الفهر ست. 
طبعة دار المعرفة» بيروت - لبنان» 4ة17١ه‏ - 191/8م. 
النسفي: أبو البركات. 
- تفسير النسفي. 
طبعة دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» 1408ه ‏ 198/8م. 
النسفي: حافظ الدين. 
العمدة؛ أو عمدة الاعتقاد. 
مخطوط يوجد في دار الكتب المصرية» تحت رقم //١١‏ عقائد.» /١59‏ 
توحيد . 
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5 مدارك التنزيل وحقائق التأويل. 
طبعة دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. ( د-ات). 

النسفي: أبو المعين. 0 

417 بحر الكلام في علم التوحيد. 
ظبعة. مكتبة كردستان العلمية» 159ه ‏ ١141م.‏ 

15 تبصرة الأدلة. 1 
مخطوط» توجد منه نسخة في دار الكتب المصرية» تحت رقم 47/ توحيد. 
ونسخة أخرى في المكتبة الأزهرية بالقاهرة» تحمل رقماً خاصا :)07١1١(‏ وآخر 
عام (4405/ توحيذٍ). اله 

8 التمهيد لقواعد التوحيد. 
مخطؤط يوجد. في دار الكتب المصرية» تحت رقم 117/ توحيد.. ٠‏ 

النوبختي: الحسن بن موسى الرافضي. 

"4 فرق الشيعة. . ١‏ 
علق عليه: محمد صادق آل بحر العلوم. 
طبعة المطبعة يدي النجف - العراق. (د ا ت). 

الهراس: محمد خليل. : 

4-ابن.تيمية السلفي. ' 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت - لبنانء ط١ء‏ 1404١هاد‏ 1984م. 

. شرح القصيدة النونية لابن القيم. 
طبعة دار الفاروق الحديثة» القاهرة ‏ مصر. ( دا ت). 

الهروي: أبو إسماعيل. ؛ 

459 ذم اكلام 000 


1 


تحقيق: عبد الرحمن بن عبد العزيز الشبل . 
رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» شعبة العقيدة. حقق فيها الباحث جزءين من أصل الكتاب. وهو 
يكمل تحقيق الباقي الآن لنيل درجة الدكتوراه. 
4 ذم الكلام. 
مخطوطء يوجد منه نسخة في المتحف البريطاني. 
ابن هشام الأنصاري: عبد الملك. 
١‏ شرح شذور الذهب. 
محقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد. 
الطبعة الخامسة» ١لا"1١اه ‏ ١196م.‏ 
ابن الهمام: الكمال. 
7 المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة. 
تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد. 
طبعة مطبعة السعادة. القاهرة ‏ مصر. ( د آت). 
الهندي: محمد طاهر بن علي. 
47 تذكرة الموضوعات. 
طبعة المئيرية» القاهرة ‏ مصرء 157١اه.‏ 
وكيع بن الجراح. 
5 أخبار القضاة. 
الوكيل: عبد الرحمن. 
6 هذه هي الصوفية. 


اكع 


نشنز مكتبة أسامة»؛ الرياض - السعودية. ( ددا ت). 
ولد عدلان. 
77 جامع زبد العقائد التوحيدية. 
طبعة المكتبة الثقافية» بيروت - لبنان. ( .د -ات). 
ابن أبي يعلى. ْ 
407 طبقات الحنابلة. : 
. طبعة دار المعرفة» بيروت - لبنان. ( د-ات). 
كب مج 0 
8-. دائرة المعارف الإسلامية. 
نقلها إلى البرية محمد ثابت الفندي/ أحمد الشناوي/ إباهيم زكي 
خورشيد/ عبد الحميد يونس . 
طبعة دار المعرفة» بنروت - لبنان. (ددت). 
9 منجموعة الرسائل الكمالية. 
نشر مكتبة المعارف بالطائف - السعودية» 149١ه.‏ 
4٠‏ مجموع مهمات المتون. 
طبعة دار الفكرء بيزوت - لبنان» ط4. 17594ه 1984م. 
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فهنس الموضويَاتِ 


الملوضوع الصفحة 
الباب الثالث: دليل الاختصاص 

وفيه فصلان: 

الفصل الأول: دليل الاختصاص عند بعض الأشعرية 94 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: مصدر الاختصاص 1 

المبحث الثاني : ذكر أقوال من أخذ بهذا الدليل من الأشعرية 1 

المبحث الثالث: إيضاح ما تقدم من أقوال» وبيان وجه استدلال من 
استدل من الأشعريّة بهذا الدليل على نفي صفتي العلو 
والاستواء عن الله تعالى 14 

الفصل الثاني: نقض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لدليل 
الاختصاص 34> 

وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول:بيان شيخ الإسلام ابن تيمية لضعف دليل الاختصاص - ١‏ 

المبحث الثاني : مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية لنصُ دليل 
الاختصاص يذ 

وفيه مطلبان: 

المطلب الآول: مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية لمقدمة دليل 
الاختصاص الأولى: المخصّص يفتقر إلى مُخصص سس 8 

المطلب الثاني: مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية لمقدمة دليل 
الاختصاص الثانية: كل ما يفتقر إلى مخصص فهو حادث :1 

الملبحث الثالث : بيان تناقض أصحاب دليل الأحسناض .-. و3 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تناقض أصحاب هذا الدليل في دعواهم افتقار 
1 


ا موضوع الصفحة 
المخضصات إلى مُخصصَ 204 
المطلب الثاني : تناقض: أصحاب هذا الدليل في نفي المقدار عن : 
الذات» وإثباته للصفات 030 
اللبحث الرابع :: بيان ما فني لفظ الاختصاص من الإجمال + 
وفيه مطلبان: 
المطلب الآول: الرد الإجمالي على إطلاق المبتدعة لفظ «الجهةاء ' 
و«اليره, و«الحد». :و«المكان» نفيا أو إثباتا 54 
المطلب الثاني : الرد التفصيليّ على إطلاق المبتدعة.لفظ «الجهة), : 
و«الحيز)ء و«الحد»» :ؤ«المكان» نفيا أو إثباتاً 7 
. البات الرابع: دليل التركيب: 
وفيه فصلان: 1 
الفصل الأول : دليل التزكيك عند فرقة عدم سج ١‏ 
وفيه مبحثان: : 1 
اللبحث الأول: دليل التركيب عند المتفلسفة ٠١9‏ 
وفيه مطلبان: ْ : 
المطلب الأول: شرح دليل التركيب عند المتفلسفة سس 0899 
المطلب الثاني: ؤوجه استدلال المتفلسفة بدليل التركيب على نفى : 
الغفات د الله تعالى فلا 
المبحث الثانى : دليل التركيب عند المعتزلة 1 
وفيه مطلبان: 0 
المطلب الأول: شرح دليل التركيب عند المعتزلة ا 
المطلب الثاني : وجه استدلال المعتزلة بدليل التركيب . على نفي ٠‏ 
الصفات عن الله تعالق 1 


الفصل الثاني: الرد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على 
ْ 255 


ا ملوضوع الصفحة 
#000 ا 1 
الفرق المبتدعة صاحبة هذا الدليل» ونقض دليلهم ‏ ل ١88‏ 


وفيه ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من دليل 


التركيب بمجمله ول 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: لفظ التركيب من الأآلفاظ المجملة سس سل ١98‏ 
المطلب الثاني : طعن بعض المبتدعة في دليل التركيب سد 505 
المبحث الثاني : مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لنص دليل 

التركيب ”7 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأصحاب 

دليل التركيب في تقسيمهم الوجود إلى قديم وحادث؛» أو واجب 

وممكن ا 


المطلب الثاني: مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأصحاب 
دليل التركيب في أخص وصف الله عندهم هف 
المطلب الثالث: مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 


لأصحاب دليل التركيب في قولهم: اركب مفتقر إلى جزئه بق 
المطلب الرابع : مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للمتفلسفة 
في قولهم: الواحد لا يصدر عنه إلا واحك مس سه 514 
المبحث الثالث: ردود شيخ الإسلام رحمه الله التفصيليّة على بعض 
الشبهات التى أثارها أصحاب دليل التركيب ‏ ---سسست 59# 
روه لبا 01 ش 
المطلب الأول: الردٌ على تسمية أصحاب دليل التركيب تعطيل 
الصفات توحيداً نيف 


ملع 


' 55 بوي 0 
ا موضوع ْ ش . الصفحة 
' المطلب الثاني: نقض استدلال أصحاب دليل التركيب بما في 1 : 
القرآن. من تسمية الله نفسه «أحداً». و«صمداً» على نفى 


الخاقة عي ل ا 3 لحني سي ا 
فهرس الآيات القرآنية ام 
فهرس الأخاديث الثبوية بست ل موس 
فهرس الآثار م ع يح ا ا 62 
فهرس الأعلام المترجم لهام - م ات ل ب امم 
فهرسن الفرق والطوائف ١‏ ينض 
فهرس الأبيات الشعرية سإسست... اين 
فهرس الألفاظ المجملة ١‏ :. سا ات 


فهرس المواد العامة والألفاظ اللغرية سس آميم 
فهرس المصطلحات المتطقية والكلامية والفلسفية سسس٠سسسم!‏ لاعس" 
ثبت المصادر والمراجع 500000 لك 
هرمن الوط يعات م ئس م 


كلدةع 


